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مقدمة 


فى أول سبتمير مام 1979 قام الجيش اليبى بوضع تهاية للنظام الملكى القائم فى البلاد بثورة 
الفأئج من سبتمير »وقد ظلت هذه الثورة مند قيامها .وضع اهام وتوقعات كل من نهم الآعس 
فى منطقة الشرق الأوسط | بشطليه دللك من ضرورة .هادة تقييم الموقف على ضوه الأحداث 
الجديدة فى اانطقة » سواء أ كان ذلك على المستوى العالمى أم على مستوى المنطقة العر بية 


ولما كانت الثورة اليبية قد أعلنت عن مجاحها السياسى غداة قيامها كثورة عر بية تقدمية فى 
وقت التهب فيه مناخ المنطقة المر بة السياسى باحتدام الصراع العر بى الاسسر الى فانها بهذا تعد 
دفءة قوية للمد الاشتراى التقدعى الدى تأثر تأثراً ملموسا عقب تشكسة الخامس من يونيو 1451 
الأمى الذى يمل من مهمة التءرض دور هذه الشورة بالدراسة عملا ستمد قبءته من الدلالات 
المميقة التى تقدمها لنا هذه الثورة كحدث ليئ » وقوعى » وءالمى ْ 


وإذا كانت الظواهر السياسية لا «تنى رو بها وتحدبد أبمادها اطفيقية بثثىء من الموضوعية 
إلا بمد التمرف عل الموامل الت أدت الى نشاتها من مؤثرات جغر افبة وا«تصادية وتاريخيةو احتماعية 
وعقائديةحيث أنها » أى الظظاهرة السياسية » تعد حصلة لهذه الموامل حميعها » ولما بقدمه لنا هذا 
التأصيل للأحداث من مبررات لتفسير ها ومن مؤْشسرات لا<مالات المس:قيل انسية لما فان لاهرة 
الثورات ينطيق علا هذا القول أ كثر من أى ظاعرة سباسية أخرى حك أنها لا تنشأ من فراغ 
ولا مخلق طفرة واحدة. 


وغل هذا الأساس فان شطة الدراسة لمدا البحث لن تتخذ من أول سبتمبر 1434 منطلقا 
زمنيا لما »كا لن تيدأ مع إعلان استقلال ليبا فى ديسمتر 140١‏ وإها ستمتد فى نطافها الزمنى الى 
ما قبل ذلك مر فة الدور الخيوى الذى لعبه موقم لديا الاستر اتيحى الام عير تارعنها العلوويل فى 
جعلها منطفة جذب الكل الحركات الاستمارية التى إستهدتها . 


وأنضا اعرفة الدور الذى اعبته ظروفها الاقتصادية الخاصة » س-واء أ كان ذلك قبل ظهور 
البترول أم بعد ظهوره فيا ء فى محديد شكل علاقائها الدولية ببعض دول العام وهذا هو موضوع 
الفصل الأول من البحث : 


أما بالنسبة الفصل الثانى قفد قصد منه أن ببرز لدور الذى لعبته الطروف التارخخية فى إضفاء 
الطابع الاسلامى العر فى على ليبيا » ورد فلسفة الثورة السباسبة » والتى أعلن عنها قادتها أ كثر من 
مرة بأنها اشترا كية إسلامية » الى أصولها الناريخية ثم دور المشاركة المر بةفىقضية الاستقالال اللبى 
سواء أثناء النضال المتكرى الذى خاضه الشعب البى ضد الغزو الايطالى أو أثناء التضال السيا.ى 
فى المحافل الدولية عقب الحرب الثانية لنحقيق استققلال ليبيا ووحدتها الآص الدى أدى الى تعميق 
إحساس الشعب اللبى باثائه الى المنطفة المر ببة » و الذى أدى أيضا الى صقل تحر به النضالية ضد 
الاستمار ٠‏ 


ولقدكانت القيود التى فرشت على استقلال الشمب اللبى » يوجود قواعد أجنبية لى بلاده 
و بحرمانه من المشاركة فى القضايا المرية بعد أنضحى بحوالى ربع عدد أفراده فى مقاومتهللا-تعار 
الإيطالى و بمد أن شعر باتمائه الى الآمة المر ببة مصير يا » أمى لا يتفق مع نار يخه 


وكان الحتك البوليسى الذى فرضه النظام الملكى السابق مطهر يتعارش مسع المفاهيم الجديدة 
لمنى السلطة وهدقها »كا أن التخلف الاقتصادى الذى عانته البلاد لم يسكن يتفق مع ثروة ليبيا 


سالواا عله 


البترولية الحائنة والآمس كذلك بالنسبة الظطروف الاجتّاعية والتناقض الطبتى التى هاش "حت وطأتها 
السواد الأعظم من الشمب . اذا ستعرض لحذه المتناقضات ومدى صلاحيتها لآن تنكوانة'مقدمات 
لثورة فى الفصل الثالث . 


أما الفصل الرابع فقد حاولت قبه أن أقوم يعمل دراسة للثورة القيبية أو الجواني الظاهرة 
من هذه الثورة مستندا فى ذلك الى المادة الملميةالتى تقدمها الفصول الثلائمة السابقة و الى التمر يحات 
والمواقف الختلفة التى إمخذها قادة النورة إزاء بمض القضايا حاولا بذك استخلاص بعضن الننائج 
أو تقديم بعض التفسيرات على ضوء المادة المتوافرة لدسًا . 


وأعتقد أن هذء الدراسة لو استطاعت أن ترتب تناج منطقية على مالدرنا من مقدمات فى لل 
الفاروف السياسية الراهة فاها تسكون بذلك بذلك قد أدت الغرص منها ه وليس بالضرورة أن 
جوا ما العامضة كا أن لما جواما الو اضمة 


وإذا كانتدراسة أى حدث تاريخى هام مثل الثورات, الحروب وما شاكل ذلك تطلمرور 
قثرة زمنية طوبه ضع خلانها لتجارب مختلفة فى ظل ظروف متثلف كدف عن الشكثير من 
جوانبه » وما كانت الثورة اللببية لا تزال فى طامها الأول » فاننا لن ناحأ فى هذا البحث الى إسدار 
الأحكام الموضوعية على سياسه الثورة الايبية واحجاهاتها وغير ذلك من الجواني التعلقة بها وعلى 
هذا أن مخضع هذه الدر اسة للنمط التقليدى فىدر اسة أسباب النوراتو تناحها والح لها أو ضدها 
وإما سنتمرض لمواقمها من التحديات التى واجهتها أو التى قد تمترض طر بقها فى الوقت الحاضر 
أو المستقبل فى الداخل وعلاقانها يعض الدول ذات النأثير السياسى فى المنطقة مثل الولاياتاللتحدة 
وفرنسا وموقفها من الصراعالمر بى الاسسراء,لى ثم موقفها إزاء أشكال الك والمذاهب السياسية 
اممتلفة , 


جد 37 جد 


وجخنتم هذا البحث بكلمة موجز:ة ما أثير فى هذه الآيام من احثيال قيام وحدة دستورية سن 


عه 


ونريد أن نشير الى أنتالم تتعرض فى فصول هذا البحث الا لاجوانب الثى مخدم الغرض منه 
حيث أن الحديث عن لببيا جنرافبا واقتصاديا وتاريخيا وسباسيا واجتاعيا وعقائديا يحناج الى 
بحو ثكثيرة متمددة ومتخصصة ينناو ل كل منها أحد زوايا الموضوع بدراسة أ كير عمقا وتأصيلا 
ماقملا . 


( والله الموقق ) 
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الفصل الأول 


المبحث الول 


الزوة الزراعية والحيوانة والمعدنية ( غير البترول ) 


ليبيا عى تلك البلاد التى تطل على الساحل الجنو بى البحر المتوسط واتساحله على امتداد ١١٠١‏ 
ميلا ( حوالى ٠٠٠١‏ كيو متراً ) بين ير الرملة على حدودمصر الغر ببة ورأس أفادير تقطة الثقاء 
المدود بتهما وبين تونس وأمتد فى الصحراء جنوباً حتى نناخم حدود السودان وجحيرة نعاد 
وتبلغ مساحة ليبا الكلية ٠4هرههلار١‏ ك م 2209 وعلى هذا الأساس تعد ليبيا ثالث أو رابع 
دولة أفربقية من ناحية المساحة وحوالى ل مساحة الولايات المتحدة الأمربكية "وما سادل تقر با 


نصف مساحة الهند . 


وتنقسم ليييا جغرافيا إلى ملاثة أقسام هى برقة فى الشرق» وطر ابلس فى الغرب والغزان 
فى الجنوب . 


والقسم الأ كبر من هذه البلاد كارى قاحلة حرداء . 





(1) الاأطلس العرنى 1415 س الم 


ملاظ نه 


وليديا جزءمن الحضبة الآفر بقية التى تأخذ فى الارتفاع تدديجباً كلا توغلنا جنوباً بمدالسهل 
الساحلى الضبق فى الشمال . وفى الغرب حيث يوجد إقلم طرايلسن بلى ساحل البحر جنو باً سبل 
الجفارة » يعقبه إلى الجنوب أيضا سلسلة من التلال يطلق عليها فى مجموعها إسم « إقليم الجبل » 
وتاز هذا الإقلم بثربته البركانية وهو من أخصب مناطق طرا بلس لسهولة رى أر ابه ويلى ذلك 
جنوباً الحضبة و هى عبارة عن حر اء مترامية الأطر اف وتنتكون طرابلس من ملاثة أقاليم مناخية 
هى : إقليم البحر الآييض المتوسط ثم الإقلم شه الصحراوى فالإقلم المحراوى وذلك من 
الشهال إلى الجنوب . 


ورغم انساع مساحة ليبيا إلا أنه بسبب طبيعة الآر ض الصحراوية و ندرة المباء اللازمة الزراعة 
فان نسبة الأرض الصالحة الزواعة فيها حوالى ١‏ ./' على أن الأرض الازرعة فملا حوالى ؛ ./: من 
الأراضى الصالة للزراعة أى أن الأراضى المزروعة فعلا مل 4ر ./' من مساحة ليبيا الكلية 
وتتوزع الزراعة فى أقالم ليببا الثلاث على النفصيل الآنى : 


: فتزكز فى طرابلس ف المناطق الآنية : 


أولا : ساحل طرابلس المثد من الحدود التونسية فى الفرب حتى مصراته فى الشرق ء ثم 
سبل المفارة الذى تتنائر فيه الواحات العديدة وسد من أغنى مناطق ثمال أفريقيا فى زراعة 
النخيل والزئون والبر هال ول هدا السبل إقلم المتحدرات 6م56 ع1 الآى بزرع فيه 
الشعير والقمح والزتون والليمون والسكروم والبرتقال وأشجار التوت والخروع ثم بلى ذلك 
منطقة السكثبان 5ه هناك 786 والغابات التى تدمو ها أشجار الأ كاسيا والخور والصنوبر . 


انا : حافة الحضية التى محبط بهذا السهل وتعرف امم « الجبل » وبزرع بها الزيتون 


0-2 ٠ ده‎ 


والسكروم والطباق وتنشمل هذه المنطقة ( طارهونا » غريان » نالوت » بغرن ) وفى تلك المناطق 
التى سودها مناخ حار وطبيعة شبه سمراوية تسود زراعة ال كوية ( الفول السوداتى ) 
وتستأئر طرابلس ب ٠ه‏ ,/ من هذه المساحة كا تقدر مساحة أراضى البطاطسر فى هذه المنطقة 
كثل للنباتات الارنية او نباتات الجذور ب .4. :20 من مساحتها ال_كلية فى ابيا وتعد طرابلس 
أفضل حالا من الاحية الزراعية من إقليمى برقة وفران حيث نوجد المزارع التجارية الواسمة 
والتى تخدم فبا الآلات الزراعية الحديئة » م أن الزراءة فها تمتاز بالتكثافة النسبية والشتوع 
النسى فى الإنتاج الزراعى » والتزوع حو الإتتاج الزراعى للانجار فى حاني من المحاصبل و بفسر 
هذا التطور الزراعى ف المنطقة على ضوء الجهود التى بذلها الإبطاليون فى إنشاء المستعمرات 
الزراعية فقد جملوا على إستصلام الآراضى وتطوير الزراعة والذين بلغ تمدادهم حسب إحصاء 
4»ة) حوالى مم2" ألف نسمة وبتركز ثلثاً هذا المدد حول مدنة طرابلس أما الباقون 
فستثرون فى المستعمرات الزراعبة النى أنشئْت فى فترة ما قل الحرب وأهم هذه المستعمرات 
اللطعه© , 01004 , أم15© ,هع8]16 , له كلا0 , عتلعتامجءمط , 0000 
وتاريخياً يرجع هذا الاتتشار الإبطالى فى طرابلس إلى جهود الحسكومة الإبطالية عند بدء 





. د . حمال الدين ال ناصورى - محوث فى جغر افية العالم العر بى 1554 ص له‎ )1١( 


له أمع مرمواع069 عتمم هروعهة عطا ده ممأوذتمم 1881 ]0 غرومعم ع1 ( 2 ) 


. (2 . « م 1960 فترطتا 


(؟) المرجع السابق ص ه؟ , 


الاستغلال » ما منحتهم المسكن والمساشية المستمخدمة فى الزراعة » وقسطت أمان هذه الأراضى 
على لتو طنين دة عشير بن سنة وأعطت مساحات أخرى لوؤّسستين زراعتين ها لمعم عخلصمظ 
لم50 22مع2660م 15اء2 مامدء ةلا متتذممع7كمنزمنآ ملامط فعممتممعتمتاه©) 
على أن تقوم هاتان الؤسستان بتوزيع هده الأراضى على المزارعين وتتحمل نفقات الإصلاح 
والتحسين . وحتى قبام الثورة اللذببة كان الوجود الإإيطالى فى هذه المنطقة بلعب الاور ال كير 
فى الاقتصاد الزراعى اللبى حيث تقوق خصوءة الأراضى المملوكة للايطاليين تلك التى يماكها 
الليبيون و نسكون جزءاً كبيراً من الصادرات الليبية 

وتعتمد الزراعة فى هده الاأنحاء على المياه الجوفيه فى رى مائة ألف ممكتار ( المسكثار بس 
*ر؟ قدان ) إذ أن الأمطار غير منتظمة ولا بتجاوز معدل سقوطها السنوى 8٠٠‏ مم » وهى 
لا نسقط إلا فى أيام معدودة من فصل الثناه » بل أحياناً تأتى سنوات لانسقط فها الأمطار 
على الأطلاق . 

ومما يزيد من المخاطر التى تتعرض لها الزراعة فى هذه المناطق تعرض ثمال طرا بلس تر يام 
ساخنة تهب علها من ناحية الصحراء وتعرف بإسم الرياح القبلية 15118 كم تتمر ض الزراعة 
عا لجعوم سير ات أطر انو اين عر 

أما اثوة الحيوانية وترية الماشية فهى تأتى فى المرتية الثانية بعد الزراعة إِذْ تمد مورد رزق 


لحو الى ل سكان إقليم طر ابلس 


وإلى الغمرق من ان ب برقة بهضيتها التى يبلغ ارتفاعها 7٠٠٠‏ قدم وشمال الحضبة 
يوجد « الجبل الأخضر » الذى ينحدر نحو الغرب إلى خليج سرت . أما فى الجنوب فتوجد 
الواحات العديدة التى تزدهر فى قلب الصحراء وأعمها واحات الكفرة » والجفبوب » والجوف » 
وزغن . أما فى الشرق فتوجد منطقة « بحر الرمال » وهى رمال متحركة وف أقمى الجنوب 





١(‏ )د . زاهر رياض - إستعار أفريقيا 156 ص #م» 


مب ؟! سيم 


ترتفع جبال الصحراء الوسطى الشاعقة والتى يصل ارتفاع بض قمها إلى ائنى عتمر ألف قدم 
وتتقسم المناطق الزراعية فى إقلم برقة إلى : 


أولا : سهل #6رهة المرج » ونتسكون طبقته المليا من الحجر الجيرى وبقع بالفرب من 
ساحل برقة ويتراوح أر'فاعه يبن ٠٠؟‏ 6 ٠66‏ ماكر . 


ثانيا : مىتفعات برقة التى يطلق عليها اسم « الجبل الأخضر » وتقع بين سول المرج ودرنة 


وبتداوح ارتضاعها بين 6+٠‏ 6 .هلم مثر . 


ونعد تربة سهل المرج ونال منطقة الجبل الأخضر من أجود المناطق ازراعة الحيوب 
ولا تسقط الأمطار هناك إلا فى فصل اللثتاء » وأن كان معدل سقوطبا أعلى من طرابلس إذ 
يلغ ٠٠م‏ سنوي وإن كان فى باقىمناطق برقة يتراوح بين +67 18م سنويا وأمم محصولات 
هذه اللنطقة القمح والشعير والحضروات ر الفاكية . أما عن الو الحيوانية فى هذا الاقلم فبتم 
الأهالمى اهتاما كبيرا بتر يبة الماشية إذ تعد المصدر الأول للرزق لدجم » وتأنى بسدها الزراعة فى 
المرنية الثانية » فقى منطقة الجبل الأخضر وعلى حافة الصحراء تربى الأغنام والماعز بكثرة وكذلاك 
امال القى كانت لسدوات قلي مضت تسا بالنصيب الآفر من صادرات برقة فتكثير! ماعبرت 
قطعان الماشية دود مصير الغر ببة حيث كانت تعلف وتذج ينها كان البعض الآخر متها نصدر 
إلى اليو نان ومالطة وبعض دول البحر المتوسط الآأخرى ولدكن هذا الوضع الخاص بقدرة 
ليبا على التصدير تغير تغيرا جذريا بساه اكتشاف الرترول م سترى فى مكان لاحق من 


أما الاقليم اثالث وهو إقلم < فزان » فبقع جنوب الاقليمين السابقين وينتكون من ثلاثة 


منخفضات كبيرة حيط بها المضاب وتفصاها عن أثر البحر فصلا اما وتتركز الخياة فى هذا 
الأقلم يون سها ويراك ومرزوق وزلاف ووادى الآحال وتتنائر فيه الواحات العديدة التى 
تفصل بين الواحدة والأخرى منها المساحات الشاسمة و بعد هذا الاقليم أفقر الأقاليم الثلائة فى 
الإّمَاج الزراعى حيث نعدم سقوط المطر ماما وتعتمد الزراعة الضئيلة القأئمة فيه على المياء 
الجوفية » وقد كان أ كر ازدهارا فيا مغى لوقوع وإحاته على طرق التجارة التى كانت 7 
بين وسط القارة الآفريقية ونمالها فاما اندئرت هذه التجارة يمذى الزمن أصبم إنتاجه لا يكاد 
بقى بححاجة سكانه الآمس الذى جعله بعتمد اعتادا كبير على المءونة المسكومية وأثم منتجات هذا 
الاقلم البلح والقمح والشمير ومعظم الواحات هناك تنج كيات قلرلة من الفاكبة والأضمروات 
وتشتبر واحة « حالو » بجودة منتجاتها من الطاطم أما الماشة فقليلة العدد . 


وبمد هذا العرض الموجز لتوزيع الثزوة الزراعية فى أقالم ليبيا الثلاثة تلاحظ أن ضآلة 
الإنتاج الزراعى ترجع إلى عدة عوامل أهمها : 


: التربة الصحراوية‎ - ١ 


إذ تتركز الزراعة فى ااناطق الجاورة لاساحل فى كل ءن برقة وطراباس وبءعض الواحات 
التنائرة والتى نكون فى خلتها مالا يزيد عر 4ر'/. من المساحة الكلءة6©0 أما الباق فهو عبارة 
عن حارى جرداء تقتقر إلى عنصر هام من العناصر الغذائية فى التربة هو المواد المذوية 
والنيتروجينية المتخلفة عن النيات والحيوان » ذلك أن المحارى وتربها لا تتسكون ألا حرث 
حول الخلروف الماخية دون قيام حياة نبائية تذاكر ومن العروف أن تربة الصحارى لا تصلح 
للاتناج الزراعى . 





؟ ع ندرة الياء اللازمة قزراعة : 


إذ تعتمد الزراعة فى ممظم أجزاء ليبيا على مياه الأمطار والتى قد تَتى سنوات” لا تستقط 
فها على الاطلاق كا أن المنطقة الواحدة قد تال كاملل حصتها ٠ن‏ المطر فى فترة قصيرة لاتتجاوز 
الآباء القليزة وقد سقط الأمطار فى فترات .تباعدة ومعنى هذا أن الا كرض لا تفيد من المطر لآن 
لمهم فى البلاد الثى تمتمد على مياء الأمطار التوز بع لا الكنية وحدها ومن هنا جد أن الجزء الذى 
تسقط فبه الأمطار على عير انطام بُكون فى الواقع مثل الجزء الذى تتحنيه الأمطار ماما » كا أن 
مساحة الأراضى التى تمتمد فى زراعتها على الرى ضثيلة إذ لا تتحاوز ...رون هكتار 0© أى 
ما بعادل © ./' من مساحة الأراضى الزراعية وحتى الرى هنا يعتمد على الياء الجوفية لعدم وجود 
أنبار ما يفقد الترية الاستفادة من ميرة الفرين افذى "محمله ممها مياه الآنهار وترسبه في وديانها 
وتسكون به دالاتها فتسكسها خصوبة . وها .تعاون الجفاف مع التربة على عدم إمكان قيام حباة 
زراعية يممنى الكلمة . 


> - قلة الأريدى العاملة : 


رم إنساع مساحة ليبا إلا أن كافة السكان بها ضثيلة إذ تبلغ 1 ,)طسب . ويقيد إحصاء 
6 أن عدد سكان أيبيا بلغ ٠٠‏ ٠ر14هر١‏ نسمة موزعين على أقسام البلاد الادارية المشمرة 
على النحو الآالى 60 





. 185 د . مد سبحى عيد الحسكيم ب الوطن المرإى 1934 ص‎ )١( 
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صداعؤ د 


طرابلس (ل/الااركلا"؟ ) ششغازى ( محكره/”؟ ) 


سما ( 00 5) الجبل الأخشر ( .يرام ) 
زافيا (لدرحها) الجبل الغربى ( 141874 ) 
امس (*٠كر«ا؟١)‏ مصراتة (54ئره4١)‏ 
درله (1٠درعم‏ ) أوارى ( 4لدرم) 


وسلغ مع الغو السكاتى فى ليبيا لار١‏ ./: وكانوا ,تركزون ( قبل ! كتشاف البترول ) على 
انحو الآنى . ٠١‏ ,/” من السكان فى المدن » ٠١‏ ./' عيدون حياة البداوة . والباقون تركزون 
فى الريف اللبى وتمزى شآلة عدد السكان وبالتالى قلة الأبدى الساملة الى قسوة اللروف 
الميشية فى البسلاد م أن الناريخ بترك آثاره هنا فنحد أن هذه الضآلة تمزى أيضا الى جسامة 
التضحيات التى قدمها الشعب اللبى فى كفاحه من أجل التحرر من الاستمار الايطالى ففى ليبيا 
يقول الوطنيون أن امراك جر ازياتى فى محاولته القضاء على المقاومة الوطنية ظل يتل ملائين 
شخصاً .وميا شهوراً طوبة حتى قتل ثلث سكان برقة . نيا مدت الأسلاك الشادكة على طول 
الحدود التمرقية بين البردية والجغبوب/عنع تسرب المؤن الى الآهالبى » وردمت الآبار حتى تكدست 
وها جنث الناس والليوانات النافقة أما الناجون من المذبحة ويقدر عددثم بحوالى ربع سكان 
برقة فقد هاجروا الى السودان الفرسى ومصر . 


أضف الى هذا ارتفاع نسبة الوفيات بين الأطعال بحيث تعادل تقر يبا ئلانة أو أربمة أمشال 
هذه النسبة فى البلاد الخاورة » ويرجع هذا الى ضعف الوعى الصحى وضآلة الموارد الاقتصادية 


ةا 


وما يترتب علبا فى سوء تغذية أدى الى إتقشار ميض الدرن والترا كوا . 


فن المعروف أن إنساع أرحاء ليبا مسم صعوية تضاريسها قد وقفت مائقا دون سهولة إتصال 
أقاليمها الثلاثة فى الوقت الذى يعثبر توافر المواسلات أعس| لازما لأى توسع زراعى » فأى حصول 
لا بمكن نقله من مواطن زراعته الى مناطق استهلاكه أو تصديره إلا إذا توافرت المواسلات 
السهلة الرخيصة حتى لا تؤدى الى زيادة سعر التكلفة الحصول إذا عرض فى أسواق الاستهلاك . 


وقد مثلت ضالة حجم الإنتاج الزراعى فى ليبيا فى نسبة إنتاجها الى إ تناج الوطن العر بى فتعد 
لبيبا الدولة الأخسيرة فى إنتاج السكروم إذ لا تنتج سنويا سوى أربعة آلافى طن (© كا تأتى فى 
الرئية قبل الأخيرة بين الدول العرية فى إتناج القمح 29 وتنتج 8 ./' من إنناج الوطن المربى 
من القر 9© » وحسوالى خحسة 1 لاف طن من الخضيات متقدمة بذاك على الآردن وسوريا 
فقط (24. 


أما من ناحية الثروة الحيوانية فتأنى فى المرئبة الرابمة بين الدول العسرية إذ كان بوجد بها 





1117 د مد سبحى عبد الحكم  الوطن المرتى -454؟ ص‎ )1١( 
٠189 (؟) الرجع السابق ص‎ 
, ١45 (؟) المرجم السابق ص‎ 


(4) د . مد صبحى عبد اكيم الوطن العر بى 1434 ص 15 ٠‏ 


حسب إحصاء 1938 4+1 ألف رأس من الأغنام وحوالى مليون و.+©7 ألف رأسا من الماعز» 
به ألف رأس من الإيل 20 . أما الزوة الممدئية ( غير البترولية ) فى لببيا فتكئن فى نتكوينات 
الصخور الرسومية المنتشسره فىكثير من أرحاء البلاد فهذا النوع من الصخور يحوى مواردالثروة 
العدنية المهمة » سواء التى استخرجت و بعاد تنظيم استغلالها مئل الملح والنطرون أو التى شمرع 
حديا فى استغلانها كالجبس أو تلك الموقع أن تسفر الدراسات عن المئور علها فى ظروف مجمل 
من استخر اجها أعس! إقتصاديا كالفوسفات والحديد » كا بستخخر ج ملح الطعام من سبحا تالساحل 
فى طر ابلس وبرقة وتعد الملاحة غ فى مدينة طرا بلس التى تقدر مساحتها ب 2011© هكتار أ كبر 
مصدر لاستخراج الأملاح . ولكن هذه الثروة فى جموعها شئيلة جدا وما زال تنظبم استغلالها 
على حو إقتصادى محتاج الى دراسات مستفيضة . 


وعكذا نرى أن موارد البلاد الاقتصادية قبل ! كتشافالبتزول فى أواخر اعأسيناتو أوائل 
الستينات فد تركزت فى زراعة محدودة ورعى على نطاق أ كبر ,نتشر حيث نوجد مواطن السكلاً 
فى برقة ثم فى بعض الموارد الثانوية الأخرى مثل صيد الاسفنج على طول سواحل ليبا ومخاصة 
من المهدية فى يرقة شرا حتى <سدود طرابس غرا بحيث أدى هذا الى أن كان الدخل القومى 
فها من أقق الدخول فى الدسرق الأوسط ( حوالى ثلث الدخل القوعى المصمرى ) 9 . 


وخلاصة القول أنه فى آئرة ما قبل | كتشاف البترول كان الإقتصاد الليبى إقتصاداً مهتا » 
ضميفا » متخلفا » وأن الممونات الأجنبيه والمساعدات الفنية و نمقات القوات المسكرية المراابطة فى 
القواعد الليبية كانت :-كون ثلث الدخل القوعى الليبى . 


)01( المرجع السابق ص 55 ٠‏ 
(؟) المرجع السابق ص 54٠‏ . 
(*) امرجم السابق صن 549. 


الم 


وثارء الاقتصادية والاجتاعية 


ترول 





أولا : السترول 


بعد دام 1451 نقطة حول هامة فى نار بم الاقتصاد اللبى إذ دخلت ليبا فى جال إنتاج البرّول 
لأول مرة حيث صدرت مايزيد على نصف مفيون طن » وقد خرجت هذه الكنية من حقلها 
الأول فى زلطن وفى العام التالى تضاعف إتتاج البترول خمس عشسرة مرة فأصبح ١‏ مليون طن فى 
عام 3و1 ثم قفز هذا الإتتاج فى هام 14355 حيث وصل إلى محو لار]/ مليون طن(29© . وقد 
دكرت صحيفة الثورة الليبية فى عددها الصادر بتار ييخ 4 أن ليبيا قد اتتجت خلال 
السنة الماضية ملي و فى وستّالة ألف برميل فى اليوم مقابل ثلاثة ملايين وستّانة ألف برميل إتتاج 
فزويلا وأنه من الحتمل أن تحتل المرتية الثانرة فى العام القادم . كا وصلت منتحات ليبيا من 
عم 934ا إلى ٠٠١‏ ر؟لاارى برمبل يوميا0”© . وبالإضافة إلى ضخامة الإنتاج ؤإن للبترول الليى 
زايا ينفرد بها عن سواء فن حيث النوعية مجد أن نسبة التكبريت تقل فيه إلى نصف فى المائة » 


. د . جمد صبحى عبد اكيم الوطن المر بى 1454 صث”اة؟‎ .)١( 


(؟) عيثة الاستعلامات ب دراسة عن ثورة لبييا ص8 . 


وفى بعض الآبار تنسخفض هذه النسبة إلى واحد ونصف ف اللف علما بأن بترول الكويت الذى 
بعد ممتازا تنخفض قبه هذءالنسبة إلى 4#ر ٠|‏ ومن المعروف أن التكيررت سبب صداً الآنا يبب 
التى يمر فبها البترول وويؤدى إلى حدوث صداً فى معامل التسكر بر بالإضافة إلى ناوبثه الهواء . 


وينمسكس أثر وجوه نسبة مرتفعة من التكيريت فى البترول إلى زيادة سعر الوقود حبث أن 
كل واحد فى المأنة زيادة فى نسبة التكبريث ,شكلف عزلها فى معامل التكر بر حوالى 1٠‏ قرشا 
فى كل طن فيزداد بذلك سعر الوقود إلى نسبة قصل هرلا90:/.5© . 


كذلك بتع البترول اللبى بضالة نسكاليف شحنه بالنسبة ليترول المشرق العربى وإبران 
وذلك لقرب مصادر إنثاجه من دول غرب أوزوناحيت أن المسافة من الخليج العربى أو بيران 
إلى إبطاليا تبلغ ٠هه؛‏ ميلا محريا ييا المسافة من موانىء البترول اللدبية إلى إبطاليا ٠ه"‏ ميلا 
محريا نقط . وقد ازدادت هذه الأهمية بصفة خاصة بعد غلق قناة السورس تنبجة لمهوان 
يو نيو 1937 مما اقتضى ناقلات البترول الآنية من الشمرق إلى الدوران حول رأس الرحاء الصالم 
مع مانشطليه هذا من وقت ونفقات . 


فردا ترجم هذا الإتتاج الضيخم إلى لغة الأرقام اننا نلاحظ أن ميزان ليبا النجارى فى 
هام ١4197‏ قد حقق فانَضا قدرة مائتين وخمشين مليونا وخمسمائة والسمين ألف جنيه بعد أن كان 
ساتى من مز قدرء ثلاثة وعشسرين مليون جنيه فى عام 19317 5 حقق فائضًا بقدر بأرساءة 
وأربعيى مليون <نها فى هام هحول أى بزيادة قدرها هل”/, النسبة العام السابق؟ . 


(1) محقيق صحنى للأخبار فى 114/٠١/٠١‏ , 
(؟) ملحق جريدة الجرائد العامية ثقلا عن لو مو ند الفركسية عدد ١4‏ دبسبر 1454 س؟ ء 


حدا اة# لشم 


وفيا بلى جدول بالدول المستوردة للبترول الليى خلال عام 14355 والككيات المستوردة20 : 


2 ا اا ااا ا 91 
اسم الدولة | السكنية بالبرميل | إسم الدولة | السكية بالبرميل | ملاحظات 











ألمانيا الغريية ].وهلار١٠‏ *رههم1 ) إبطاليا 4أرأوارفة 
أسبايا | هكاكركهءرز؟ | اللحيط ‏ | جار م.م 
كندا |[ 5و«اركمءره تراكيا ادر هرم 


فرنسا ممالرتاكر4م بريطانيا | لالالارة4 ةرهلا 
الو لانات التحدة, رار" 





وكانت فسبة ما استوردته كل من ألما نيا الغر بية ويريطانيا والولابات المتحدة الأمريكية من 

ألمائيا الغرية ههرم /: بريطانيا لار6١‏ /*' الولايات المنحدة م60 

وقد بلغ عدد الشمركات العاملة فى حقل إتناج البترول حتى الآن ؟4 شسركة ينها ,ا شركات 
نكاد نعبه الحسكومات من حيث قوتها وضخامة استئاراتها ورءوس أموالما ومسيزانية 
بعض هذه الشسركات تفوق ميزانية الحسكومةالليبيةذاتها وأو لى هذه الشركات شر أسو الأمركية 
والتى بلغ رأس مانها ..وم مليون جنيه © » والثانية شسركة شل المولندية البريطانية النى تملك 
الكومة نصف أسهمها . هذا وتتمثل الأهمية التكيرى للبترول بالنسبة لموارد البلاد الاقتصادية 
فى أنه يكون كروه ./" من سادرات ليبيا ©) . 





١)‏ ) دراسة عن ثثووة ليديا لميمّة الإستعالامات ةا ص ؟ 
(؟)المرجع السابق س 4 

( ؟ ) تحقيق صم أجراءه حسن مد مر بدة الأخبار فى 1454/1١/1١‏ . 
( 4 )امرجم السابق . 


ل 


الاثار الاقتصادءة والاجماعية للنترول 


وسنقصر حديثنا هنا على ذكر الآثار الداخلية أما الآثار الخارجية فكائها فى موضع آخر من 
هذا الببحث وقد سبق أن أو نا أهمية | "كتاف البترول بالنسبة للاقتصاد الليى الأمالذى ترتب 
عليه إحداث تغبير جذرى ف الحكل الاقتصادى الهبى تتنيحة لرفم مستويات الدخول لقطاع ممين 
من الشعب وعلى هذا نوجز الآثار السياسية والاجماعية والاقتصادية للبترول اللببى على النحو 
التالى : 


- أدى ا كتشاف البزول الى خلق طيقة متوسطة ترتبط مصالها بالاحتّكارات اليترو لية 
وقد بدأت ملامح هذه الطيقة تظهر منذ عام 1458 وثراسها جموعة من الر أماليين الحدئين 
تضخمت ثرواتهم حتى أصبحت ملابين من الجنهات . 


هحرة السدو الى المدن العمل بحقول البترول فبعد أن كان عدد سكان المدن فى ليبيا 


لا يتجاوز 5١‏ ./: قبل دام 1485 ارتفع ليصبح 8+ ./: 27 من تعداد السكان الآمس الذى أدى 
الى إزدحام المدن بالسكان و نعأت أحياء شطلها المهاجرون الذين لم تستطم المدن امتصامهم 6 
(؟) د رضا فرج الطليمة . أ كتوبر 1554 ص 1١‏ . 


لالم د 


وتوفير المرافق اللازمة ليميشوا حياة «ستقرة م أدى الرخاء الاقتصادى وتوافر فرص العمل 
الحزى الى إرتفاع معدل زيادة السكان ( أ كثر من *./' وبخاصة فالفترة الآخيرة ) واشتدت أزمة 
امسااكن وكثرت مسا كن الصفيح حتى قدرت هذه المسا كن بنحو ثلث مسا كن مدن تأئرت 
بالبترول لقربها من حقوله مثل بلدة أجدابية . 


+ هجرة المال الزراعبين الى المدن أيضا حيث أن العمل فى شركات البترول يدر عليم 
دخولا أ كبر من العمل بالزراعة حيث بلغ أجر العامل جدبين بوهها سنة 411 مما أدى الى اهمال 
الزراعة بححيث بمد أن كانت ليببا تصهر بعض المنشجات مثل الشعير وزيت الزتون والفولالسوداتى 
وصوف الأغنام واللحوم أصبحت نستورد القمح واللحوم من دول أوربا بعد عام 1458 وزادت 
هذه المشكلة حدة بعد وسول عد دكبير من ششركات الإترول بما حتوى عليه من أعداد ضحمة من 
الموظفين ذوىالحاحات المديدة التى لا تنتجها البلاد فازداداستيراد المواد الاستهلا كية من ارج 
إزدياداً كبيراً الأمى الذى أدى الى ارتفاع الأسعار ارتفاءا فاحشا وخاصة إالنية للفواكه 
واأضضروات وفد علقت على ذاك الفاننعال تاعز 1165 1هأءمدمط 156 بقوًا « لقد 
صاحب الطلب الشديد على البضائع المستوردة آل المنتجات الزراعية فى الداخل الآمس الذى 
أدى الى ارتئماع الأسعار ارتفاءا مذهلا فارتغمت قبمة لواردات من ١١‏ مليون نيه مام ١484‏ 
الى 4؟ مليون حنيه عام ه9١‏ الى 4 مليون جنيه فى عام 1951 , .530 


وفى عام 34و! ا-توردت ليدبا موادا ا-تهلاكية قيمتا ما نين وثثلاثين مليو نا ومائدين ونسعة 
عشير ألف جنيه 050 





5 . 2 8 1962 < قن 1ئ1أم:م ممعلككمه »> أووء5 للأهصوظآ (1) 
(؟) ماحق جريدة الجرائد نقلا عن لومونه الفرنسية عدد 7/11/1١19‏ 395ة١.‏ 


:- رغم أهية البترول التكبرى كصدر اثورة ودوره فى تمحسين ميزان المدفومات و نلا 
العجز فى الميزانرة بل ونحقيق فائض فيا وزيادة دخل الأفراد وارتفاع مستوى المهئة لبمض فثات 
الجتتمع الا أن البلاد عانتمن آثار ارتفاع الأسمار والتضحم الملى مسا إبتلع السكثير من اد خول 
والمدخرات وعرقل المْو الاقتصادى السلم فاهملث بعض القطاءات المنتجة ا سبق أن وأينا بالنسبة 
لقطاع الزراعة حت بالنسبة لقطاع الاتتاج الحو أنى ترى أن البدو وأشباههم يبجرون مينة الرعى 
للعمل محقول اللترول القربة 


- ارتفمت نسبة المواليد بسبب الرخاء الاقتصادى الذى شهدته البلاد ما ألنى على التكومة 
أعباء منزايده لنوفير المرافق العامة من مستشفيات ومدارس وغيرها . 


استورد ششركات البترول ما حتاج اليه من الخارج و بذلك لا نستطيع بذاتها أن 'تجمل 
اقتصاد ليبيا أ كثر إتتاجية بالرغم من أنها توف دخلا تقديا» بل على المسكس هناك اخطار إقتصادية 


تكن فى أنهبار تماع الدخل النقدى وسهولة الاستيراد بقل بالتدريج الحافز على زياد الانتاجاحلى. 


وأنه وان كانت الآثارالسابقة غلب عليها الطابعالسلى الا أن هذا لا بقلل من الاهميةالكبرى 
للبترول اللببى والتى سبق أن أثمر نا الها عدد بداية حد يثنا عن البترول . 


هع له 


المبمحث الثالك 


الاثار السياسية للواقع اليو بولتيكى 
أولا : الاسترائيجية البحرية 





تشمتع يديا بسواحل طويلة على البحر الأبيض المتوسط تمتد من ير الرملة على المدود 
المصرية حتى رأس أفادير نقطة الثقاء الحدود بينها وبين نونس لمسافة ميلا أو ما نعادل ثلث _ 
السواحل اللنوبية للبحر المنوسط بما ,ضنى علبما أهمية استراتيجية خاصة جذ يت الها أنظار الدول 
البحرية السكبرى وتلك التى تطمم فى أن تسكون لها قواعد بحرية على البحر المتوسط . عذه 
الأهمية جذ بت الها الفينيقيين فى القرن العاششر قيل الميلاد حيث أسسوالآنفسهم عشسر حطات بحرية 
فى طرابلس 5 جذبت الإغريق لا-تعار المنقطة الواقمة بين الحدود المصرية شمرقا وخلِيجٍ سرت 
غرباوعندما فتتح مرو بن الماص مصر عام 567 ميلادية تطلع الى قتتح ييا لأنه لم يكن بأمنعل 
الاسكندرية من الأسطول البيز نطى المرابط فى القواعد البحرية الليبية . وفي دام ١8٠١‏ عنديا 
قام الأسبان باحتلال ليبيا ( طرابلس ) كانوا يمون فى المقام الأول تأسيس محخطات بحرية على 
الساحل الآفريتى لاتّكار نجارة المعادن النقيسة والثوابل التى ترد الها عن طر بق القوافلمنغرب 
أفريقية وحتى نستطبع أسبانيا بو اسطتها مهاجة المدن الابطالية مثل جنوة والبندقية التى ا_تغلت 
واحتسكرت التجارة بين التمرق والغرب مدة طوبلة » كان لقرب لبببا من السواحل الابطالية 
أن جذبت الها أنظار ايطاليا لاحتلالها بعد أن سبقتها فر نسا فى ا-تلال نو نس وقد برزت هذه 
الأهحمية الاستراتيجية بصورة خاصة عندما تولى موسوليقى الملطة فى إبطاليا وأعلن عن أطاع 


ابطاليا فى البحر المتوسط وادعى أنه ناماده8 2431 أى بحر نا » وتعتير موالىء درئة 
و بنغازى وطرابلس قواعد بحرية جبدة للأسطول تسيطر على خطوط الملاحة فى البحر المتوسط 
وتتسرف علا وقد استطاع احور خلال الحرب المالية الثانية أن يستخدمها استخداما 
جيداً فى قطم طريق المواصلات البحرى بين قناة السورس و بوقاز جبل طارق وفى ثقل قواته 
المسكرية إلى ليبيا . وفى أعقاب الحرب الثائية ترى بريطائيا انسعى بعد خروج قواتها من سوريا 
ولبنان مام 19445 ومن فلسطين عام 1444 واحمال جلائها عن قناة السورس لسكى تنكو ن لما 
قاعدة عسكر بة أكبرى فى برقة ذات ساحل طويل على البحر الأيض يكون مركز مجم القوات 
البر يطائية إذا مالزم الأمى فى هذه المنطقة من العام وذلك #دفاع عن حوض البددر المتوسط 
وأفريقيا حيث أن 'محويل برقة إلى قاعدة عسكرية بريطانية يمزز الحناح الابسر للقوات الى 
ستنولى الدفاع عن منقطة الشسرق الاوسط ء كا أنها كانت تعد حلقة هامة فى خطوات المواسلات 
الجوية بين أوْربا وقواعد يريطانيا فى شرق أفريقيا أما بالنسبة للولايات المتحدة فقد أظبرت 
تجربة الحرب الثانية أهمية لييبا بالنسبة لما يعرف بمقتضيات الامن الامردى فى ثمال وغرب 
أفريقيا حيث تمد أقرب نقطة وثوب لاى هجوم عسكرى 2 ثيل على المالم الثر بى الذى تمدبرء 
الولايات المتحدة خط الدفاع الاأول بالنسبة ل#! وخاصة بعد تطور الحرب الباردة ينها وبين 
المتكر الشرق وقد أشار إلى هذه الأأهية الا“دميرال صاعمء8 5واعوطن عام مه5ا فى 


شهادة له أمام لجنة الشئون الخارجية لجلس العموم أاء بحث موضوع المساعدات الخارجية 
عندما قال20© : 


د إن حجم السكان » والثزوات العطلبيعية القى لاعسكن وصفها والموقع الجدر افى لمنطقة حاف 
تماق الأطاتطى وحقول البترول فى منطقة الشرق الأوسط يجمل لآفريقيا أهمية إستراترحية 
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هد اعد 


حيوية . كا أن فقدان الإقلم العهالى المساحل البحز التوسط سيؤدى إلى تطويق القارة ويمهد 
الطريق لنسرب النفوذ الشيوعى إلى القارة بأسرها وفى نفس الوقت قطالما أن هذه المنطقة 
نفم دولا حديئة الاستقلال مثل مسا كش ونونس ولببيا ومماسكة أئيوبيا العريقة » وطانا 
قبت هذه الدول غريبة الميول فأنه من المككن أحباط الخططات السوفيتية فى أفرقيا ». أشف : 
إلى هذا أن الاستراتيجية الأمسكية قد أدخلت قواعدها فى ليبا فى النطاق الأرضى أو أرض 
المامش التى محميط بالاحاد السوفيتى والتى نثرت فيا قواعدها لتطويق روسيا وا-تواء بلدان 
الكتلة الاشترا كية على النحو الذى ستمرض له تقصيلا عند الحديث عن القواعد المكرية . 


وهسكذا ترى أن الموقع الاستراتيجى للبديا كدولة بجحرية كان السبب الرئيسى فى كل 
الحركات الاستمارية التى استيدفت هذه البلاد قل تسكن لببيا بطميعتها الوعرة ومواردها الضثيلة 
لتصلح أن نسكون مطمعا لدولة استمارية نسعى إلى المصول على المواد الخام » كا كان يق 
نطاق سوقها الداخلى سواء لقلة عدد سكانها أو لضءف قوتهم الشسرائية سببا يجملها أبسد مانسكون 
كسوق محتملة لدولة تبحث عن أسواق لتصريف منتجاتها الصناعية . 


ونلاحظ أيضًا أن هذا الموقع الجفر افى ذاته قد جمل من ليبيافى فترة من تاريخها تتمثل فى 
أواخر عهد الاأسرة القرمنلية وآخر ولاتها يوسف باشا دولة بحرءة كبرى تهدد أساطيل الدول 
الاأخرى التجارية وتفرض عليها الا“ناوات مما جمل الا"خيرة (أى الدول الا"وروبية ) تلجأ 
إلى عقد مؤتمر كس لا شابل عام ١18‏ لوضع حد لا عتداء القرصان اللبى . 


ثانيسا: الاستراتيحية اليرية : 


لا تقتصر أهمية لبببا الاستراتيجية على وضعها كدولة ساحلية وإتما كان لتوغلها فى داخل 
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القارة الاأفريقية أثره فى خلق أهمية ذات طابع خاص بالنسبة للدول الجاورة لما ففى المصور 
القدمة كانت مجاورتها لمصر سببا فى إفارة القبائل القاطنة فى برقة . حيث كانت هذه القبائل 
نبي على مصر وانسلب وأتبب واتعود 4ا اضطر السلطات المصرية إلى وضع حاميات قوبة فى 
وادى النطرون وغيره من منافذ برقة إلى مصر . كا كان عدم وجود عوائق طبيعية بين ليبيا 
ومصر سببا فى ارتباط أمن كل منهما بأمن الاأخرى بمنى أن أى غزو قادم من ناحية الشمرق 
يجد الطريق مفنوحا أمامه نحوالغرب والمتكس صحيح وهذا يفسر لنا الوحدة السياسية القى 
ربعت فى قترات مخنلفة من الناريخ يبن برقة ومصر سواء أ كان ذلك فى عهد الاسكتدر الا كبي 
عام 1 فق م » بعد أن أخر ج الفرس من مصر وضم إليها قيربنى أو تحت حك البطالمة أو فى 
عود الدولة البيز نطية عندما كانت برقة وطرابلس تابمتين لمصر على أساس التنظم الذى وضعه 
الاأعبراطور موريق وظلت تابعة لمصر طوال عهد الدولة الإسلامية التكبرى حتى قيام دولة 
الاغالية التى امتد سلطانها من حدود مصر شرا إلى الحبط الاطلى غريا . م أن نابليون 
بونابرت عندما حوسر فى مصر بمد لتحطم أسطوله فى ألى قير عام مولا( لم يجد أمامه سبيلا 
للاتصال بغر نسا إلا بأن يقيم اتصالا بريا يبنه وبين فرنسا عن طريق ليببا وأيضا أمربكا عندما 
أرادت احتلال طرا بلس فى عهد الاأسرة القرمنلبة رأت أن يتم هذا الاحتلال عن طر بق الغرق 
بواسطة أحمد القرمنلى أحد الطاممين فى حك ليبيا والذى كان يقيم حينئذ فى مصر . 


وفى المصور اعسديئة كانت ليبيا بالنسية لايطاليا بوابة أفريقيا ونقطة الوثوب ١نما‏ الى قلب 
القارة كا جد أن السنوسيين قد أفادوا من توغلها فى الداخل » ببحيث تسرف على السودان فى 
الجنوب ومحوى طرق القوافل القدعة بين غرب أفريقيا وحوش النبل » وذاك فى نشر الدعوة 
الستوسية وتغلغلها فى أفريقية الغريية والوسطى وف مناوز الصحراء وواحاتها . 6 تلورت هذه 
الأهبية بشكل خاص أثناه ار ب العالمية الثانية فلقد استطاعت القوات الفاشية أن:نطلقمن قواعدها 
فى ليبا لتصل الى حمق ستين كيلو مترا داخل الأراضى المصرية فى سبتمير هام 144٠‏ ولما يفى 


عق دخول ابطاليا الحرب ملالة شهور لولا أن شن الجترال وغل هحومه المضاد واو استطاعثت 
القوات القاشية أثناء انطلاقها هذا الوصول الى قناة السورس لتغير ناوي الحرب الثانية ٠‏ كذلك 
عرى أن القواعد البريطانية والأميكية قد استخدمتا أثناء عدواق 5 ول959! على مصر . 


ثالنا : النناتم الحتملة للموقع الإسةراتيجى : 

١‏ - إن دولة مثل فرنسا وهى نسعى الى محقيق استراتيسيتها فى البحر المنوسط والىتهدف 
الى الحد من سيطرة كل من الأسطولين الأمسيى والروسى ف المنطقة نسعى الى نوطيد سلابا 
يدول حوشااتوسط هذا فضلا عن الصلاتالاقتصادية لاتى تر بط بها وبين ليببا . وعى فضلاءن 


مصالحها هذه ترى أنها يدبمها الأسلحة اليبيا إنما تغمل ذلك من أجل صا الغرب وذلك بالوقوف 
فى وجه التأثير الشبوعى فى منطفة غرب المتوسط 


؟ ب إن موقف حكومة الئورة نحو إنشاء أسطول بحرى إنما ستند الى ناريخ بحر ىعر بق 
شهدته أثناء فترة استقلالها فى عهدالآسرة القرمنلية والمى وضعها كدولة ساحلية كلك ثاث الساحل 
الجنوبى للبحر المتوسط وتصحيح الوضع الذى كان يتناف والحسك السليم على الأوضاع والآمور 
ذل سكن ملك لبدبا قبل قيام الثورة سوى فرقاطة واحدة وثلاثة زوارق غفر سوال منطراز 
5 وحمسة زوارق حراسة وكاسحثى ألغام وسفينة إمداد ( نور نكر وفت 011 1) 
وسفينة مساهدة 06146 .20 كا أن دخل هذه الدولة من البترول سمح لما ببناء الأسطول 
القوى » ومع النسليم بإعشارات القوى التى 'نسود العالم حاليا فإن دور هذا الاسطول إن لم بن 
سيؤثر بصورة تعالة فى موازين القوى فى المتوسط فن بوسعه أن عون دجما لاسلاح البحرى 
المربى » كا أن بوسع الحمسكومة الادببة أءتفلال هذه الظروف المناحة لها فى بناء أسطول مجارى 
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قوى سواء لم ذلك بشكل فردى أو بالاشتراك مع الدول البترولية الجاورة مثل الجزائر لبناء 
أسطول من ناقلات البترول » والقضاء بذلك على مكلةالتقل البحرى واستغلال الدول البحرية 
الأخرى هذه القأروف ٠‏ 


م« للا كن لموقم الجر افى للبيا قد جمل منبها منطقة وم طوال تار ها سواء بين 
القوى البحرية وبين القبائل الداخلية فى الصحراء أو بين القوى المسيطرة فى مصير وتلك 
المسيطرة فى المغرب لذؤك جد أنه كثيراً ماتقاعتها هده القوى فكانت مثلا برتة لليونان 
وطراباس #رومان أو برقة لمصر وطرابلس لتونس ويرجع ذلك بصورة جزية إلى الفاصل 
الصحراوى بين هذه القوى . 


وعندما كانت ليبا لا تخضع لسيطرة أى قوى خارجية تمد أنها تستمد وحدتها وكيانها 
اعتار ها منطقة ينية بين وحدتين واضحتين ضخمتين ما النبل فى الثسرق والمغرب فى الغرب 
باعشبارها منطقة فاضلة 2:68 ]ن86]1 وقد استفلت هذه الطبيمة اطغ افية كل من بريطائيا 
وفرئسا فى أعقاب الحرب الثانية عندما أخذتا تنقاسمان الوطن المربى الأولى فى المثمرق والثائية 
فى المغرب وذفك فى الحيلولة دون التقاء جناحى القومية المر ببة ألتى بدأت ملاحها تتضح فى 'ثورة 
الغمر يف حسين بن على فى الثمرق عندما أعان الثورة على الاولة الممانية واتقم إلى الشافاء 
ضدها أثناء الحرب العلمية الأولى » ومن ناحية أخرى رأت الخليفتان أنه من الافضل بالنسبة لها 
أن تتخلصا من أى سبب محتمل للنزاع بينه) حول مناطق تفوذها وذلك بالتمكين لابطاليا من 
لببسا وجعلها منطقة عازلة 851866 ,46نا8 بين هذين النفوذين . وإذا كانت لمبيا فى الفترة 
الأخيرة من تاريخها وعلى وجه التحديد منذ أن جاء الاستمار الخربى إلى العالم المر بى قد مل 
على جعل لببيا منطقة عارلة استنادا إلى وجود وحدتين ضخحمتين أحداها فى الشسرق والأخرى 
فى الغرب فأنه بالاستناد إلى اعلقائق المفرافية ذائها يمسكننا القول بأن ليبيا يمسكنها أن تلم 


لوث لد 


دورها كنطقة واسلة بين هاتئين التكئلتين فليس نمسة حواحيز طبيعية أو بشرية محول دون 
محفيق ذلك » بل أن هذه الطبيعة السبة لم تتح فقط الجيوش الغازية أن تعبرها من الثسرق إلى 
لغرب وبالمكس م أسلفنا بل أنها ساعدت أيضا على جمل هذه البلاد معبراً الوجرات البشمرية 
المتماقبة من الشمرق إلى الغرب وبالمكس ٠‏ 


اسه 


المبحث الراببع 
الاثار السياسية للواقم الاقتصادى 


أولا: قل اكتشاف البترول 


إن الغلروف الاقتصادية القاسية التى واجهتها ليبيا قبل ! كتشاف البترول يكن إعتبارها 
مسئولة الى حد ما عن إرتباطها بالممستكر الذر بى فى أعقابٍ الحرب الثانية وقبونها الممو نات البر يطائية 
والأميسكية فى مقابل تاجير هانين الدواتين قواعد عسكرية فى ليبيا » وفى ارتياط ليبيا بمنطقة 
الاسترلينى وفى قبولها لمبدأ أيزنهاور عام 1984 . فق بلغ دخل الدولة الليبية من هذه المعونات 
الأجنبية والمساعدات الفنية المةقدمة من كل من الولايات المتحدة الأمركية وبرنطانا وكذيك 
نفقات القوات المسكرية فى القواعد حو الى ثلث الال القوعى 7© وذلك حسما حاء يتقرير سلنة 
البنك الددولى ولحكن مسئولية المسكومة الليبية فى السهد الملكى السابق فى موقفها منقضايا النحرر 
العربى بسيب ارتباطها بالغرب لظروفها الاقتصادية لا سكن أن جد ما ببررها إذ أن مصر قد 


أدت إستعدادها لسد المجر فى الميزانية اللبية فى ذلك اين . 


كا أن هذا الوافع الاقتصادى كان يفر ض نفس ة كضرورة ملحة لوحدة البلاد الاقليمية بأجزالها 





أل جمم0656[0 ع ألرمررموءة عطا ده ممتوقام (1811 ]5 رمعم م15 (١‏ »> 


. 4 . مم 60 1 , 9إطلك آه 


لثخز” سس الس 


الثلاثة م بتضح هذا من مذ كرة الأمين العام للجامعة العر ية الى كو مات الدو الع ببة ف سبتمبر 
© بشأن قشية استفلال لبيا اذ حاء فى هذه المذ كرة « . . وهذه الوحدة ( أى وحدة 
أقالم ليبيا ) ليست ضرورية من الناحية الإدارية هسب بل هى ضرورة اقتصادية واجتاعية 
لا سبيل إلى تجاعلها » إذ أن البلاد قايلة السكان مترامية الاأطراف فقيرة فى موعبا #ماون 
أجزاؤها لتسكلة بمضها بعضا وتأمين حياتها . فبعض المناطق ندر محاصيل لا تسمو فى المسطفة 
الاأخرى ء فالقر مثلا )م فى جبات 2 فزان > وبعض الشواطىء والزيئون وزيته كر فى 
مناطق الجبال و بعض السبول . والقمح يود فى بعض الوديان والشعير فى ساحات أخرى » 
وكذلك الذرة وأشجار الفاكهة كا أن رعاية الإبل تصلح لها بض مناطقها ولا تصلح ارعاية 
الشاة أو البقر وهكذا . 


.» فلو أن هذه المناطق مزقت وفصل بعضها عن عض للكت بيبا فى تكل بعطها بعضًا.‎ ٠ 


ثانا 


بعد ١‏ كتشاف البترول 


لييا كدولة مرولية: 


كان لا كتشاف البترول بكنيات ضءة فى أو اخر الخمسينات وأوائل الستينات أثره المكبير 


فى شكل الأهمية الجديدة اوضع الاستر ا سحى للبيبا ٠‏ كمنى أن التطور الت-كنو لو جى الكيير فى 
مجال إنتاج الصواديح مابرة القارات يصفة خاصة والأسلحة النووية بصفة هامة وَكذهك صائص 


سكج لد 


الاستر اانيجية النووية فى الوقت الحاضر والتى مجمل من العسير جدا إن لم يكن من المتحيل قيام 
حرب نووية » كان من مقتضى هذا الوضع أن تتقاص أهمية ليبيا الاسترائيجية لولا ااكتقاف 
اليترول بها بكنيات ضخمة الذى أطد لما هذه الأهمية وأكدها من جديد ونتج عن هذه 
الاستر اتيجية الجديدة عدة نتأنع واحتالات أهمها فى تقديرى : 


ات وخول لببيا عس حلة جد بدة .ن التحرر السياسى والاتقتصادى مما لت لماحرية العمل 
وتحخلصها من المموقات النى كانت نشل هذء الحرية بسبب طر وفها الاقتصادية الصعبة فى الاضى . 


؟ ب إتاحة الفرصة للاسراع بير نامج التدمية الاقتصادية نظرالما بوفره البقرول من «هائد 

ضحم ساعد على دقع عجلة التئمية الى الامام » وعدم الاقتصار على البقرول كورد اقتصادى 

وحيد إدلاد بل ضرورة التوسع فى تجال الانتاج الزراعى والحيواتى وفى استعلال اير واتالمعدئية ْ 
الأخرى التى توجد البلاد . حيث أن الاعثاد على إقتصاد الحصول الواحد يمد من خصائصالبلاد 

التخلفة كم أن الآمس يقتغى القيام التوسع العلمى المدروس فى إقاما صناءات تمد على البترول 

وأهمها صذاعة السماد . 


م سس دخول ليبيا م <لة جديدة من ماحل الصراع مع التمركات البترولية العنية القى 
تقوم باحتّكار انتاج وتنسويق البترول الى » ولما كانت هذه الشمركات :لك هن القوة المادية 
والوسائل العديدة ما يمكنها من خلق مواقف من شأنها احراج حتكوءة الثورة فى ليبيا سواء 
أكان ذلك بواسطا أو عن طرق تدشل حكوماتها تقد أعسنت حكوءة الثورة طننا عدم تآمم 
صناعة ابترول فور قيامها »5 أن الأمى يقتضى الام الحسذر واطزم فى وقت واحد من حانب 
حكومة ليبيا عند الدخول فى أى مفاوضات خاصة برفع سمر البترول اللبى مع هذء الشمركات . 


4 قد يكون ظهور البترول بكنيات وفيرة وما بدره من مائد ضحم بالمقارئة الى ضالة 


لاه ”8‏ اعم 


عدد سكن ليبيا ما يجمل متوسط دحل الفرد اللبى فى المنطقة من أعلى افدخول فى الشمر قالأوسط 
وكرد قمل لاخلرو فى الاقتصادية القاسية الى ماناها الشعب الليى فى الماضى فى الوقت اقدى تعانى فيه 
دول مجاورة من كثافة سكانية كييرة وظر وف اقتصادية ملحة باعثا على احياه فكرة « الشخصية 
اللبدية » والتى بدأت بوادرها تنظهر فى أواخر العهد الملى السابق بايحاء من الغرب ونيد ف هده 
الفحكرة الى الانمز ال عن مشا كل الوطن العر بى وتحاولة محقيق التنمية الاقنصادية داخليا . تقول 
أنه من الممسكن أن يظهر هذا اث أى كأحد عوامل الثورة المضادة فى ليبيا ومواجهته من جانب 
مصر » فى الفترة الراهنة على الأقل 6 تتطلب التزام الحذر التام فى نزو يد ليبا الممارين والعاملين 
فكافة اميادين » بممنى ألا يفتح باب العمل فى ليبا بتكل مطلق وال بيحد من عدد عؤلاء البموثين . 
بصورة محل من قوة الملاقات بين الدولتين . م أن الاسراف فى إرسال المبعوئين الى ليا قفد 
يمطى الفرصة اقدءاية المعادية فى استغلال هذا الوضع لغير صا الملاقات بين الدولتين . 


ه س ومن الحتمل أيضا أن تتؤدى الحاجة الى أتخاذ موقف موحد فى وجه الاحتتكارات 
اليترولية العالميسة الى حدوث تقارب اقتصادى أوءق مع الجزائر وبالتالى الى حدوث مزيد من 
التقارب السياسى وذاك لمارسة ضغط مشترك على ششمركات البترول لرفع سعره » وتنسيقالسياسات 
المترو لية والتعاون فى مجالات انتاجه واستغلاله وتسوقه . 


ع ثبت من الاحصائيات التى قدمناها كيف أن دول السوق الأوربية الممشتركة تستائر 
بالنصيب الآ كبر من صادرات البترول اقب » ولماكانت حصة فر نسا من هذه الكية ليست بالقليلة 
فى الوقت الذى .زداد استجلآكها للبترول منسنة الى أخرى بنسبة ٠١‏ ./ والتى بلغت نسبةوارداتها 
منه ولا مليون طن من ١١‏ دولة 00 عر ببة حيث الى ليبيا فى المرائية الثانية » ولما كانت مسال 


)١(‏ ملحق جريدة الجرائد نقلا عن زود دو شهةتسيتوح الآخانية عدد 20 / 1 / «لاواء 


00-7 الو كك 


فرنسا البترولية تلمب دورا هاما فى القرارات التى تتخذها فى سياستها الخارجية فى منطقة للببحر 
المنوسط فن الحتمل استناداً الى هذه اللحقيقة أنه بعد نقلص النفوذين البريطاتى والآمسيع من 
يبيا أن تسعى فرنسا الى زيادة روابطها وعلاقاتها الاقنصادية مم ليبيا أخذا بنظرية الخلول 
( الاقتصادى ) الى درجة 'مجملها تنخذ موقفا أ كث نشددا بالنسبة لأزمة الشمرق الأوسطالى حاب 
وجبة النظر العر ببة . 


الفصل الى 





التاريخ السيامى لليبيا 
وأبعاده على حاضر ومستقبل السياسة الليبية 


الممحث الول 
من العهسد الفينيقى حتى الفتح الإسلاى 


لمله ليس من اليسير أن نتتبع مجرى معينا للتاريخ القديم فى هذء البلاد العروفة لنا باسم 
ليبا » عمحدودها الجنرافية الخالية » إذ أن هذا التكيان الغر افى المميز كثيراً ما فقد خصوصيته 
وتلاشى فى ناريخ ا مغرب السكبير نارة أو تفرع الجرى العام له إلى فرعين مستقلين تتريجة لخضذوع 
كل من قسميه الرئيسيين وها برقة ( سيرانيكا ) فى الشمرق » وطرابلس (ثربويتانيا) فى 
الغرب لأشكال مختلفة من الاستمار مما أوجد اختلافاً فى التراث المضارى لكل من عذين 
القسمين . أما القسم الثالث ونمنى به واحة فزان « ساراماتنس » فان ترائها الحضارى كان 
حدوداً ولمل هذا يرجع إلى إنمزالها فى جوف الصحراء بعيداً عن شواطىء البحر الأ يض 
التوسط معبر الحضارات القدية وافتقارها إلى الاستقرار الزراعى عصب هذه الحضارات 
بعسكس شقيقتها برقه وطر ابلس : 


إن اسم ليبا » لم يطلق فى التاري القديم على هذه البلاد محدودها الجغراقية الحالية بل 


أطلقة الأغريق عندما نزلوا جنوب برقة فى أواسط القرن السابع قبل الميلاد قادمين من جزيرة 
ثيرا اليونانية » وإن كان هناك رأى يذهب إلى أن هومير وس الشاعر الأغريتى قد أطلق هذا 
الإسم على ليبيا الحالية ؛ وفى عهد الاميراطورية الرومانية قسم الاميراطور الرومانى ديوكليتان 
هدناء 0101 برقة إلى قسمين أطلق على القسم الشمرقى مها إسم ليبا السفلى يننا سمى القسم 
الغربى برسم ليبيا المليا . تقول أن الاغريق نزلوا على ساحل برقة فى أواسط القرن السابع 
قبل المبلاد و سدق خمس مستءمرات عرفت باسم قأأممواوة2 فى قيرنى ( الشحات ) 
عوةزن) وسوسة 0110018مه والمسرج وعتوظ ونفازى 6نامه:136 وطوكرة 
عتطدنه7 وفى عام وعم ق .م أخرج الاسكتدر الآ كبر الفرس هن معير وضمها إلى 
امبراطوربته فخضعت له قيربنى أيضاً ثم أصبحت برقة بد وفاة الأسكدر جزءا من امبراطورية 
البطالسة . 


وقبل نزول الأغريق ساحل برقة بقرئين ونصف من الزمان أى فى الفرن العاشمر قبل 
الميلاد شهد الاقلم الغربى من ليبا أى إقلم تربوليتانيا ( طرابلس ) الفنيقبين يستقرون فى 
مناطق الاقلم الثلاث الرئيسية وعى 212892 وذمامآ ( اعمس اليا ) » ةطامتطه5 
[صبراتة حالباً ) و 068 ( طرابس ) الحالية والتى من تمدادها أخذ الاقللم أعسه فمني 
فنهمانامم 1 هو أرض المدن الثلاث 1065 ووبطا ؟ه 4هقا 186 » وقد كان 
إستعار الفينيقيين لهذه المناطق نابماً من حاجتوم إلى إنشاء محطات ببحرية فى أسفارثم غربى 
المتوسط » واستطاعوا تاسيس عششير محطات لهذا الفرض . 


وفى القرن السادس قبل المبلاد أحتلت قرطاجة أثناء توسعها غغرباً المرا كز الفينيقية فى ليبيا 
وأعقب ذهك سللة من المناوشات ينها وبين الاغريق المقيمين فى المناطق الشسرقية ( برقة ) 


وأخيراً م الإتفاق بين الطرفين على إعتبار ثلال فبلابنوس حيث يقوم القوس الرخائى اليومى 


1 ا 


وفى هام ١45‏ ق . م وبعد ندمير قرطاجة على بد الرومان أمحد إقليمى برقة وطرابلس 
نحت حدم اهدولة الرومانية واسكن الغزوات النى كانت تنشن بصفة دأئمة من الجنوب على الحزام 
الساحلى كان لابد لها من أن محمد فباجت روما منطقة حاراماتش « فزان » وضملها إلى 
سلطانها ( حوالى سنة ٠٠‏ ق . م . ) . وهكذا أصبحت ليبيا كلها جزءاً من الامبراطوارية 
الرومانية . 


وإذ تنقسم الامبراطوارية الرومائية نهائياً فى اقرن الرابع للميلاد جد أن برقة تصبح من 
نصيب الامبراطورية الروماندة الشسرقية ( البيز نطية ) ينها تصبح طر ابلس من نصيب الامبراطورية 
الرومانبة الذر سة 1 


وف القرن الخامس المبلادى قاد جنسير يك ونرعودع 6 ملك الو ئدال جصافله عير الأراضى 
الأسبانية ثم اجناز هم مضيق هرقل ( مضيق جبل طارق ) إلى حمال أفررقية حتى وصلوا إلى 
طر ابلس فدعي البرابرة ماوجدوا با من عمران و ظلت البلاد لت حكنهم حتى مام 78© ميلادية 
عندما أرسل الاءمراطور البيز نطى جستنيان قالده بلمزار يوس فأو قع المزة بالوندال وخلص 
البلاد منهم . 


خلاصة ماتقدم أن البلاد اللبهية لم تعرف ممنى الوحدة السياسية طوال تاريخها القديم اللهم 
إلا فى عهد الامبراطورية الرومانية وقد ظلت أقالعها ويخاصة برقة فى الشرق وطرابلى فى 
الغرب خاضعتين لصور مختلفة من الاستعمار أورتهما ترانا حضاريا مختافا عل النحو اذى ترك 
نتائج لازالت نتمكس حت يومنا هذا على العلاقات التى تربط بين الاقلبمين على النحو الذى 
سنعرض له فى شتام هذا الفصل . 


ا ا 


وظلت البلاد مث المسم البيزنطى حتى إذا مالم لمرو بن العاص القائد العربى فت 
الاسكندرية استشمرت الخطر الدى يهدد حدود مصر الغر ببة تنيجة بقاء برقة وطرابلس فى 
متناول البيذ نطبين لما لما من أهمية حر ببة وببحرية لذلك قرر السير غريا ولم يلق فى احتلال برقة 
صعوبة قط فإن جيه سار إلى مدينة 06مه8 ( المرج الخالية ) فسل له البربر أمورجم حالا . وقد 
روى أن بمض البربر انصاوا بعمرو وهو بعد على الاسكندرية بعرضون عليه طاعتهم » وقد قيل 
تعليلا لذلك أن البربركانوا قد أضتتهم الإدارة الرومانية وشمردتهم الاضطهادات الدينية الى كانت 
ترافق العمل الببز نطى فأملوا أن يكون خلاسهم على أبدى العرب المسامين وبخاصة عندما تناه 
إلهم عدالة العرب وساعحهم . 


4# سم 


ا مبحث الثانى 


لديا الدربية الاسلامية 


و يعد الفتح العربى فليدبا نقطة محول هامة فى ناريخ هذه البلاد العربى والاسلاءى وستظل 
تنابع أحداث التاريعخ على ليبا لتؤكد هذا الطابع وتضقى عليه طبيعة خاصة ترى ان نتعرش لحا 
فى هذا المقام بالقدر اللازم للايضاح ودون أسهاب تاريخى لا جدوى منه . 


ولقد سبق أن ذكرنا أن نشأة ونمو الشخصية المر بية الإسلامية لليبيا عى عملية متطورة 
أملتها الطروف التاريخية التى مرت بها هذه البلاد والتى عملت على عو ونا كبد هذه الشخصية . 


وإذا كان من الثابت أن عملية التمعرنه فى الأقطار التى فتحها المسلمون قاليا ما تاتى بمد 
اتتشار الاسلام إلا أننا مجد أن بلاد المغرب كانت ههه لموجة عرية الجنس وعى الموجة 
السكنمانية التى طرأت على سواحل بلاد الشام وأخذت تمارس الملاحة والتجارة » وجملت من 
البحر اانوسط مجالا لنشاطها وأنشأت مثات المراكز الملاحية والتجارية على شواطتئه الجنوبية 
وشهدوا حضارة نشهد ا الأساطير القدعة التى تمحدئت عن هذه البلاد ووصفتها بأنها جنة 
تستوطنها كاثنات تسمو على سلالة البعمر كأساطير حديقة هسيريد ااغناء وأرض أتلاتيد التى 
ادها أفلاطون فى إحدى رسائله ولم يستطع الرومان رغم بقائهم فيا ثمانية قرون التأثير على 
روح هذه البلاد قلما حاء العرب صبغوها بصبغة عرية أصيلة . 


وإذا كانت عروبة لدبا قد جاءت سابقة على دخول الاسلام فها إلا أنه لم كد الفح المربى 
يستقر فى هذه البلاد حتى وجد الترية الصالحة لعو مبادىء المقيدة الإسلامية » بل هذه الترية 
كايا هده الدعوة حتى قبل الفتح المربى ودايلنا على ذاك أن الاسلام قد وجد طربقه إلى 
الأسقاع الجنوية فى ليبا بسهولة حيث .وجد البتر الآشداء والذين لم تستطع أى قوات احتلال 
أجنى لساحل لييبا أن 'مخضعهم لسلطانها يحد السيف بل والذين أنشأت ببرئطة خط الحصون 
العام جنوب از ام الساحلى لبقها شسر غز واتهم المتنالية ومن ناحية ثانيةترى أن هذه البلادقدأعتبرت 
م نالبلاد المفتوحة عنوة فقد أتصل بعض الأهالمى بعمر وب نالعا صف الاسكددرية يمر ضون عليه طاعتهم 
فسيل لاذلك فتح البلاد فاما وصل حمر و إلى برقةفى 14م محار به أهلها وآئروا أنيدخلوا بحت حك 
الإسلام فصالحهم مرو على جزية سنوية قدرها ثلائة عشر ألف دنار فرعوتى وكانوا 
يرسلونها إليه طائعين دون أن يرسل إلهم الجابى وقد عبر عن ذلك ابن عبد الحكم بقوله « لم 
.سكن يدخل برقة يومئذ حابى خراج وإئما كانوا سعثون بالجزية إدا حاء وقتها » ويزيد على ذلك 
البلانرى بقوله < فكانوا أخصب قوم فى المغرب ولم تدخلهم فثنة » ولما كانت مساعدة 
العرب على فتح البلاد يجب أن نستند إلى أسباب اتنا توجز هذء الآسباب كالآلى : 


١س‏ إن المسيحية كانت قاصرة على المدن الساحلية التى شر بث بالثقافتين الأ ربقية 
واللاتبنية ينا وقفت القبائل البدوية التى لم تتششرب هذه الثقاقة موقف العداء الممربح من 
المسكم الروماتى ودأبت على الإغارات المستمرة على هذه اللناطق . 


ع ضعف المسيحية بسبب الإضطهادات الديئة التى لاقاها المسيحيون على أندى الوتدال 


ومن بمدثم الرومان بحيث لم تستطمع أن تقف فى وجه الزحف الإسلامى الآنى من اشرق 


ع - أنقسام أهل ليبيا إلى أهل الساحل ( البرانى ) والبدو (البتر ) وكان الأوائل 
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أسدقاء الزوسمان بها سبق أن أثمرنا. إلى عداو::الأخيرين لفرومان اذاك وقفوا إلى جانب القوة 
المرية وأبدوا الفتح العربى ومن أشبر هذه القبائل البدوية قبيلة لؤانه وتفوازه ف نفوسة وقبيفة 
زناتة ومادام عؤلاء قد أبدوا الفتح العربى فقد كانوا أسرع إلى الدخول فى الإسلام . 


ويرجع نمو وانعاور الشخصية الإسلاءية فى ليبيا إلى تك السياسة المتكيمة التى أتبعها المرب 
فى اللاد فقربوا الإسلام إلى النفوس ما لاشك فيه ان هذه السياسة و مخاصة فى اثثاه ولاية 
حسان بن الثمان قد تركت أ كير الآثر وأحمقه لذى البربر ونخاسة عندما منح اللربر حق 
المساواة اتسكاملة بالعرب وجمل من الزومان سادة الأمس موالى لبربر * وأشركهم فى حم 
اللاد ثم سيأنى بعد ذلك - ف تقديرى ل املان لما أثر هام فى تطوير وعو التشخصية 
المربية الإسلامية للبييا ها المجرات البشسربة ثم الغزو المسيحى . 


أولا ٠:‏ الحجرات الإشرية : 


فى القرن الخامس الممدرى ( القرن الحادى عثير الملادى ) وقى.عيد حسك المستنصر بللله 
الغاطمى على مصر شهدت بلاد المغرب تبازاً بثمرياً بتجه إلها من التمرق شمثل فى هجرة قبائل 
نى هلال وعى قبائل مصرية من مد أسئوطنت مصر عقب الفتح الإسلاعى وقد استقر بثو سليم 
فى برقة أا نو هلال نقد بتى منبم عدد قليل فى طراطس وواضات جوعهم زحفها نحو 
مرا كشى . وقد حافظات قبائل بنى سلم على التقاليد ل و علداتهم العر ببة واختلطوا اابربر 
حتى أصبحت برقة عر ببة لابيزها فى عرو تها قطر عر بى باستئناء الإزيرة المر ببة تفسها وقد كانت 
هذه المجرات عاملا حاساً فى صبغ هذه البلاد بالصبغة تمر ية السكاملة وفى سبادة الاغة المر بية 
كنتحةلإتتعار الإسلام حيث تفهقرت أمامها البزبرية إلى شاطق الطرد البشمرى فائزوت قن 
الواحات الصحراوية المنمزلة كسيوة واطنبوب وهكذا :ا كد كيان اللغة العربية وسيادتمها 


سم ع ع اد 


غتى عندما حاء الأتراك إلى ليديا بنأء على رغبة الآعالمى لمواجبة الغزو المسبحى فارن الغلية كانت 
الذة العر بية واقنصر استخدام التركية على الطبقة الها كة . 

انا . الغزو المسحى : 

فى الوقت الذى كانت فيه البحرية الأسبانية سيدة البحار إان عصر التكشوف الجر افية 
هاجم الأسبان طرابلس فى سنة 9918 م واستولوا عليا حتى إذا كان عام و68١1‏ أهداها 
الامبراطور شارل الخامس ملك أسبائيا إلى فرسان القدرس يوحنا والذين كانوا يقيسون فى 
جزيرة مالطة حينئذ نماث هؤلاء فى البلاد فسادا الآ الذى جمل أهلبها يتطلمون إلى منقذ لحم 
من الأو ضاع السيئة الى .سيشون 'ححت وطأتها ولما كانت الدولة الممانية تمثل فى ذلك اين 
حاضرة الخلافة الإسلامية لذاك إنحبت إليها دعوتهم فسارع السلطان سلبان القاتوتى باإرسال 
الأسلول العئانى حت قيادة سنان باشنا الذى أستطاع أن يستولى على طرابلس عام ١881‏ 
وبطرد مما الفرسان . والجدير بالملاحظة هنا أن أهالى طرابلس عندما إستتحدوا بالخليفة 
الممانى لم سكن ينظرون إلى فملهم هذا كا لو كانوا يستبدلون حكاً أجنبيا مك آخر و]نا 
قدروا أنهم يستتجدون بمخليفة المسامي لطرد أعداءالمسامين وثم الذين ل تزل ‏ فى ذك اين 
ذكرى المذابح التى أقامها الأسبان المسيحيون فى أسبانيا لاخوانهم فى العقيدة فى نهاية الحم 
العر بى لهذه البلاد 6 وكانت إستجابة الساطان المهافى لاستغائتهم وتجاحه فى طرد الأحانب هن 
بلادهم عاملا آخر قوى من ارباطهم بالإسلام . وسيتعكس هذا الاكثر فيا بعد فى نمو حركة 
التحر بر الوطنى إذ أن حذءالحركة سترتيط ارتباطا وثيقا بإهدين فىليبيا وسنرى أن حركة الاصلاح 
الدرنى التى حمل اواءها السيد مد بن على السنوسى فى القران التاسع عثمر ستقود العمل الماهيرى 
فى صر اعهضد الا.نطاليين الآمى الذى قتف ىمنا التعرض لاحر السموسية قى ثى من التفصيل .... 


المبحث الثالث 
الحركة السنوسية فى ليبيسا 


لقد كانت طبيعة المتمع البدوى الرعوى فى ليدا و الرصيد التاريخى للدعوة الإسلامية فىهذه 
البلاد على النحو الذى سبق أن أو ناه عاملا هاما فى اتنشار الاعوة لاسنوسية ومركزها فى هذه 
المناطق وتنستمه دراسة هذه الحركة أهميتها من الدور التكبير الذى اعبته فى تاريخ ليبيا السياسى 
وفى مقاومة الاحتلال الابطالى لحذه البلاد ويسبق هذا تاركيا اللور الى لمعته فى نشكيل 


وإعادة تنظم ال جتمع اللبى . . 
نشأة الدعوة وتنطورها : 


قبل الحديث عن نثأه الاعوة وتطورها بمجدر ينا تحديد ما هيبا وه على هذا الأساس 
سكن تمر يفها بأنها نداء إلى العودة إلى الإسلام الصحيح أى إلى السك جما كان عليه الإسلام 
فى عهد الرسول السكر م مَكيةٍ و خلفائه الراشدين والتخلص من البد ع التى جدت على العقيدة 
الإسلامية وشوهت مضمونها ؛ وه فى ذلك نثبه الدعوة الوهابة التى قامث فى اأزيرة أأعر ببة 
فى القرن الثامن عثسر » لذاك كان الق ران السكريم والسنة النبوية الشمريفة ها الأصلين اللذين 
يجب الاستناد إلهما لفهم روح الإسلام فهما محا . 


وقد نادى بهذه الدعوة السنيم مد بن على السنومى المولود فى ضاحية من شواحى اللجزائر 


000 


فى ؟1 ريع الأول عام ٠٠٠٠‏ مجرية الموافق ؟؟ دسمير هام 104 ميلادية فلقد ساء هذا 
الداعية اتفراط عقد المسامين لاهتامهم بمصالههم الذاتية وتغليبها على المصاحة المامة غك ساءء أيما 
دخول السكثير من البد ع على الدين الإسلامى.فنادى بدعوته لنطبير الاسلام من الشوائب على 
النحو السالف الاشارة إليه » ولما كان الاسلام لا يقتصر على حانب المقيدة بل يهدف أبضا 
إلى تنظم الحياة الدنيوية فقد رأى السيد عمد بن على أن يؤسس زاويته الأولى فى أبى قبيس 
بالأراضى الحجازية عام 1+7 و بعد هدا التاريخ بدء قيام الطريقة السنوسية لم أقام السيد عدداً 
من الزوايا الأخرى.بالأرض الحجازية وفى هام 144 أنشأ ,. الزاوية البيضاء» فى اليل الأخفر 
مفكانت أم الزوايا السنوسية ولكنه نقليا فى عام ١961‏ إلى اموب لأنبا كانت كر و 
وأسهل اتصالا بأحاء برقة المختلفة وط را بلمى والسودان الغربى » كالم يكن بوسمه المودة إلى 
مسقط رأسه بالجزائر لوقوعها حت الاحتلال الفر نسى حيث كان الفر نسبون على استمداد القضاء 
على هده الدعوة أو على الآقل الخيلولة دون انقشارها ل الهسا هن خطر على نفودهم » ا كانت 
الجخبوب أيضاً مركزاً هاما فقواهل العابرة بين وسط القارة وششرقها الأمى الدى يمكنه من 
التبعير بدعوته الجديدة بين آفرادها . 


نظام الزوايا : 


كانت.الزو ايه يجا مب كونهامسكز | للدراساتالدينية تمد يمثابةوحدات سياسية وزراعيةوتجارية 
واداوية ومكاط لاتدر يب العسكرى . 


فسكو حدات إقتصادية كانت مقسمة الى مناطق زراعية صخيرة المساحة يمنح كل جزء منهالآ-.د 
الأنباع ولسكن دون أن يمكون له حق التصرف فيه بالببع وقد فرض على هؤلاء الأتباع قدراً 
معينا من المال 8 الزكاة » والتى كانت مى. طبقا لقو اعد الشسر بعه الاسلامية وتنسكون الرئاسة فى 


ال )1 الك 


الزاوبة لشيخ الزواية الذى عينه رئيس السئوسية . وكثل الزوايا وحدات اقتصادية مستقلة تعيش 
أساساً على انتاج الأرض التى .زرعها الأتباع الذين أطلق علهم إم الأخوان وعى بهذا تمد تقملة 
محول هامة فى حياة السكثيرين من البدو الذذين مجروا حياة الترحال وتعلهوا معنى الاستقرار . م 
كانت الزوايا ماكز لجاربة لوقوعها على طرق القوافل بن وسط وثمال القارة . 


وازوايا المثشائرة فى مختلف أنمماء البلاد ليتعلموا قواعد الاسلام الصحيحة اخالية من السدع 
والحزعبلات . 


و بوسفها مرا كز للندررب المتكرى نمل فيها الأتباع كيف بدافعون عن أنقفسهم ضد أى 
عدوان بقع علهم فأحاطوا منازلم » كاجراء دفاعى » بسور ييح رسها تعلوه الحصون والأبراجالتى 
كان اللقاتلون فها على أهبة الاستمداد لدفم أى هجوم بقع علهم وقد جلت قدرة الاتباع القتالية 
فى المعارك العديدة القى خاضوها ضد الفر نسين والايطالبين وكبدوثم فها خسار جسيمة . 


كا أن اقامة الزوايالم تسكن تتم إعتباطا وإنما بناءاً على مخطيط مك » إذكانت تقيد عند 
ملئتى العطرق لخدمة أغراض النجارة » وفىأما كن يسهل الدفاع عنها طبيعيا وريمكنمتها الاشمر اف 
على الأراضى الجاورة . 

خلاسة القول أن الدعوة السنوسية قد جحت بفضل فهمها الواعى للجانبين الروحى والدنيوى 
العقيدة الاسلامية فى تنظم العمل الماهيرى فى ليبيا تنظها محكاً مكنها من الصمود سنوات طو يلةفى 
وجه الاحتلال الا.يطابى وذلك رغم محلى الدولة المئانية عن مسثو لباتها فى ليبيا فى مواجهة هذا 
الاحتلال بعقدها معاهدة صلح مع إنطاليا سئة « 1415 » و بموجب هذه المماهدة التى عر قتباسم 
مماهدة أوتثى أوقفت المرب التى أعلنتها إ:طاليا على السلطان ومنح السلطان ليبا استقلالا داخليا 


استطاعت المقاومة السنوسية أن تقودالتكفاح الى شدإيطاليا بصورة تتبلورمعها التجربةالسياسبة 
لهذا التكفاح فى المسر الحديث ‏ 


تلك القوة الحائلة النىفجر ها الفبم الصحيح اروح الاسلام وأحكامه قد استطاعت » الى انب 
إتنشار هاف مسرو بلاد المرب والسودان » أن حمل واء الاسلام الى بلاد كور و تبستى » و يركو » 
واندى » ودارفور » ووادى » وكانم ه وتثاد » وأزقر » و بشرعى . ك أن القيم الصحيح روح 
الاسلام داها الى العمل على حار بة لمجارة الرقيق فى هذه الأصقاع » وقد وصلت الستيوسية الى 
أوج قوتها واتنشارها أثناء زءامة السيد المهدى السنوسى ( 1405 ب 1405 ) . ومثلت أهمية 
هذه القوة فى الآلى : 


١ل‏ أخذت الدول التكبرى تسمى الى الاتفاق مع هذه الدهوة الفتية فقد حاولت إيطاليا 
الاتقاق معها قى عهد السيد المهدى وذلك لمقاومة التقدم الفرنشى فى نونس عام ههه( كما حاول 
السلطان العانى أن يمحصل على مساعدتما فى حرية ضد روسيا ( 14175 14/4 ) وحاول الآ لان 
أن يحصلوا على معونتها ضد فر نسا فى أفربقيا مام +1417 ولسكن السيد السنومى آثر النأى بنفسه 
عن مشكلات السياسية الدولية ومع ذلك فقد اضطرت السفوسية لحارية الفرئسيين لما تقدمهؤلاء 
الى أواسط أفر نيا ماعى 61940 ٠.08‏ . 

ب أضطرت قوة السنوسيين المفلكر الاسثمارى ووزير مخارجية فرنسا « هائوتو» الى 
الاعتراف بقوله . « قد آسس المشيخ السنومى ف جبة ليست بالبعيدة عن الأصقاع التى تلى أماة كنا 
فى الجزائر مذهبا خطيراله أشياع وأنصار . . وقد أوقفت أعماله رجال بشاتناكل عمل مفيد 
لصالحها فى أفر ييا الجنويةع . © 





. محمد عازه المروبة فى المصير 'الندءث صن هت‎ )١( 


اسم اموق م- 


م ا لم تنس إيطاليا ضراوة المقاومة التى واحهها بها اللبدبون منذ أن نزلت فوائها الشالحىه 
البى وأدركت الدور الذى لمبه الدين الاسلامى فى نغذية الروح القومية فلجأت الى محاولة اسبالة 
اليبين الها عن طر بق الدين » ومثلت نفس المهزة التى مثلها نابليون بونابرت عندما حاء الى مصر 
فى حملته المشهورة وذاك بادعاء الاسلام » فقد اعتلى موسولينى ظهر جواده فو ق كومة من الرمل 
الأحخر يمخطب فى أهل ليديا عندما زارها لافتناح الطر يق الساحلى مام 14787 و يعدثم بعدالة روما 
وكان بالبو حا ك ليبيا قد أعد له سيفا حمل الأهالى على إهدائه لزءيم إنطاليا ودعاء « سيف 
الاسلام هدية الى حاءى الاسلام » . 


الاحتلال الايطالى 


أعمية الحديث عن ليبيا نحت الح الايطالى تبهو فى أنها تمثل نقطة تحول هامة فى مسار 
ناريخ ليبا الحديث حيث "تياور فى هذه الفئرة التجربة النضالية للشعب اللببى » م أنها تمثل لك 
الرابطة القوية بين التحرية اليبية والتجرية العرية الشاملة ومثل من ناحية مالثة وحصدة النضال 
التى خاضها الشعب المربى الى جانب الشعب المر بى فى ليبيا وعلى هذا الآساس سيتمرض هذا للبحث 
للموضوعات التالية : 

. المخطط الاستمارى ضد ليبا‎ ١ 


- التضامن المربى ووحدة النضال . 


* - الخهورية الطرا بلسية . 


المطلى الأول 


المخطط الاستعمارى ضد ليبيا 


إن هود التى بذلت للتمكين لابطاليا من استماو ليبا تقوم فى تقديرى - دليلا واتجا على 
ارئباط المصالم الاستعمارية بعضها ببعض ارتباطا وثيقا بحيث أنها حتى فى حالة تعارضها كا حسدث 
أثناه الحرب العالمية الثانية لوقوف بر يطانيا وفرتسا الى حانبٍ » ووقوف إيطاليا بانضمامها الى احور 
فى الجاني الآخر . فان هذا التعارض سمرءان ما بلائى لتعود الوحدة والانسحام بين هذه 
المصا م كا سنرى فى اتفاق ( بيفن ‏ سفورزا ) الذى ثم بين وزيرى خارجبة بريطانيا وإيطاليا 
دون صراءاة لوقوف ليببيا الى حانب قضية الحلفاء فى الحرب والمموئات الكثيرة القى قدمتها الفرق 
اليدية الخاصة أثناء العمليات ار بة والتى اعترف بها الحلفاء أنفسهم . اذ رغم كل ذلك وضدت 
ليبا على مائدة المساومات بين الدول الثلاث بربطانيا وفرنسا وإبطاليا على التفصيل التالى : 


١‏ حل كانت فر نسا ترغب فى التمسكين لإ يطاليا من ليبيا اتعوضها بذلك عن ونس اتى كانت 
ترغب فى احتلالها ولكن الأولى سبقتها إلها وقد أرادت فرنسا من مساعهتها لإيطاليا على هذا 
النحو ألا تفف الأخيرة فى وجه الأطماع الفر نسية فى مس1 كش 1 نذاك توجه جهودها لاحتلالها» 
ورأت أن ترضية إيطاليا يمسكن أن تتم بأطلاق .بدا فى ليبيا ٠‏ بل إنها ذهبت إلى أبمد مس ذلك 
إذ حثت بر نطانيا على مفانحة الباب المالى فى منح طراباس لإنطاليا ولكن بر بطانيا لم تقعل ذلك 
لحرصبا على وحدة أملاك الباب المالى أمام التدخق الروسى . 


ضساوم لد 


؟ - واعل فرئسا قد رأت من ناحية أخرى فى إيطاليا القوة التى تستطيع أن تقشى على 
النفوذ السنومى فى ليديا امجاورة لتونس الفرنسية » والذى أرهق القوات الفرنسية حبث اشترك 
معها فى <دروب ضارية 'حث قيادة سبدى ##د البراتى وعمر الختار الآمى الذى جعل الفوات 
الف نسية غير قادرة على التقاط أنفاسها إلا بعد الانتصار على السنوسية على 19.07 4.876( نما 
جملهم ينسحبون من واحات حوض النيجر التى وجدت فيا مسا كزهم محو الثمال » ولتكن 
هذا الانتصار لم يكن قاضيا طى الحركز السدوسية إذ ظلت تؤرق الفرنسيين زمنا طويلا . 

؟ - كانت الخليفتان بريطانيا وفرنسا قد شاب العلاقات بينهما بعض الفتور الناجم عن 
مساندة الصحافة الفر نسية الحركة الوطنية فى مصر فا نرى أن بريطانيا قد استحابت لرغية 
فرنسا باطلاق بدها فى مس الكش واطلاق بد إيطاليا على أن تطلق يد بريطانيا فى مصمر فيا 
يعرف باسم الاتفاق الودى عام 1901 . 

4غ - رغية كل هن ريطانا وفر نا فى أن بق ليبيا منطقة عازلة ]5 8101168 بين 
النفوذ الفر نسى غرب المتوسط والنفوذ البربطانى فى شرقه على النحو الذى أوضحناه . 

وإذا كان هذا هو المخطط الاستمارى بين كل من فر نسا وبر نطانيا للتمكين من إبطاليا فى 
ليبيا فارن الأولى قد رأت بمد أن فثات جهودها فى الاستيلاه على تو نس أن ليبيا يمسكن أن 
#سكون عوضالحا عن هذه البلاد خاصة بعد هزيمها فى عدوة عام 1485 لعحى من الأذهان 
ذكرى هذه المزيمة ولتجد لنفسها مكانا بين الدول الاستمارية فيزداد بذلك وزبما فى المحيط 
الدولى » بل لقد ذهب البعض إلى المناداة باحياء مجد الامبراطورية الرومانية وبلغ هذا الشعور 
أقصاه بوسول الفاشيست إلى الحسكم بما جمل موسولينى يدعى أن البحر التوسط ليس إلا بحميرة 
إنطالية نم20 نعواة 29 أضف إلى هذا تدهور الأحوال الاقتصادية فى إبطاليا ئما أدى 





)00 الترحمة الإإنطالية لمذء السارة « بحرنا » . 


ساعكما ا - 


إلى وجوب حصول إنطاليا على مستعمرات يكون فيا متنفسا لسوء الحال كا كان الضغط السكانى 
فبا قد أوجب إيجاد أرض جديدة لمجرة الا بطالبين إلها . وقد ساعد إرطاليا على تنفيذ ذلك أن 
تركيا صاحبة السيادة الشمرعبة على البلاد كانت ثنوء بمشاكلهأ الخاصة سبب نورطها فى البلقان هذا 
من ناحية » ومن ناحية أخرى لتأ بيد فر نسا وبر بطانيا لها بموجب الاتفاق الودى . 


بت /ا© اسه 


المطلب الثانى 


النضامن العر بى ووحدة النتضال 


عندما أعلنت أيطاليا الحرب على تركيا فى سبتمير هام 1419 وذلك لغزو ليبيا التى أرسات 
فواتها لاحثلالها أعتقدت أنه بمجرد نزول هذه القوات الساحل اليى سيب السكان لنصرتها 
التخلص من الك الى وذلك استناداً إلى شعور العداوة الذى ظهر على الماح فى ذلك اللين 
بين الأتراك والسنوسية ولكن أبطاليا قد أخطات فى تقديرها هذا وذلك لجهلها بطبيعة البدوى 
الذى قد شاصر بيتا ضد آخر داخل القبيلة الواحدة ولكن عندما تتمرض القسلة كلها الخطر 
فانه ينسى عداوته ويبب لنصرة القبيلة ضد أى خطر خارجى ,تبددها وهكذا فأنه برغم وحبود 
شعور بالعداوة بين الليبيين و الدولة المئانية إلا أن هناك رباطاً قوياً مجمع بينها ألا وهو الإسلام 
ومن أجل هذا أعلن اليببون الجهاد حت قادة السنوسية حتى بمد أن عقدت الولة الممانية 
صلح لوزان عام 1417 مع أيطاليا ولن نتطرد هنا فى وصف العمليات العسكرية التى دارت بين 
اللبببين و الإيطاليين ولا أحداث البطولة التى قام بها الاببيون فى هذه الحرب وشيدت بها كتب 
التاريخ إذ أنه لامكان فى هذا البحث لثل هذا الاستطراد والمهم أن مقاومة السنوسيين ظلت 
عشسرين هاما تقلق الآخيرين ومحول ينهم وبين التفاط اتفاسهم حتى ناير هام 1411 وذلك عندما 
تولى قيادة القوات الإيطالية فى هذه المرحلة الحاهمة جرازيانى وهو من أشبر القواد والذى حىء 
به إلى ليبيا نائياً للحا 5 العام على ليبا ليقضى على مقاومة عمر الْختار فممل على إجلاء المرب 
النازلين حسول الجبل الآأخضر حتى يقطع كل سلة بين الجاهدين وأهالى البلاد ثم أستولى 


لد 4ن سه 


على واحات السكفرة آخر معاقل السنوسية فى الجنوب فى 54 يناير هام 184 بعد أن جرر علبا 
أقوى حملة شهدتها صحراء ليبيا وضاقت الحلقة حول البطل حمر الختار وأتباعه ولكنه ظل 
إشائل آخر معا رك وهو شود سين فارساً من أتباعه فأسر وأعدم وقفى عونه على آخر 
جبد للمقاومة فى برقة وفى أنحاء ليبا كلها . 


وفى هذه الفترة الحامة من تاريج ليبا الحديث تتبلور صورة المشاركة المربية إذ ل تسكد 
ترما تقرر ترك الميدان بتوقيع مماهدة الصلح مم أبطاليا -تى اتفحرت ثورة الغضب فى العالم 
المر بيضد الاب العالى و وجه إليه اللوم في الصحف المر ببة ؛) وأخذت هذم الصحف :ندثمل المالمين 
المر بي و الإسلانى على مد يد العون لمجاهدين في ليبا فتبر ع البعض بالمال ينما تعلو ع البعض 
الآخر بالذهاب إلي مبدان القتال لمهاركة أخوانهم اللببين شيرف الجهاد وقد جات هذه المشاركة 
فى الدور البطولى الذى لمبه السكثيرون من المناضلين المرب والضباط الحرب أمثال عزيز المصمرى 
الذي أصر على البقاء في برقة على رأس قواته لحاربة الإيطالبيى ضارباً عرض الخائط بقرار 
تركيا المليم مع أيطاليا وهو الآمى الذي جلي عليه غضب الآتراك فأصدروا شدء جمكا 
بالإعدام يزعم وقوفه ضدبم فى هذه الحرب 6 كان هناك غير عزيز المممرى صالم حرب وعبد 
الر جين عزام وصبيجى الطلرابلنى وجمود حامى والسيد عيبى الوترى وإجماعيل الطرايلسى 
و محسين المسكري وغيرثم من أبناء الأقطار المرية الأخرى . 


ولقد ساهمتٍ مصر إلى انب ذلك بتمويل حركة النضال بالرحال والمؤن والمناد اذاك لجأ 
الإيطاليون إلى مد الأسلاك الشائكة على طول الحدود الثمرقية بين البردية والغبوب لتمنع 
نسرب امون إلى الجاهدين ولقطع سيل الإتصال بين الجاهدين ومصر الأعى الذى جعل الطلقة 
تضيق حول مر الختار وأتباعه . 

وتتجلى ممورة هذا التضامن أبضاً فى الوقوف إلى حانب اللببيين فى ساءات الهنة فبعد أن شن 


مم اه سه 


جرازءاتى حلته التكبيرة على واحدة السكفرة آخر معاقل السنوسية فى ناير ١9١‏ وأعمل 
الإيطالبون فى سكانها السلاح قتلا ونذييحاً لمدة ملاثة أيام فر أهلها منها يطاردهم شبح الموت 
والجوع ول ينقذمم من مصيرهم الرهيب من الموت جوعاً واعياءاً فى الصحراء إلا معونة إخواتهم 
المصربين فلقد أستطاع اموق الواحات المصرى إنقاذ 48# نسمة (© فى سئة أيام » 5 أنقذ 
مفتش امساحة “© شخصاً وما ذكر على سبيل الثال وليس التسم فلقد فحت مصر 
والسودان أبوابها للبببين وقدمت لحم دباراً بدلا من تلك الى فقدوها . 





)١(‏ ه. زاهر رياض - إستمار أفرشيا 458( ص بم" 


عد اكه 


المطلب الثالك 
الجمهورية الطرابلسية 


(توثير م191) 





اججمهوربة العار | بلسية ٠‏ . أو امهورية الاببية الاولى . . أو اجهوربة المربية الأولى .. 


حفيقة تاريخية هاءة» أشار إلها المأرخون عرضا فى سياق حديهم عن تاريخ ليبا 
إبان الاحتلال الإيطالى . وثم إذ يتمرضون لها بهذه الإشارة العابرة التى لانتفق و أهميتها التاريحمية» 
ربعا يكونون قد فملوا ذاك عن تعمد مقصود اسيب أو لآخر » ورا لأنهم لم يقدروا أهمية هذا 
الحدث الثارييخى حق قسدره رغم ماله من نتانج هامة بعيدة الآثر . . 


ولقد أطلةنا عليها اسم ابلمهورية الطر اباسية لأنها بهذا الاسم عرفت فى كتب الناريح ولآن 
تطاقها المكانى كان محدودا إطلرا بلس ١‏ 


وأطلفنا علها إسم المورية اللببية الاونى لانه من الخطأ ‏ فى إعتقادى س إعتبار كفاح 
طرابلس شيئا مستقلا على كفاح برقة ٠‏ فالسكفاح إنما يقوده شعب واحد هو الشعب اللبى ضد 
خطر واحد هو الفزو الإيطالى ولهذا يمكننا القول بأن قيام اللمهورية فى طر بلس إتما كان 
تليجة كفاح الشعب اللببى فى موعة ضد الغزو الابطالى . فلو لم يقائل الشعب اللبى فى برقة قتالا 
بطوليا إستتزف جزءاً كبيراً من طاقة العدو اركز الإبطاليون جهودهم على حركة اللقاومة فى 


اخ ا د 


طر ابلس و لكان من الصمب على هذه المهورية أن ترى النور . 


وأطلقنا علها إسم اجمهورية العرية الأولى لانها كانت أمرة التضامن العربى والمشاركة 
العريية فى القتال ضد الغزو الإيطالمى من ناحية » ولاثها كانت من ناحية أخرى الحاولة العربية 
الاولى محو الاخذ بصورة متقدمة من صور الحسكم القن تدل على مدى نضوج الوعى السياسى 
لدى الشمب العرفى فى ليبا 1 من الافطار العرية فى إختيار هذا العط من 


الحسم التقدى . 


وإذا كان قيام اجمهورية الطرابلسية قد حاء تتويجاً لمضال الشعب اللبى فى طرابلى نقد 
أصبح من المتمين أن نعرض لنطور عدا النضال حتى قيام اجخهورية . 


قلقد عرفا فها سبق الخطط الإستمارى الدى إستهدف ليبيا » وأطاع أيطاليا فها ثم 
الغلروف السياسية التى ساعدتها على تحقبق هذه الأطماع ٠‏ إد تقرر إيطاليا الإتتقال من مص حلة 
التخطيط إلى م حلة التنفيذ فنا تقوم فى 4؟ سيتمير عام 1431 يرب درئة بالقبايل ثم تتبع 
دلك بضرب طرابلس وفى الشمر الثالى كان قد ثم للا بطاليين إحتلال طر ابلس وطبرق ودرئة 
وبى فازى واحمس ولسكن الإيطالبين دفموا يمن هذا الإحتلال عاليا فدارت ينهم وبين القوات 
المدافمة معارك ضاربة و5: ت هذه الأخيرة كون من ٠‏ مقائل عَمالى و محو ألف متطوع 

من أهالى طرابلس يننا كانت القوات الإبطالية الى دهع بها لإحتلال هذا الاقلم تتسكون من 
خحس وعشرين ألف مقائل ورم داك عقد نسبيت البسالة للتى قاتل بها المرب فى بعض 
المعارك مثل معركة بير طبراس فى هزية الجيش الا يطالى وإرتداده » ولسكن السكثانة العددية 
وكية التسليح ونوعبنه رجحت في الهاية كفة المدو فإستساءت طرابلس » وككن إلى 
حين » وقادر البلاد بعض زحماء المقاوءة مدل سليين الباروتى التذى احير إلى تو.نس وها 
إلى إستتبول . 


لاجو ساد 


فاما اندلعت نار الحرب الماللية الاولى وإنضمت إبطاليا إلى.جاني الحلفاء فى هذه الحرتَ 
شد دول الوسط حرج موقفها إذ أصبح من الممين علها الاحتفاظ بقواتها المسلحة لمواجهة 
إلتزاماتها المسكرية التى تفرضها الحرب . 


وإتبز المقاتلون المرب في الشمرف ( برقة ) بقيادة السنوسيين هذه الفرسة وإستمدوا لمهاجة 
الجبات الشسرقية من إقلم طر ابلس » فأعد الايطاليون حلة لمواجبة هذا الخطر أستدوا أمرها 
إلى القائده مياتى »> وعرض عليه رمضان السو يحل من أهالى مصراته المساعدة فقبلها» وعند ير 
القرضابمة بسرت ثقدم رمضان قواته من القوة الإنطالية ثم إستدار علبا فى مناورة بارعة فم 
حصارها بين القوات اللبببة و هزم الابطالبينهزعة فادحة. وكانمن نتانح هذه الموقمة ظهور ومضان 
السويحلى فى االميدان الحربى كرئيس للمقاوءة الشعبية فى مددنة مصرائة » وإمتد نفوذه إلى 
الجوات الحاورة الآمى الذى أثار عليه حفيظة السنوسيين . 


ولا كان من صالم تركيا أن تستفل شدة مقاومة اللدببين للقوات الإيطالية فى ليبا 
لإ- تزاف بعض من جهدها الحر بى فى هذه المناطق لذلك أرسلت سلمان البارونى ليتابع الجهاد 
وكان حمل فرماناً من السلطان بتسينه حا كا على طرا مس ولككن فى أواسط عام 18وا 
بدأ إنتكسار القوات الآلمانية والزكية واضصاً العيان شِمع عبد الرحمن عزام زعماء القبائل 
والآعيان من أجل أن يمجمع كلمتهم على إنشاء حسكوءة وطنية فاقترح بعض رحال القبائل أن 
يعين الآمير عثهان فؤاد إبن سلطان تركيا أميراً على طرابلس . وكان قد حاء إلى طرا بلس هام 
19307 مع القائد الترى عبد الرحمن نافذ وصحيم فى هذه الزيارة عبد الرحمن عزام . 


وفى هذا الاتماع الذى تم فى مسلانه فى نوقير 141 ألتى عبد الرحهن عزام خطانا حماسياً 
منبياً ذكر فيه ابيع يواجهم مح بلادثم و بضرورة الارتفاع إلى مستوى المسئو لية خاصة بمدخر وج 


تكيا من الحربٍ فتحول الاجتاع إلى ما بشيه جمية تأسيسية أقم أعضاؤها على الصحف 
اريف وراء العيخ مى مختاح الجذوب المهد أن ييكونوا مخلصين لاجمهورية الطرا بلسية وآن 
رفدوها بأموالهم وأرواحم حت تقوم بواجها فى إدارة شئون البلاد واختير عبد الرحمن عزام 
مستشاراً لهذه المهورية وجمل مقرها مسلاتة ثم شكل وفدا من كبار الأعيان على رأسه تار 
كار و أرسلى إلى القبادة الابطالية لابلاغها بإستقلال طرابلس وقيام المهورية الطرابلسية 

ولكن إبطالياً أخذت ماطل فى الاعتراق حتى إذا عقدت الهدنة مع تر تركيا هام ١414.‏ سِ 
ْ الما تيون ومنهم الآمير عان فؤاد والقائد عبد الرحمن نافذ أنفسهم إلى للف نسيين فى نونس 
ولمكن المهورية الطر ابلسية رفضت التسليم ودخلت فى معارك عديدة مع إنطاليا أهمها ممركة 
د تررنة » التى إنتصر فيها ثلاثة آلاف عربى على عشسرين ألف إيطالى وإنتهى الآم إلى توقيع 
الصلح بين الطرفين والذى عرف برسم صلح بنيادم فى ١؟‏ أبريل عام ١419‏ . وإتهى عذا 
الصلح إلى إعتراف إبطاليا باججهورية الطرا بلسية على أن بمين الابطاليون مفوضاً سامياً بممنى أن 
"بح طر ابلس مستقلة إستقلالا ذاتيا على ندق السكومنواك 


إدارة شدون إدارة شتون الجمهورية : 
فى إجناع مسلاته م إختيار أربمة أشخاص لإدارة شئونهذهالهورية ثم : رمضانالسوييحل 
وسلوان الباروتى وأحد المربض وعبه الغنى بن الخير . 
كا تقرر تأليف مجلس إستشارى للجمهورية مسكون من 74 عضوا من أعبان البلاد» وتقرر 
أيضا تأليف مجلس شرعى من مض العاماء قنطر فى المسائل القضائية : 
دسحتور امهورية : 


ولقد إشثمل هذا اللدسورعلى ليف وأريمين مادة وقع مندو بو الفر يقين الطرا بلسى و الإ بطالى 


لااوع لدم 


مبئاةا بقبو4 فى 1؟ أبريل طم 1414 وقد مثل اجحهورية العلرا لمسية فى التوقيع ؛ سليان الباروق 
ورمضان السويحل وأحد المريض وأمم ما إشتمل عليه من مواد . 


. تسمى السكومة حكومة القطر الطرا بلمى‎ - ١ 


* س يدير أمور قطر طرابلس مجلس حكومة مؤاف من .+ أعضاء وطتبين ينئخهم عجلس 
النواب الطرا بلسى من بين أعضائه » ومن عضوين إيطالبين يتتخهم النائي ب ألمام. 


# ب يراس هذا مجلس حا م مام بيده السلطتان المدنية والمسكرية معين من جانب ملك 
إبطاليا ( لم يحدد القانون جنسية الها 5 فقد ييكون عر يا وقد يسكون إبطاليا ) . 


4 - يسن قواتين البلاد مجلس النواب ينتخبه الأهالى » يشمتع بما لجالس الدول الأخرى 
اللامدبمة من سلطات وحقوق ومدنه 4 سنوات كام) جدد إتتخابه جدد إتتخاب » مجلس الكومة 
من بين أعضائه . 


٠‏ - لا تشفق ضراب البلاد إلا فيا بقررءمجلس نوابها» الذى نظم حركة وضعهاوتوز يها 
وجباتها . 


١‏ - لا يطبق من قوانين إبطاليا فى طرا بلس إلا ما بقبله مجلس النواب الطرابلسى ويوافق 
عله لمصلحة اليلاد 


7 - ينظم من أبناء البلاد جيش وطن بالتطلوع » حسبا تقتضيه الحاجة » وقائده هو 
الحا م الام . 


سا لو اح 


+ - الوطنيين حّق الولف فى الوظائف المالية مدنية وعسكر ية وقضائية وظبية وغيرها 
الإمتحان . : 


4 - التلم الأهلى حر حت إشمراف المسكومة . 
٠‏ آللغة المر بية رحية كالإإيطالية . 
١‏ شتحخب الأهالى رؤساء البلاد فى العاصمة و الملحقاث . 


”ات يؤلف مجلس شرعى تستاتف ليه الأحكام الشسرعبة وهو سين القضاءٌ , 


٠‏ ؟1- الطرابلسيين المائزين على الشهادات المالية المق فى مزاولة المهن الحسرة كالطب 


4 الطر الى والإطالى .تساويان فى الحقوق . 
© تراعى حرمة الدين والثقاليد الوطنية اخحسنة . 


إلى غير ذلك ما حاء فى الدستور من موأد . 


و نظرة على المواد السالف الإشارة إلا تدلنا على مدى نضوج وتقدم الوعى السياسى ادى 
الشعب اقبى آنذاك » إذ إشتملت على أثم مبادىء الد يمقر اطية النى حوتها دسائير الديمقراطيات 
الحديئة فى وقتدا هذا مئل سلطات الجالس النبابية » وشرعية الشرائي . . ال) ‏ أن ه_ذا 


اغب الت 


اللتنغلم انسباءى. نو إق كن يتل نفى شكله اللظاهرى رابطة كر اجطة السكومنوات أو !جطاعة الفر نسية 
إلا أنه يختلف عن هذين هتظامين.نى شىء جوعرى وهام وهو تأ كيت سيادة الغة القومية 
والتالى القرلث القوى فى المهورية الملر ا بلسية فلم تصبح اللنسة الإيطالية هى السائدة م نلاحظ 
سيادة اللغة الإتجليزية فى دول السكومنواث وسيادة االفة الفرنسية بصورة أ كث وضوحا فى 
اطاعة الفر نسية . 


عهاية امهو رية الطرا بلسية : 


إن الظروف التى أدت إلى قبسام اللبووية الطرابلسية قد إرتبطت بخروج إيطاليا من الحرب 
الأو لى منبوكة القوى وإشتداد ساعد المقاومة العربة فى طرابلس » وكان إستمرارها لو قدر لما 
أن تمر بعد عثابة تهديد للنفوذ الاستمارى لا فى ليبا فحسب بل وفى نونس المجاورة أيضاء 
ومن أجل هذا كان إحتجاج فر نا شديداً على حليفتها إبطاليا عندما سمحت بقيام هذء الموورية» 
إذ كان من مقتضى ذلك تسسرب الآراء التحررية التقدمية من طرابلس إلى :و نس التى كانت واقمة 
محت نير الإستمار الفر نسى آنذاك الأمس اذى قد تنزتب عليه آ ثار بإلغة الخطورة على مصا اها 
هناك . لذبك فررت إبطاليا أن تنحرك لتصفية هذا النظام عن طر بق تمزيز قواتها لضر ب الحركة 
الوطنية فى طرابلس من ناحية والتخلص من زعماء المقاومة من ناحية أخرى ٠‏ وتنفيذا الجانب 
الأول من هذه الخطة عززت ابطاليا قواتها فبلغت مائة وخمسين أاف مقائل ,ساعدثم سلام جوى 
قوى أما عن الجان ب الآخر من الخطة وهو القضاه على قادة المفاومة وفى .قدمتهم رمضان السويحلى 
فقد مجحوا فى إغتياله فى عام 147 » أما سلمان البارو نى فكان قد غادر البلاد بسد فترة وجيزة 
من قيام الجمهورية بعد إعتزاله الممل ممشدد الإيطاليون هجومهم حتى تم القضاء نهائراعلى اجمهورية 
طم 195 اى بعد خمس سنوات من قيامها . . 


كا 


و بسد فرن كان الإإيطاليون قد إستطاعوا القضاء على الخهورية الآولى إلا أن الروح التى أقدم 
بها الطرا بلسيون على إنشاء مهور يتهم الأولى تعد أحد الممالم الواتحة الراسخة فى خلفية التاريج 
النضالى الشعب الليبى على طربق الثورة السكبرى التى محققت فى أول سبتمبر 1434 . . . 


ا مبحث الخامس 
ليديا بمد الحرب الثانية 


اعتقد أتنا لا تتجاوز الحقيقة إذا ماقلنا أن تلك امرحطة التى تلت انتصار الجيش الثامن غلى 
قوات احور وخروج هذه الأخيرة من الثمال الآأفريتى نهائيا » والتى بدأت باستيلاء قوات 
الجترال بر نارد مو تتجمرى على برقةوطرابلس فى ,نايرام 1١447‏ واتبتفى74 درسمبرءام ١581‏ 
باعلان استتقلال ليا تعد من المر احل الحامة فى ناريخ ليدأ الحديث . 


فلقد ميرت هذه الفترة باصطدام الصراع بين الدول الاستمارية والرجعية فى ليبا من جانب 
وبين التوى التحررية فى ليبيا ومن ورائها الدول المرية من حانب آخر . 


فرتم قبام الشعب فى ليبيا بدوره ااسكبير » الذى اعترف به الحلفاء أنفسهم » فى مساعدة 
الحلفاء على محقيق النصر على دول الحور فى همال أفريقيا إلا أن اطلفاء تنتكروا كمادتهم 
اعرب فمقد يفن وزير خارجية ,ريطائيا اتفاقا مع الكو نت كارلو سفورزا وزير خارجية!إطاليا 
ف ١‏ مابو هام 1444 بقصد ريق وحدة البلاد اللبدية وتقسيمها بين برإطانيا وفرنسا وإيطالياء 
بحدث انتولى برإطانيا الوصابة على إقليم برفة و"تولى فرنسا الوصاية على إقلم فزان » وإبطاليا 
الوصاءة على إقابم طرابلس . ولقد وقفت الولايات المتحدة الأمسكية نسائد حليفةيها وتؤيد هذا 
الممل الاستمارى وإلى حانب هذه القوى وقفت الرجمية فى ليبيا » من أجل مصاءفها الخاسة 
تمرقل كفاح القوى التحررءة التى تطالب بوحدة البلاد . 


ع إل اسم 


وفى الجائب الآخر وغفت الدول العربية وفى مقدمتها مسر والشعوب الآسبوية وراء القوى 
النحررية الشعب اللبى ندافع عن إستقلال لربيا ووحدتها . فاذا كان العالم المربى قد خاض مع 
الشعب الهبى معاركه المسكرية ضد الفزو الايطالى فانه خاض معركة سياسية أشد ضرواة من 
أجل تحقيق إستقلال لينيا ووحدتها حتى كللت هذه الجهود باعلان إستقلال ليبا فى 4؟ 
دسمير عام 1981١‏ . وإذا كلق الثمب المربى تقد لعى وسللته بتحاح فى محقيق هذا الاستقلال 
فان الرجسية الحا كة حرصاً على مصالحها الخاصة قد قبدت هذا الا-تقلال بر بط البلاد جماهدة 
صدافة وتحال مع بريطانيا فى يولو هام +6ة1 وأخرى مع الولابات المتتحدة فى سبتمير مام 
8 وعقتضى هاتين منحت الولتان حق إقامة القواعد العسكرية داخل الملاد مقايل معو نة 
مالية ستوبة . كا ربط الاقتصاد الليى بمنطقة الاسترلينى وثرك الميهان عد ذلك لنضال السب 
اللبى اس يحرر استقلاله من القيود التى فرضت عليه » ومن أجل محرير اقتصاده من استغلال 
ال رأمالية الحا كة » ومن أجل المساهمة فى معركد المصير المر دة السكبرى التى تخ وضها الآمةالمر ببة 
قد الصهيو نية والامبريالية والتى أقامت الرجمية بينه وبين هذه الساهمة الموانم » و لقد محقق ذلك 
قيام ثورة الفائح من سبتمير عام 1559 على النحو الذى سشعرض له فى فصل لاق » وعلى هذا 
الأساس سنءنى فى هذا المبحث بالتمرض لثلاث نقاط ريسب الحدد معالم هذه الفترة وهى : 

أولا الأطع الاستمارية. 

ثانا : موقف الرجعية اللبدية 


#النا :. المشاركز العر ببة فى الاستقلالى اللبى 
أولا: الأطاع الاسستعارية 


م يستكن من السهل على الحلفاه و بحاصة بربطانيا أن يتسوالذلك الدور الحام الذى تسب لحر اء 
الذرببة فى الحرب العالية الثانية م سق أن ذ كنا . 


سس 8غ مسد 


ونشبدى هذه الأهمية الاستراتريجية فى جنوب البسلاد أيضا حيث تتوغل حدود ليببا الجنوية 
ى الداخل قتنتسرف على السودان فى الجنوب » وعلى طرق القوافل القدية بين غرب أفريقيا 
وحوض النيل وقد أفاد من هذا الوضع قائد القوات الفرئسية ال جور جرال حاك ليكليرك 
فنقدم قواته من بمحيرة نشاد فى الجنوب ثمالا حتى وصل الى الخامية الابطالية فى مرزوق حيث 
اعكن من القضاء عليا. 


وإذا كان هذا هو الآمى بالفسبة لابهيا فاتنا نستطيع أن نتصور أنه لم سكن مى السهل على 
تكانفت جهود الدول الثلاث بربطانيا وفرنا والولايات المتحدة على اخضاع هذه البلاد اللفوذ 
الغربى على التفصيل الآلى : 


رطانا : 





كانت بريطانيا نسعى بعد خُروج قواتها من سوريا ولينان هام 1445 ومن تلسملين مام 
4 وإحتال جلاثها عن قناة السويس لكى نكون لما فاعدة عسكرية فى برقة ذات ساحل 
طويل على البحر الأبيض يسكون مركز تجمع للقوات البريطانية إذا مالزم الأمى فى هذه المنطقة 
من العالم » وذلك للدفاع عن حوض البحر الأيض المتوسط وأفريقيا حيث أن لمحيل برقة إلى 
قاعدة عسكربة بربطانية يمزز الجناح اليسر للقوات التى ستتولى الدفاع عن منطقة الشمرق 
الأوسط . كا.أنها تمد حلقة هامة فى خطوط المواصلات الجوية بين أوربا وقواعد بريطانيا فى 
شرق أفريقيا ومى إذ تفكر هذا إبما تعنمد على مساندة الولايات المتحدة لها وأتباع السنوسية 
فى برقة وحم الذين ساعدوها أيام الحرب وكونوا جيشاً حارب 'ححت قيادثها . 


و ا 


فرئنبا: 


سعت هر فسا للبقاء فى فزان لموقعها الاستر اتييجى الحام على طو بق المواصلات بين ثمال القارة 
ووسطها ولحدودها المشتركة مع مستعمراتها فى تونن والجزائر والتيجر وتعاد » م أنها . 
خشيت من أن يؤدى إستقلال ليبا وإنضامها إلى حامعة الدول العرية إلى تسرب المبادىء 
التحرريه من طرابلس إلى توفس الواقعة تحت الجاءة الفر نسية » كا أن فر نسا لم لأس جهود 
الجامعة ضّدها فى سوريا ولبنان والتى أتمرت عن خروجبها من هذه البلاد » ذلك بدلت -جهودها 
لاعادة طرابلس إلى حك الايطاليين الذين اشتهروا بشدة بطشهم لآية حرية تحررية قد تغبر 
فى البلاد . 


الولايات المتحدة الأم سكية : 


أظهرت تجرية الحرب الثانية أهمية ليبيا بالنسبة لما يعرف بمقتضيات الأمن الام > فى 
ثمال وغرب أفريقيا حيث مد أقرب نقطة وثوب لاى هجوم عسكرى تمل على العالم الثربى 
وذاك لقربها من سواحل أور! المنوية » هذا فضلاعن مصالم أمريكا البترولية فى الناطق 
القررية فى الشسرق الاوسط اذيك ترى أن أمريكا قد حرجت يمسا يسمى بالمشمروع 
الامس ب « صقاط موعتعدرة 156 » النسية للاستعمرات الابطالية السابفقة . و شَغى 
هذا المشمروع بوضم هذه المستسمرات لخت وصاية دواءة متعددة الاطراف خاضعة لإثمراف 
الامم اللنحدة ولتكنها سسرءان ما عدلت عن هذا المثمروع بعد انقسام الحلفاء على أتفسهم عقب 
الحرب واتقسام العالم إلى كتلتين تتزعم فى أحداها بهما تمزعم روسيا التكتية الاخرى لآن 
الوسابة الدولية على المستعمرات الابطالية السابقة من شأنها أدخال روسيا أو من نوب عنهافى 
إدارة هذه المستعرات وهو مالا ترعب فيه الولايات المتحدة . 


لذلك عدلت الولايات المتحدة عن فكرة الوصاية الدولية وثار وأى فى دوائر وزارة الخارجة 


0-77 


الأمرسكية يدعو إلى أن تضطلم الولابات المتحدة بمهمة الوصابة على طراباس لآن ذاك 
سبخرج بهذا الاقلم من نطاق السياسات الأوروبية مما قد يجمل منها سيباً للممراع بين الدول 
الأوروية وهو ما مخشاء أمربكا بعد أن قمات التكثير لدعم وحدة حلفائها فى أورو؛ للوقوف 
فى وجه الخخطر التيوعى الحتمل . ولكن موافقة السك و جرس على هذه الالتزامات الخارجية 
ا بعد أن رفضت الولاءات المتحدة فى أعقابٍ الحر ب العالمية الأولى القيام بمهمة الدولة المنندية 
على أى جزء من أجزاء الاممراطورية المئانية القدئمة . وإد تطالب روسيا على لسان وزير 
خارجدة الدول السكبرى الذى عقّد لبحث مصير المسثءمر ات الإ بطالية السابقة بوضع طرابس 

تحت وصاتها لادة عشسرة أعوام ننهياً ليبيا بسدها لنيل استقلانها جد أن الولايات المتحدة تتكاتف > 
جبودها مع حليفةها بربطاليا وفرنا لاقرار مشمروع ( سفن - سفورزا ) الاستعمارى 
والذى كان يهدف إلى وضع برقة تحت وصابة بريطانيا » وطرابلس "بحت وصاية أيطاليا » 
وفزان"#تث وصابءة فرنسا وبهذا يمكن الخيلولة دون "سرب النفوذ الشيوعى إلى منطقة 
ثمال أفريقيا وإيجاد موضع قدم للاتحاد السوقيتى على الساحل الجنوبى لبحر المتوسط ذى 
الأحمية الإسترائيجية التكبرى بالنسيةلانظم الدفاءية الغريية . 1 


والملاحظط هنا أن الولايات المنحدة اذا كانت قد عدلت عن فسكرة الوصابة الدولية المتعددة 
الأطراف على المستممرات الا بطالية السابقة ومن ينها ليديا خوها من تسرب التفوذ الشيوعى الى 
القارة الآفريقية وإذا كانت قسد أيدت مشسروع ( ييفن ‏ سفورزا ) فى اللجنة السياسية التابعة 
للجمعية الأعامة للأمم المنحدة إلا أنها لم تلق بثقلها السياسى كله وراء تأيد هذا المشروع والذى 
جملنا تخلص الى هذه النتيجة : 


١‏ - السهولة التى م بها إقناع الولآيات الملاحدة بتعذر فكرة الوصاية على ددا أثناء إتتقاد 
المعية السامة فى دورتها الرابمة فى نوفير ١449‏ والنى اتبت بصهور قرار الآمم المتحدة فى 5 


جنا سم 


نوثير عام 1949 باستقلال ليبيا بأغلبية 44 صونا ضد سوت واحد هو سوت أثيويا وامتناع 
8 دول عن التصويت لم نكن من بينها الولايات المتحدة . 


؟ - أن وارن أوسكن مندوب أصربكا فى الآأ*م المتحد: لم سكن تأ بيده مطلقا و بلا تتحفظ 
لهذا المشمروع عندما عقدت الأمم امتحدة اجتاعها فى 17 مانو عام 1444 للبحث فى قرار اللحنة 
السياسة حول موافقتها على مثمروع ( يفن ب سفورزا ) إذ قال 9 بالرغم من أن هذا الاقتراح 
لا بتضمن الل الآ كل لهذه المتكلة إلا أنه يتضمن بعض أوجه الحل التى 'بحث الفعية العامة على 
قبولها لآنها أكثر الحلول العملية فى الوقت الراهن » . 


م« ل أن وجود لبيبا تحت أى شكل من أشكال وصاية الآمم المنحدة لن يمكنها من المشاركة 
فى التنظمات الدفاعية الخاصة بالعالم الغ ربى حيث أن الذى ,تولى ادارة البلاد المومى علها لا يمكنه 
إقامة أبة قواعد عسكرية فى هذه البلاد اللهم الا فى حالة الاستر اتيحية 
كتلك التى كانت للولايات المتحدةعلى الحزر اليا بانية السابقة فى الحيط الباسقكى » ولكن لا كانت 
مئل هذه الوصاية تنطلي صدور قرار من مجلس الأمن فان ذلك كان من شأنه أن يبملها عرضة 
لاستتخدام حق الاعتراض من حاني الاتحاد السوفتى أما فى حالة استقلال لبيا فان ذلك يوفر 
ا حرية العمل السباسىمما يجعلها قادرةعلى الدخول فى أية مماهدات أو اتفاقيات مع الاو لالغربة 
بقصد الادفاع عن حوض البحر المتوسط وشمال أفر يقياو هذا ما كان مخمهاء الامحاد السوفيقى وما 
أقدمت عليه ليبا بالفعل حيث عقدت مماهدة صداقة وتحالف مع بريطائيا فى يوليو مام ١07‏ 


اللمناورات البريطانية : 


ماتقدم ذاكره قدم لنا سور للعوقف الى العزمته دول الككتلة الغربية ازاه القضية اللمبة 


فى فترة مابمد الحري الثانية . وإذا كانت فرنسا قد الخذت موتفا حادا ازاء إهادة المستى.رات 
الإبطالية السابقة » ماعدا أرثيريا » إلى دائرة النفوذ الإيطالى فى شكل وصابة وبخاصة إقلم 
طر ابلس فان أميءكا قد أللزمت بمساعدة جهود حلفائها الغر بين يما قامت بربطانيا بدور امنفذ 
هذه السباسة الاستمارية فضلا عن الجهود التى بذلتها هذه الأدولة سواء أتناء اجتّاءات وزراء 
خارجية الدول التكبرى لبحث مصير المستممرات الإبطالية السابقة » أو فى الاجنة السياسية 
الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقرار فسكرة الوصاية الجزأة على لبيا فارتنا تلاحط أن بريطانيا 
قد حملت على تمزربق وحدة البلاد القيبية أثناء نظر القضية أمام الآم المتحدة بسلين ماديين 


ظاهرين : 
أولم) : اتفاق سفن سفورزا فى ١‏ مابو 1944 . 
ثانهما : خلق وضع خاص باقلم برقة وفصل مصيره عن مصير اق الآراضى اللبدية . 


فبالنسية للأمى الأول ند أن يفن وزير خارجية بريطانيا قد عقد اتفاقا مع الكونت 
كارلوسفورزا وزير خارجية إنطاليا فى + مايو 1444 ورشضى هذا الاتفاق بوضع برقة محث 
ادارة بريطائيا » وطرابلس نحت إدارة إنطاليا » وفزان مح اداوة فرنسا وقد نكا'فت جهود 
الكتلة المربية والنكتلة الآسيوية تمساندها فى ذللك العكثلة السو فيتية فى القضاء على هذا المتمروع 
عندالتصويت على متسروع قر ارقائم على أساسه فى الممية العامة للامم المتحدة فى 14 مابوة144. 

أما بالنسة للأمى الثاتى وهو فصل مصير برقة عن مصير باقى الأراضى اللببية قلا يعدو أن 
أكون نطبيقا لسياسة بريطانيا المعروفة « فرق نسد» والذى دأبت بريطانيا على تطيقه فيسياستها 
فى أجز اه كثيرة من العالم العربى منذ الحرب العلمية الأولى . فتحدث وزير الخارجية أمام مجاس 
المموم فى م يو نيو 4 غختصا إقلم برقة بوعد بالاستقلال هن الحم الابطالى فى مقابل 


لب له 


المساعدات التى قدمها الشمب البرقاونى للحلفاه أثناء الحرب الثانية فقررت بريطانيا فى أول يوليو 
دام 1444 اعترافها بالأمبي ممه أدربى الستوسى كأمير على برقة وخول حق افشاء حكومة 
الشثون الداخلية أما مدلول هذا الاستقلال الصورى نقد حاء فى إعلان :قل السلطات 
5 732510081 ؟0 8ماهمرواءوع5 الذي صدر فى ١١‏ دسمير طم 1١449‏ عن 
الإدارة البريطانية و بمقتضاه خول الاأمير سلطة اصدار دستور بواسطة مرسوم » وحهدث 
سلاحمات هذا الدستور م حددت اختصاصات المقبم البريطالى فى برقة والقى نشمل الشئون 
الخار جبة والدفاع والملاحة الجوبة والمواسلات المخارجية والتجارة والحمحرة وأسدار جوازات 
السفر واعطاء التأشير ات 


أما مصادر الثروة الممدنية ففد تركت لتسكون محلا لاتقاق خاص بين الآمير والمقم البريطاتى 
الذى إحتفظ لنفسه بحق تقرير مطابقة القوانين الداخلية الاعلان . كا ان الدستور لايمسكن 
تعديلة أو إبقاف العمل به بدون موافقة المةيم البريطانى . والسؤال الذى .فرض نفسه فى هذا 
المقام : أين هو هذا الاستقلال إذن ؟ ! 


وم يسكد سلن دستور برقة وتسكوين حدكومة إقليمية بها <تى قدمت لحا اعقزانة البريطانة 
معونة مالية قدرها مليون جنيه . ولسنا هنا بصدد الاشارة إلى الدور الذى لمبته الرجعية فى 
برئة من أجل نأ كيد هذا الانفصال إذ أن ذلك سنتمرض له بالتفصيل فى موضع آخر فى هذا 
البحث . إبما نريد القول بأنه أولا مموئة السيد مد أدريس السنومى بل وسعيه إلى الوصول 
إلى السلطة فى معقل السنوسية برقة حتى لو كان هذا على حساب قضية البلاد اليبية بأشسرها لمأ 
أسنطاعت بر بطانيا أن حمق هذا الانفصال الاقليمى . 


بل أله حتى عد سهور قرار الأمم المتحدة باستقلال ليا فى 7١‏ نوثير عام 1444 جد أن 
بريطانيا لم تأل جبدأ فى محقيق همذا الاتقصال بين الأقالم اقبية الثلاثة حتى “تنظ شفوؤها فى 


3- باكرا سم 


برقة فسملت جهدها لجسل الك ااي حكا فيدر الياعلى حساب وحدة البلادما حاولت أن تمقد 
اتفاقبة مع أمير برقة ولسكن المستر ادريان بلت مندوب الأمم المنحدة وقف فى وجه ذلك قائلا 
و أن لما كدولة واحدة لما الحق فى أن تعقد ما نثاه من اتفاقبات ومع أى دولة نشاء . 


أما أن يعقد أحد أقالم لببيا انفاقية مسثقلة مع أى دولة أخرى فان ممنى هذا هو تجاهل 
قرار الآمم المتحدة الخاص باستقلال ليبيا » بل و نقض هذا القرار من أساسه. ولسكن مستر بلت 
ل تلع أن يوقف تيار الإقليمية الأزايد فنى برقة أقيمث حكومة أهلية شكلت مجلساً للنواب فى 
يونيو 146٠‏ فى ظل قانون انتخانى خاص ببرقة فقط وليس بلمببا كلها » وذلإك عد إنشاء مجلس 


تفيدى فى مابو ,١ 146٠‏ 


ثانيا : موقف الرجمية الليبية 


د كرنا أن فترة ما بسد الحرب الثانية تعد من الفترات الحامة فى الناريعغ اللبى الحديث لانه فى 
خلال هذه الفترة كانت البلاد تواجه قضية مصيرية وهى قضية الاستقلال والوحدة . شن أجل قضية 
الاستقلال والوحدة مما كان نضال الشعب الليبى حيث أن الاستقلال فوده و بدون أن يرد 
إلى وحدة حققية تدحمصه كان سدو ناقصاً . ولاحل هذا مجد أن الدول العربة وفى 
مقدمتها مصر ل تفصل بين قضيتى الاستةلال والوحدة بل حملت منها قضية واحدة أثناء نضالحا 
السياسى فى الحاقل. الدولية عندما كان مصير (ربيا موضع بحت الدول اللكبرى وتشهد بذلك 
المذكرات العديدة التى قدمتها حامعة الدول المرية سواء إلى موتمر وزراء خارجية الدول 
المظمى أو إلى الآمم النحدة بشأن القضية الليبية . فق «؟ سبتمير عام 1446 اتفةت الدول 
العر ببة المنضمة إلى الجاممة أن يقدم الأمين العام للجامعة مذكرة إلى مؤ مر وزراء الخارجية ,شرح 
فهاوجبة النظر العرية فبعث بالمذكرة التى تضمنت أهمية الوحدة باانسبة لليبيا وحاء فى هذا المعنى : 
ذ ليبا بزل عرنى ده :ونس وبلاد المغرب غربا » ومصر شرق » والصحراء السكبرى جنوبا 
وشطن هذه البلاد ٠ئذ‏ قرون قوم من أصل عربى تكلمون لغة واحدة ويتبعون :قاليد ومادات 
واحدة ويتدنون بدين واحد » وه بلاد مترامية الأطراف غير أنها فقيرة الموارد وقد ظلت 
منذ ذلك الحين بلاداً متحدة بعيش سكائها داخل حدودها بتبادلون حصولات أراضيم ويتماو تون 
على استغلانما ءولم تسكن هناك أنة حدود تفصل بين المناطق ويعضهاء وكان البدو الرحل من 
السكان ينتقلون فى حرية نامة طلبا للمرعى وكثيراً ما استوطنوا حيث طاب لهم المقام . 

د والبلاد فى طبيسها غير قابلة للتجزثة فكل فسكرة ثرمى الى تقسيمها سوا الى مناطق أو 


امه 


ولانات أو زوار ا أو وضع أى قدمأدنها “نحت نظام الاتتداب فكرة بلا شك وائدة بالضمرل 
على البلاد ا قتصاديا واحاعنا وأدنيا: فضلا عَنْ أنه سبق أن حدث تقسم البلاد منذ لاف اللسنين 6. 


فاذا كانت مذكزة الأمين العام لجامعة الدول العرببة قد أوضحت أعمية هذه الؤحدة بسبب 
التكامل الاقتصادى بين أفالم البلاد الثلاثة » ولآن حباة البدو الرحل فيا تمتمد على التنقل 
والترحال من أقلم الى آخر ذون أن محدثم فى ترحالمم نذا أية موائع أو حدود » وأنه لاحياة 
لأحد هذه الأقالم بدون الاتليمين الآحُرين م حاء فى الذكرة المماثلة الى قدمتها الذول العر بية 
الى الدول الأر بع المتركة فى طنة التحقيقالتى وصلت الى ليبيا فى 5 مارس عام 1444 لاستطلاع 
رأى اللببيين فى مصير بلادثم وفها جاء فى البند الثاتى «  *‏ ولتجمع ينهم < أ الليبيين » فؤق 
ذاك عوامل اقتصادية لا انفكاك لها فبرقة ود أهل طر ابلس بالصوف والسمن والمسل وأحيانا 
بالقمح والشعير والبوانات » وازود طرابلس أهل برقة وأهل فزان بالزيؤت والمنسوحجات 
الصوفية والقطنية والآلات الزراعية » وترسل:فزان الى برقة وطرابلس مرها الوافر ولا غنىلأى 
من هذه الأقسام الثلاثة فى حياته الاقتصادية عن منتجات القسمين الآخرين بل إن كلا قنهما فى 
حياته الفذائية بل فى ذات وجوده ستمد على ما يكده بهد أهل القسمين الآخرين ولا أدل علىذلك ٠‏ 
من أن تمر فزان قد أنقذ فى سنى الجفاف حيث تقل المبوب مثات الآلوى من أهل لببيا » . 


فاذا كان الآم نكذالك بالنسبة لضالة الموارد الليبية آنذاك فان الوحدة كانت تمه الشهمان ٠‏ 
الوحيد لمجابهة الظروف الاقتصادية القاسية التى كانت مر بها البلاد وارءاية استقلال البلاد ٠‏ ورغم ٠‏ 
هذه اللقيقة فان مدظطق السيد إدريس السنو سى كان بتخذ اجاها آخر فسكل ما كان 'يمنيه هو 
المطالية باستقلالبرقة واعنلاه كرمى الامارة وعدم ربط هذا الاستقلال بمصير ظرابلسالتىكانت ٠‏ 
موضع صراع وتناقس بين:الدول الكبرنى وحتى لا حول مطاليته باستقلال طرابس يسمه و بين 
سرعة قيق استقلال ,رقة بل أنه علق موافقته على البلاد برط جعل نظام السك فى ال-للاد 


ماب 


ملكيا راثيا له وانرينه من بمده . وأ كثر من هذا ما سبق أن رأنا فانه.قد قبل ر دالاستقلال 
الصؤوى لبرقة. مقابل كرسى الامارة و.سزز هذا القول.الآأدة الآنية : 


١د‏ أن منصور التكييخيا رئيس الوفد البرقاوى أثناء مناقشته لمقئرحات الوفد الملرا بلسى » 
الذ توجه الى بنغازى من أجل الاتفاق على الوحدة قال « إننا نطالب بالوحدة وللكن لا يكن 
أن لرتبط بطرابلس فى كل الأحوال وأن برقة إذا ما منبحت وضعا خاصا فالها تقبله راضية به وان 
كانت استمر فى طلب الوخصدة « وهو بهذا يقدم لا الفكرة المسيطرة على أعضاء الوقد 
البرقاوى بشآن الوحدة . 


؟ س أنه قد أستبعه من -الوقد البرقاوى فى مفاوضات الوحهة التى دارت فى نفازى فى 
الفتزة من 18 ٠١‏ ناير عام 14417 كل من بيد وحدة لببيا. وهذه ظاهرة تدعو الى العجب . 
وان كان نمة تفسير لما فاننا جر ؤٌ على القول أن اشتزاك الوفد البرقاوى فى هذه الفاوضات إها . 
كان حت ضغط الرغبة اللجاهيرية للشعب اقيبى فى برقة الذى كان يتطلع الى الوحدة وشودنا الى . 
هذا الاستنتاج النطق والوقائم المادية التى حدئت . فأما من الناحية المنطقية فاتنا تنساءل إذا كان 


الوفد اابرقاوى قد أستيمد منه-كل من إبؤْ بد وحدة ليبا فملام إذ نكان بتفاوض ؟! . 


وأما الوقائع المادية التى حدثت فتتمثل فى الاستياء الذى أبداء الشعب الب قاوى لفشل المحادمات .- 
و سسخطه على رايس اللجنة البر قاوية ما أضطره الى عقد اجتاع هام بجمعية حمر الْخثار لتبريرأعماله . 
والذى لم يمجسد بدا من أن بنسب فشل المباحثات الى أن عبد الرحمن عزام أمين الجامعة المر ببة 
فى ذلك المين هو الذى وضع مقترحات الوفد الطرابلسى .» وأشار الى أن عبد الرحمن عزام . 
لا شاصر البر قاو بين والستوسيين . ولكن هذالم يقنع الشمب فى برقة فنوجه لفيف من الشياب 
الثتتف.وأعضاء جعية مر الْختار وقهماء. الحاريين وكثير من أعيان البلاد إلى .مقر الوفد 


يشي 32-5 


انطوابامى وأللوا أن يرجىء قوفد سفره يوما آخر ليتمكنوا من إقناع اللجنة لأبرقاوية 
بفدكرة الوفد . 


م د إن الوفه البرقاوى اشترط لإتمام الوحدة « الالتفاف حول مو الأمير مد أدريس 
الستوسى والماداة به أميرا على ليبا دون قبد أو شرط ». 


ل إن سالم المنتصر رئيس الهية الوطنية الطر ابلدية المتحدة بمث إلى الختصين العرب 
فى السعودية ومصر وسوريا برقيات يلتى فيها التبمة على السيد أدريس ااسنوءى ويحمله فشل 
المباحثات بين الوفدين البرقاوى و الطرا بلسى . 


 «‏ أنه بعد تسكوين د هيئة محر ير ليبا » فى طر ابلس والتى كانت تعمل من أجلتو حيد 
الجهود لتحقيق استقلال لبديا ووحهتها والدعاية للقضية الليبية فى الخارج » أرسلت الحيئة إلى مثلى 
برقة للثعاون معها والانضام إلها إلا أن الجية الوطنية البرقاوية اشترطت للموافقة على ذلك 
الاعتراف بارمارة السيد السنوسى على البلاد كلها . 

وإذ تدرك بربطائيا نقاط الض.ف فى حليقها السيد أدريس الستومى فأئها تتفل ذلك 
لنحقيق أغراضها فنسارع فى أول يوليو باعطاء برقة حكناً ذائياً بل إن المستر دى كاندول 
رئيس الإدارة البرريطانية فى برقة قال فى ببانه الذى ألقاء أمام الجبة الوطنية البرقاوية فى أول 
يونيو عام 19444 أن بريطائيا المطمى تمترف بأمير برقة كرئيس لحسكومة برقة ثم ذاكر 
بعدذلك . . أن حسكومة صاحب الجلالة تعترف برغبة برقة فى الحكم الذاتى وستتخذ الخطوات 
اللازمة التى تق والتزامتها الدولية لتحقيق هذه الرغبة . . فكاان جوهر السياسة البريطانية 
وهو مدح برقة الحكم الذاتى قد جمل فى المرئية الثانية با الاعتراف بالسيد أدريس السنوسى 
-أميراً لبرقة أخطى المرتبة الأولى . وهذا يدل على أن بربطانيا كابث نسعى الضرب على الوثر 


الحساس فى نفس السيد أدر يس السنوسى . وقد كشف القناع عن هذه المناورة البربطانية 
البيان الذى قدمته « هيئة تحرير ليببا » إلى الأمم المتحدة فى ٠‏ يونيو هام 1444 حيث حاء فيه 
أن منح برقة حسكاً ذاتيا إما يحبط الجهود البذولة لإمجاد حل لقضية ليبا بأسسرها » وأن 
ما قامت به برريطانيا فى هذا الشأن إنما بعد تنفيذا لأحد بنود إتفاق بيفن - سفورزاً وعحاواة 
وضع الآمم المنحدة أمام الآمس الواقع الصموعمه غنم" بالرغم من أنه سبق للأم المنسدة أن 
رفضت اقرار مشسروع يفن س سفورزا المثار إليه ولا ننسى فى هذا المقام كيف أن برريطانيا 
وقد أدركت وقوف مصثر وراء جهود « هيئه محرير ليبا » والدور السكبير الذى ثلمبه فى قضية 
الاستقلال و الو حدة اللبببة لذلك سعت للانصال بها وعرضت عليا الموافقة على توحيه الحكم فى 
كل من ارقة وطرابلى نحت إدارة الأمير السنوسى » ولسكن مصمر رفضت هذه المناورة التى 
مخدم مساح بريطائيا أ كر من مصلحة اللبببين أنفسهم ضارية بذيك أروع الأمثلة فى أتكار 
الذات . إذ أنها قد إخذت هذا الموقف المتشدد بالرغم من وجود موضوعات عديدة معلقة 
ببى الحسكومة المصرية والحتكومة البريطانية فى ذلك الوقت تنماق بالسودان وبالأرصدة 
الاسترلينية » و بتسلبح الجيش المدمرى وكان دن السهل إمخاذ موضوع ليبا أداة للمساهمة فا 


او فى سضها ولكن مصر رفضت ذلك . 


اهنم د 


ثالشاً : المشاركة المربية فى الاستقلال اللبى 


تبنت دول الجامعة العر ببة وفى مقدمتها مصر قضية استقلال ليبيا ووحدتها وخاضت فى. سبيل 
ذلك نضالا سياسيا مربراً لصون هذا الاستقلال ولك الوحدة فى مواجبة الأطاع الاستعارية 
التى أظورها الحلفاء فى أعقاب الحرب المالمية الثانية . ولقد خاضت الدول العر مة معاركها هذه فى 
عالاية ميادين هى : 


. اجتياعات وزراء خارجية الدول العظمى ابحث مصير المتعمرات الابطالية السابقة‎ -١ 
. ؟ س فى اللجنة السياسية للجمعية العامة للاأمم المتحدة‎ 


؟- ف مجلس الأمم المتحدة الذى شكر لمعاونة مندوب الآمم المتحدة المستر أدريان باث 
614 ادة 0ه فى وضع الاستور ونامهس الكومة المستقلة . 


: فى الميدان الأول‎ ١ 


قدمت مصر مذكرة إلى مؤمر وزواء خارجية الدول العظمى الذى انعقد فى لندن فى ١١‏ 

سبتمير عام ©1848 ضمنئها وجهة نظرها بالنسبة لمستقبل البلاد الليبية وتتلخخص فى وجوب استفتاء 

اليديين وحقهم فى تقريرمصيرهم إما بالاستقلاللثام أو بالوحدة مع مصر نظراً ااروابط التاريخية 

والغوية والدينية والصلات الاقتصادية ووحدة الجنس والآسل المعترك للقبائل القى تعيش إلى 
50001 


حانى حدود القطر بن » كا أعلنت فى مذ كرتها هذه أنه فى حالة تقرير الؤتمر وضع البلاد اللببية 
حت الوصابة طبقاً للفقرة ( ب ) من المادة 76 قن هذه الوصاية يجب أن تسكون لمصر أو 
لجامعة الدول العر بية ؛ وعارضت فكرة تقسم ليبيا ٠‏ 


وقد قامت حكومات السعودءة وسوريا ولبنان والعراق تقدىم مذكرات ممائلة للمؤعر 
#إدوي رج لط (تدرو سرون بحل نينا , 


إذا كانت مصمر قد طاليت بالوصابة على ليبيا لما أو لجامعة الدول العر بة إن هذا المطلب 
كان أبمد ما يسكون عن المطامع الشخصية وإءسا كان لتجنيب ليبا الوقو ع تحت وصابة إحدى 
الدول الاجتبية وتجربة نطام الانتداب المريرة لا زالت مائلة فى الاذهان » م أن طلبٍ مصر » 
أو بنصير أدق قبولما الوحدة مم ليبا لم .كن ييحم الرغبة فى التوسع إذ أن الموارد اللببية فى 
ذلك المين كانت شأبية لا نسكاد تنى بجحاجة سكان يبا أفسهم . ثم قام عبد الرحمن عزام أمين 
الجامعة العريبة بتقد.م مذكرة للمؤ تمر فى ه؟ سبتمر عام ه44ؤ طالب فيها بوحدة لييبا نطرا 
للضرووات الاقتصادية التى تقتغى ذلك و باستقلالها وتحقيق أمالى اللبسين فى الانضمام إلى حامءة 
اول العرية . 


وعندما دعيت مصر إلى الاشتراك فى مؤ تمر الصلح وقفواصف فالى وزير الحخارجية وألتى 

خطايا أوضح فيه حق الليببين فى المرية والحسكم الذاتى وعارض قسكرة عودة الحم الإيطالى 

إلى طرابلى نحت إشسر اف الدول المتحالفة كا طالب بأن تسكون أحدى الدول المر بيةوصية على 
-“لببيا إذا تقرر وضعها لفترة من الزمن نحت هذه الوصاية . 


أو الجامعة المريبة حق الوصاية غلى ليبا . 


سس ايقل - 


وينها كانت أصوات الفر نسبين ثر تمع بطلب الوسابة لأنفسهم على فزان » ولابطاليا على 
طرا بلس وصل إلى طر ابلس الغرب العديد من للهاجرين الإيطالبين فأرسلت الجامعة العرية 
مذاكرة إلى السفارة البريطائية فى القاهرة :لفت فها نظر ا-كومة البريطانية إلى خطورة هذا 
الام وتنطالي لوضع حد لحذه المحرة غير المشمروعة فردتث السفارت على الجامعة بأن جيع 
الوسائل اللمسكنة ستتخذ لوقف هذه الححرة 


وإذ نبى مؤتمر الصلح إلى تقرير أرسال لجان التحقيق إلى لببيا لتحرى رغبات الأهالى 
طالبت الجامعة العربية أن تمثل فى هذه اللجان ولكن الدول السكيرى لم توافق على ذاك إذ كان 
هذاك نكتل غرنى يهدف إلى أبقاء برقة حك الإدارة ابريطاية » وفزان حت الإدارة افر نسية 
وأبدتما فى ذلك أمريكا وذلك مها كانت تنيجة تقرير طنة التحقيق ٠‏ ورغم ذلك ل لقف 
الطامعة مسكتوفة الابدى بل بعنت بهذ كرة إلى الأول الاربع المشتركة فى -إنة التحقيق » م 
سنت الأتكومات العربية بذ كرات مائلة الى ذه الدول فى ؟١؟‏ فبراير 19444 حاء فها يبان 
الاعتبارات العدربدة من اقتصادية وإدارية واجتاعبية التى تحتم وحدة البلاد واستقلالها ثم بينت 
الدور السكبير الذى لعبه العرب فى مساعدة الخلفاء على كسب الخحرب » و أهلية اللبسينفى حك أ نفسوم 
أنفسهم كا أوردت المذكرة أيضا السند القانوتى لهذا الاستقلال إِدْ حاء فى البند الثامن مها : 


3 ويستند أهل ليبيا فى طلب وحدة بلادثم واستقلالها الى حق كل شعب فى اخثيار وتقرير 
مصيره كك ستندون الى أن ليبا وقد نزلت إبطاليا بمماهدة الصلح الموقعة فى باريس فى ٠١‏ فبراير 
سنة 14141 عن كل حق لما فيا وقد استعادت وضمبا السيامى قبل الفزو الايطالى . ولمسا كانت 
الدول المهانية قد نزلت هى الأخرى عن كل حق لما فى ليديا يمماهدنى لوزان الموقمتين فى 1 
أ كتوبر عام 1911 و 4" يونيو عام 1458 فان ليبيا نكون بذلك قد محررت من كل سيطرة 
أجنبية واستمادت حقها الأسيل فى الحرية والاستقلال » . 


وحاء فى تهاية كل مذ كرة من ا مذكرات التى قامت حكومات الدول المربية بإرسالها الى أن 
هذه الحسكومات لم تقف مكتوفة الأبدى أمام أىظر بقع على عر ب لببيا وأنها لننتراخى فى القيام 
بواجها فى هذا الشأن . 


والنسبة الهيئات السباسية فى طر ابلس فقد أيدت موقف الجامعة و الدول العر بية على النقيض 
من برقة التى حل فها الملك أدريس ( ولم يكن قد أصبح ملكا بعد ) الأحزاب السياسية وأنعاً 
بدلا منها ( اللؤتمر الوطنى العام ) المشكل من +7 عضوا يقوم هو بتعيينهم وقد أسند رئاسة المتمر 
الى أحد أقار به . فلقد وقف الوفد البرقاوى ك5 سبق أن رأينا - فى وجه الوحدة ولم يرض 
أن ير بط مصير طر ابلس ك اشترط لاتمام هذه الوحدة المناداة بادرس الستوسى ملكا على ليديا 
بلا قبد ولا شمرط . 


وفى أواخر يوليوهام 144 قدمت لطنة التحقيق تقريرها الى وكلاء وزراء الخارجية 
ويتلخص فى النقاط الآنية : 


٠ س أن نسبة كبيرة من سكان ليبيا أميون و.عيشون حياة بدوية‎ ١ 


» - عدم مقدرة أى جزه من أجزاء لبديا على أن يسكنى نفسه ولا بد له من معونة 


٠ خارجيسة‎ 


م سل اتفاق الآأحزاب السياسية الرئيسية فى لببيا على استقلالها وو حدتها وأنضهامها للجامعة 
المدرية . 


4 قيد المؤثمر الوطنى فى برقة الوحدة بشسرطين : الأول فيام ملسكية ورائية "محث رابة 


صساذة د 


الأمير مد إدررس المهدى السنوسى . والثاتى ألا سمح للابطاليين بالمودة إلى برقة أيا كانت 
اللروف . 


و أوضحت اللجنة رغبة الأمير مد إدريس السنومى فى عقد محالفة مع بريطائيا . 


1 أبدى السكان رغبة أ كيدة فى وجوب إنبساء الإدارتين البريطائية والفرنسية 
على السلاد . 


ولما كانت تقارير اللجان متضارية فهذه تمثل وجهة نظر الممسكر الغر بى وتلك مثل وجهة 
نظر السوفييت الآمى الذى وصل بوزراء الخارجية الى طريق مسدود لذاك تقرر أحالة القضية 
برمتها الى اللعية العامة للامى المتحدة للقصل فيا نهائيا وذلك فى 16 سبتمير عام 1444 . 


المدان الثاتى : 


وفى الأمم المتحدة احتدم الصراع وطلب الوساية بين الكتلتين السكبير نين أيضا » وظهر فى 
هذه الأثناه ولأول مرة تضامن الشعوب الآسيوية الآفربقية القى مارضت كل اقتراح لا يؤدى الى 
اسنقلال ليببا الماجل كا ظهرت أيضا صورة مكررة من تطببق امجلترا لسياستها الاستمارية المبنية 
على الاتفاقيات السسرية التى شهدها الممثسرق العربى فى اتفاقية ( ساكس يكو ) هام 1915 فك 
جزأت الوطنالمربى فى المشسرق الى منطقة حمراء تحت النفوذ البريطاتى وأخرىزرقاء محت النفوذ 
الفر نسى عقب الحرب الأولى » تقدمث هذه المرة بإتفاق ( يفن سفورزا ) بوضع برقة تحت 
الادارة البربطانية وفزان "نحت الادارة الفر نسية وطرابلس نحت الادارة الابطالية » وقد اقرت 
االجنة السياسية هذا الاقتراح ( 4+ صوت ضد ١5‏ وسبعة وفود امتنعت عن التصويت ) . وم 
كد يعلن قرار اللجنة السياسية حتى اجناحت المظا هر اتالدامية مدرنة طر ابلس ومزق المنظاهرون 


في أجدابية العم البررطانى كا عاجيوا القنصلية الأمريكية فى طرر ابلس ونزعوا المل الأمريى الذى 

يرفرف علبا ٠‏ ووقع صدام بين الطرا بلسيين والقوات البريطانية . وعند اجتاع المعية العامة في 

17 مابو 1444 للبحث فى قرار اللجنة السياسية حول موافقتها على مشسروع ( سفن سورزا) 

وقف الاكتور مود فوزى مندوب مصر فى ذلك الوقث وحذر اطعية العامة من امخاذ قرلر غير 
ب وقال أيضا : 


إن مشروع (يفن ‏ سفورزا) مجاهل تام للأم المنحدة فلا يسعنا مهما بلغ بنا التسامح 
إلا أن تعد هذا القرار بمثاية أغفال لهيئة الأمم الماحدة » ولهذا فليس من شان هذا الاتفاق أن 
يعزز مانا وحسن نصرفنا فضلا عن أنه يكتاز بآن عليه اشارة ‏ صنع فى لسدز » وليس ( صنع 
يك تكسي ) » وختم خطابه بقوله : ٠‏ 


« إن شعب ليبا قد أنذر صراحة بأنه سيقاوم عودة السك الإيطالى ولاشك فى أن تقطيع 
أوصال ليبا وإعادة طر ابلس إلى الحكم الإيطالى مخالف ارغبات شعب تلك البلاد وقد أعلها 
بصراجحة نامة . وأن هذا الشوي لايرد المقاومةلجرد عداثه لإبطاليا بل لآنه لايزال كر صرارة 
حكها فى المهد الفائى ويذكر أن الليببين كانوا ضحبة الفظائع التى اقترفها الإيطاليون يوم أن 
كانوا يقذفون أفراد الشمب من الطائرات لي نموم على السكوت عن المطالبة بحر ينهم »290 , 


و بيد أن توالى المتحدثون وصوت على المممروع فدلي لآى هانين النىي كانت قد امتنمت عن 


التصويت انضمت إلى الكينية الآسيوية الآفريقية يذل الاققياح . 


(9اساى كيم : استقلال لببيا 19456 م59 ٠‏ 


اوت 


: الميداق الثالت: : 





وهو بعد صدور قرار الم المتحدة باستقلال ليبيا فى 7١‏ نوفير طم 949( ع فقد حاء فى 
البند الرابع من هذا القرار : 


0 (4)- تعين العية العامة مندو با عن الأمم المتحدة فى ليبا ومخثار ملسا لساعداه .“والغرض 
من ذلك مساعدة الليديين فى سن الدستور وتأسيس حكومة مسئقلة »© . 


وقد اختير لهذه المهمة المستر أدر يان يلت ع2 موعلش الذى اثسر أعماله رجميا فى أول شاير 
هام (46٠‏ . أما الحاس فكان ,يتسكون من عشيرة أعضاءم م نصت المادة السادسة من 
الفرار المذ كور . 


ا ء تمل واحد تعينه حكومة كل من البلاد الآئية : مصمر ب قر سا إنطاليا ب باكستان ‏ 
المملسكة المتحدة ‏ الولايات المتحدة . 


ب - مثل واحد من كل من الأقام الثلائة فى لبيا» ومثل واحد عن الأفليات فى ليبيا ٠‏ 
ومنذ أن يدأ احلس اجتاءاته ظبر فيه اجاهان : 

الأول : أنجاه يرعى إلى تنفيذ قرار الأمم المتحدة لتحقيق استقلال ليبيا ووحدتها ويقف 
فى هذا الجائب ممثلو مصر وبا كستان وطرابلس. 


الثانى اجام ييدف إلى المناورات أعرقلة الاستقلال ووضع المقبات أمام الوحدة ويقف 
فى هذا الاني مندوب الأعم التحدة مم باق الاول الغربة الممثلة فى الحاس وكنذا ممثلا 


برقة وفران . 


سق إن سس 


وقد وقف أحاب الانتجاء الأول فى وحبه كثير هن المناورات التى أرادت بواسمتها بريطانيا 
وحلفائها الممثلين فى الجحاس ان يؤّكدوا انفصال أقالم ليبيأ الثلاثة عمليا ورغم خطوزة ذلك على 
كيان البلاد اقتصاديا وإداريا واجتاعيا » ولكن فشلت محاولاتهم أمام الثيار الانفصالى اقذى أدى 
إلى ظهور الاولة فى شك امحاد فيدر الى بدلا من دولة واحدة . وستظل ليببأ دوة فيدرالية 
حتى تعلن وحدة البلاد و يلغي العمل بالنظام الاأتحادى فى عام 1157 . 


0 الا بعاد السياسية للتارسخ اللبى : 





بقدم لنا إستقراء التاريخ الى التفسيرات و الإحتالات التالية : 


١‏ س إن خضوع كل من قسمى ليببا الرئيسبين فى الثمال وها برقة فى العمرق وطراباس 
فى الغرب لأشكال مختلفة من الحم الأجنى على مي عصور التاري المثعاقبة قد أ كد الدور 
الذى لعبته الذروف الجغرافية فى إختلاف أسلوب اللياة والاتجاهات السياسية فى كل من 
الإفليمين فبينها جد أن طرابلس كنطقة للاستقرار الزراعى والانفتاح على العالم العُربى تتيجة 
الإستبطان الإيطالى بها وتنتبمها بالأفسكار التحر زية والوحهوية والذى لأ كد فى الدور القدى 
لعبته أحزابها السياسية فى قضية إستقلال ليبيا ووحدتها بد الحرب الثانية مجد أن برقة “تميز 
بطابع خاص يرجم إلى أرتباطها بثاريخ الخركة السنوسية سياد كم الشائل قبا ما يمجملها 
موطناً لأحد جبوب الثورة المضادة خاسة لآن هذه القبائل تدين بالولاء لابيت السنومى وترا 
بعض العاثلات الكبرى فيا مثل عائلة مازق بالإحتكارات البترولية . ش 


؟ ‏ إن الظروف النارمخية التى أدت إلى تمو ونطور الدعوة الإسلامية فى ليبا ثم إتنشار 


الإسلام فى هذه البلاد هو التفسير المنعلتى لما أقدمت علية الثورة اللببة غداة قيامها من الإصرار 
على نأ كيد الطابمين الإسلامى والمربى لليديا والذى مثل فى أول مسوم أصدره ضباط الثورة 


دوو م 


يقفى شحر .م المعمروبات الروحية » وعدم إستيراد لحوم من الخارج خوفاً من أن يسكون ينبا 
لم خنزير أو أن الماشية المذبوحة لم :سكن قد ذبحت طبقاً الشروط الشرعية » وبتمثل أضاً فى 
نا كيد سيادة اللغة المربية عن طريق القرار الذى اسدره مجلس قبادة الثورة بالناء جييع 
اللاثنات المكتوبة بالحروف اللائينية » وكذكك التقاويم وأماء الشوارع » وحمبع الوثائق 
القانوئية والبنكية بل إنه حتى قوائم الطمام قرر أن تسكتب بالفة المربية » ك8 ألغى تعليم |الغات 
الأجنبية وطردت فرق السلام من ليبا . وهدا السك الصارم بالتعالم الإسلامية عنصر ينجب 
أن يؤْخَذ فى الاعتبار عند التعامل مع الآيديولوجية الماركسية التى لا تتفق تعاليمها وتعالم 
الإسلام » ومع الإشترا كية العلمية التى شادى بها حزب البعث . 


0 فان داب ميل 4 مسر العرية أكرٌ إحتالا من 
لكر 1 


*# إن السياسة الاستمارية التى أتيتها أيطاليا فى حنكم ليبا حيث حملت على تششريد 
السكان و ابادتهم واغتصاب أراضيهم واستثمار ها لصا الإ.بطاليين الذين حملتهم على المجررة إلها 
وقدمت لهم كل كل أنواع النسهيلات الممكنة للاقامة والامتقرار ثما أورث الليسين العقر ‏ احى 
د فم إلى الحجرة والتزوح عنبها إلى السودان الغر لبى و معمر والسودان يفسسر لنا جِزئياً موقف 
التأبيد الذي أظهر نه الثورة الليبية تجاه المقاومه الفلسطينية حيث يعاتى الشعب الفلسطينى من نفس 
الآلام التى ماتى منها لليبيون فى الماضى. . 


- 4 س إن الإعتام الذى أظهرنه نه حتكومة الثورة اللبيية حو قوية الجامعة والمإسسات 
مبئقة ما والإشطلاع بإعداد مسرو مياق جديد لاجامعة بمكن أن بفسر على ضوء الخحهود 
الى بؤتها الجامعة المربية بعد الحرب العالمية الثانية من اك إ«تقلال ليبا ووحدتيا ٠‏ 


دوه سد 


ه إن دعوة ليبا للوحدة المريية إنا ترجع إلى عائل مجر بتها اتاريخية مع الاستعمار 
الغربى بتجربة دول المششرق مع ذات الاستمار فلقد دخل الاستعار الايطالى ليبيا بتأبيد كل من 
فرنسا وبريطانياء» ورغم مساعدة الليبيين للحلفاء أثماء الحرب الثائية ققد مانوا نكران اميل 
من جانهم وتعرضت بلادهم التقسيم بارتفاقية سرية هى إتفاقية ( يفن سفورزا ) كا قسمت 
بلاد المشترق المعربى بموجب إتفاقية ( ساكس ل مكو ) م915١‏ » 5 كانت المشاركة 
المر يبة أولا ضد الاحتلال الإيطالى وثائياً شد الخططات الاستمارية الغريية بمد الحرب الثانية 
رصيداً تاريخياً حافلا لقضية الوحدة العريبة فى ليبيا . 


١‏ ب إن ثورة الفاتح من سبتمير لم نكن بداية عبد ليبيا بالنظام الموورى فلقد قام 
الشعب اللببى بمحاولة رائدة محو الآخذ بهذا النظام ولقد سبق بذاك غيره من الشعوب العر ببة 
الأخرى وذلك عندما أعلنت المهورية الطرابلسية فى نوفير هام 1414 ونوقبع دستورها فى 
أبريل عام 919( . 


5-7 


الفصل الشالث 


مقدمات الثورة 


الحديث عن أى ثورة بقاغى بحث المواءلى التى أدت إلى قيام هذه الثورة » وهذه العوامل 
نسكون عادة كل أو بعض المتناقضات السياسية والاقتصادية و الاجتاعية التى يخلفها الوضم القأنم 
فى بلد ما فى ظل ظروف معينة ونطاق زهنى معين يحث اتصبيح هذه المتناقضات والإحساس بها 
أى رد الفمل القوعى إزاءها سنداً لشسرعية الثورة وفى لوقت نفسه عاءلا رئيسيا من عوامل 
مجاحبا » بل أنه بد أهم هذه الموامل على الإطلاق . 


الثورة ضد النظام القألم تر:دكز إلى دعائم راسخة فى الداخل 


وبقدر ما تتكون هذه الماناقضات حميقة ومؤثرة تأثيراً رادبكاليا فى تفوس الماهير بقدر 
ما تنتضاءل فرص النجاح أمام الثورات المضادة والحاولات الخارجية للتبيل منها . 

إن تحديدنا لما حدث فى أول سإتمير 454! فى ليبيا من استيلاه الجيش على سلطة الحكم 
فى البلاد على أنه ئورة وليس انقلابا ليس فى حاجة إلى جدل فقهى بعد أن فرض الواقع اللبى 
الحديث هذه المقيقة و بسد وقوف العناصير المضادة متمثلة فى القوات البرريطائية والاأمريسكية فى 
لبها موقفاً سلبيا » و بمد التلاحم بين قوات الثورة والشعب الى منذ السامات الاأولى لقيامها » 


وات 


وأصبح من المتمين الآن بحث المتناقضات التى كانت قأئمة فى ليبيا أثناء المهد الملكى السا بق 
والتى أدت إلى قبام ثورة الفاح من سبتمبر فان من شأن ذلك أن يؤدى إلى تأصيل الاسباب التى من 
أجلها قامت النورة ويقتغى هذا دراسة السياسة الخارجية والسياسة الداخلية للببيا الملسكية ومدى 
اختلاف الآولى مع الاأمانى القومية الشعب اللبى » و إلى أى حد لم نستطع الثانية أن تستجيب إلى 
احتياحات الشعب الى فاذا عر فنا ذاك أصسح مئ السهل علينا أن ندرك اذا قامت الثورةاالببية 
ومدى النجاح الذى حققته والذى سكنها تحقبقه حلياً وإقليمياً ودولياً ثم التحديات التى تواجه 
اللنورة. 


المبحث الاول 


0 السياسة' الخارجية‎ ١ 


إن أول' كلتناقضات التى كان رد الفعلٌ القوعئ أَر اءها فى لينيا قؤيا » معبراّعن نفسه فى أككثز 
من هناستبة » حو المسار الذئ امخذته سنياثة لبذي أارجّة منتتقلا مما يجرى وله من صراع فى 


الشرق والعرب والجنوب . 


ف التمرق » حيث شهدت النطقة العر ثيه فى اينات ثوؤات تتثالية تقدجّة فى مصر وسوريا 
والمراق و الع والثورة الموداتبة فى الجنوب فؤالنوزة لو ائزية الفحررية فى الغرب والتى بيدأت 
فى حبال الأوراس هام ١464‏ حتى جلاء الفر نسيين عام 145 يموجب اتفاقبة إشيان بعد سبع 
سنوات من القثال المربر ضد المستعمر » وَأيرا ثورة"الهن الجنونية الشعبية النى' اتتهت 'مجسلاء 
الامجليز عنبا'عام #كول . 


والى حانب هذه الثورات التقدمية والتحر رية كان هناك الصراع الدائر بين الامير يالبة العالمبة 
والارادة العر.ئية »> وتمثل إسُ ائيل الجائي' الأول فى هذا المسر اع كأداة تنقيذ ومعسر ف الجانب 
الآخ ركدؤلة معبر: عن إزادةالنحدئ العرية » ويقع عدؤان عام 1405 على ممركدوة عريية 
منفردة ثم بتجسد الخطلط:الاستتهارى شه المثنالم المر بى مس5 أخرى عندما بقع عدؤان 197و( 
فاحتل إسرائيل أراضي ثلاث دول عرية عى مصر وسوريا والآردن . 


سدم ١.ؤ‏ لدم 


وكبمزة وسسل بين الدول العريية فى المثمرق و تلك التى فى المغرب كان لا يمسكن لانشعب 
اللبى أن يبتى بمعزل عن الصراع الدائر فى هذه المنطقة الحامة من العالم . وكشعب عر بى خاض 
لجرية نضالية استمرت قراية ثلاثين ماما ضد الاحتلال الايطالى أفى شلالها نمف عدد سكانه 
تقربا فقد صقلته هذه التجرية وولدت اديه الوعى الكاتى لادراك حقيقة ما يخرى حوله من 
أحداث . وكانت روح التضامن ووحدة النضال التى برزت أولا فى حر به ضد الايطاليين م روح 
النضامن أيضا التى برزت أثناء النضال السياسى القذى خاضته الدول العربية ممثلة فى حجامعتها التى لم 
بكن قد انقضى على مولدها عدة شهور من استقلال ليبا ووحدتها ثانياء ثم ذلك الانفتاح الذى 
ححقق الشباب اللبى عندما حاء ليدرس فى مصر وفى خارج ليببا بصفة هامة على المبادىء التحرربة 
والمفاهيم التقدمة ثالئا . كان كل ذلك كافيا لشعور الشعب الليى بالاثياء للأمة المربية و بارتباطه 
بقَضَايا هذه الآمة مصيريا . 


وكان المسدو الذى ساعد على خلق إسراثيل هو بريطانيا يننا تعهدتها أمريكا بالرهابة حتى 
: استطاعت أن تقف على قدمها وتوجه ضراتها الى العرب فى كل المجاه . 


وكانث بر بطانيا أيضًا عى المدو الذى تو اطاً مع إممر اثيل واشترك معها فى نفيذ عدوان؟دهةة١!‏ 
على مصروفى ام 147177 ظهر واتحا للعبان الدعم الضخم الذى تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل 
عسكر با وسياسيا . 


والحديث عن رد الفمل الشمى فى ليبيا أزاء عدواتى 6561 1537 على سبيل المثال . و إذا 
كان الآمىكذاك فا هو موقتف الحسكومة اللببية فى العهد الملكى ؟ ‏ وإلى أى مدى استطاعت 
هذه الحسكومة أن ترمم سباستها الخارجية محيث تمد تعبيراً عن المشاهر القوءية داخل البسلاد 
نمحاء المدو ؟. 


سا 914[ سد 


الاجابة على هذا السؤال هو أن هذه السياسة لم سكن يرا صادقا عن ذلك بل أنها كانت 
على النقيض من أمانى الشعب القومية على النحو النالى : 


فلقد كانت الصلاحيات الواسعة التى منحها الاستور اللببى للملك و خاصة تلك التى لفذوله حق 
تعيين رئيس الوزراه وإقالنه حيث تنص المادة ”7 من هذا الدستور على أن : 


« اللك سين رئيس الوزراء وله أن يقيله أو يقبل استقالته منمتصبه » و.سين الوزراءو يقبلهم 
أو بقبل استقالهم بناء على ما بعرضه عليه دئيس الوزراء » . كانت هذه الصلاحيات سيأ فى أن 
رئيس الوزراء أصبح أداة طيعة فى بد الملك وهؤلاء الذين وجدوا فى أنفسهم الج رأة على محدى 
الفساد فى البلاد لم سمو اطو يلا فى مناصهم » وكان ذلك سببا فى إطلاق ,بد الملك فىشثون السياسة 
الخارجية . ولما كانت هذه السياسة لابد وأنتتأتر بتجربة الملك السابقة وميوله الشخصية لذلك رى 
أن مماصرة الملك لثلك الفترة التى استطاعت فها القوات البربطائية بقيادة مو تتجمرى أن تقغى 
على جيوش رومل الحائلة فى الصحر اء الغر بية وأحقق علها انتصاراً ساحقا . كانت هسذء الفترة ‏ 
فى اعتقادى _ كافية لأن نواد ديه الشعور بعظمة بريطانيا و بأنها الدولة التى ستطيع الاعتاد عليها 
لحفظ استقلال بلاده من الأطماع الخارجية . أليست بريطانيا هى التى هزمت إإطاليا الدولة المائية 
التى خاضت لببيا ضدها قنالامريراً سنوات طويلة ول نستطع أن تال منها » بل أن ابطاليااستطاعت 
أن تقضى عل ىأ بطال السنوسية ورحال القبائل الأشداء والجأنه.الى الفرار الى مصر ؟ . أليس هذا 
فى حد ذاته دليلا على عطمة ب رربطاليا وقوتها ؛ .. لذلك بدأت فتكرة التحالف ينه و بين برربطانيا 
مخثمر فى ذعنه أثر عودته الى برقة فى بولبو ١444‏ بعد هزع احور والقضاء على كل أثر للقوات 
الفاشية فى الأر اضى الليبية فأرس ل كتام! بوم 14 بو نيو مام 1448 الى المستر ادوارد كريح وزير 
الدولة البريساانى لشئون العمرق الأومط بتضمن رغبته فى اسستقلال برقة واستعداده للاستمانة 
يمستشارين برريطائيين فى دوائر الحسكومة والسماج لاقوأت البر بطانية باللقاء فى برقة اعبار هاقوات 


2 0 


دولة حليقة 4 ومععد ماتوسميت الجدعة.التحقبق فى سصير التتتعمر لت الافطالية ؛لى. ليفيافى1 مابو 
444 ذكرت فى تقريرها الذى رفمته الى وؤذاء ستارسيقدالدو ةربج التكبدى : 


«.. .أوضيع رئيين الإدارة الي يطاتى فى .تير بر لمستة 1141-أن قرارالأمير المينوسى 
البقاء نهائياً فى البلاد وتنفيذه لسياسة عزون وثيقبيين؛ أهل ببرقةٍ والاوارة قوت«الروح المعنوية 
ووئقت الصلات بربطانيا المظمى و .شرر رئيس الادارة اطالى أن الأمير شجع على العودة إلى 
بلاده و.أسكن فى مكاإن ملام _وذلك فلاستفادة ون ممزفته بشئون البلاد وتاائير مسهلى «الشعب 
و يستشيرء رحيال الادرارة.أجيا نارف الشثون المتصلة بالشمبروبالبلاد . 


« وقد طلب الأمير ‏ كا حاء فى تقربر. رئيس الادارة السنوى لسنة 14486. الاستقلال 
والتحالف برا ويحراً وجواً مع أمة قوبة ويفضل, بر يطائيا العظمى » . 


٠‏ وترسجع أنضاً. ربة اللاشد ف#التاخالف مع ١‏ .بر تظائيا' إلى ناريط لببية السيامى فاملك بغض 
“الالجظالتين- ؤقد ورث» ذه السكز يتشا نهافى ذلك شأن الببيين حيعاً واتاريعأ أسرثه عريق' فى 
مغل -لوداء النطيال كدر ع نطاليا . في لتكتنه 1 “تكن” جك أن ,فل شيا > وعددمةثقامت الحر ي“الثانية 
.ود الفرطة سن نتم فى الا نعقما جلا عداء لميهطاليه الك شارءع"بالااتطتال' بالسلطاتة لبر بطائية فى ممعر 
: (حيفث كان لادنيك ل سعد اتقضار- جر ازيالى والقطناء هل مقاومة.اهمبين 'عام 147 ) عرض علنها 
لمكيل فق ة .عن بق للمخدمة فى صفوي ٠‏ /مخافاءت شد : قطال مدخو افق على ذاك -صد.ميشول' إبطاليا 
قفرب _وجهد : إلى اللتكوخيل -'0لف8690 0٠.‏ ...0 أبتنظيمها ونإذ” تضم هذه “القوة*أتباع 
“.المشوسية فى برقة لودع الطر ا سصونة تسكودن :قو ممستقة » عقو ض رب ضد إيظاليا »,زاعامة 
الاج وذاكه استسطنطا على أز الآجيرا لهو مس يهل حن بر تبططا نيه من وعد عحدد باستقالال 
المييا+سد الوب وقد أثبنت“أْسدات مه صل املحورب - ملعاو مة ب رظانا على -اتتقلان ليبا ووحلتها 
,بعد نظر. بهذا الفر يق :يل و عاقلا هلى إشطعة للفراقة بين :اللبجبين فرتم ها بهو''ثابت مين أنخللليهين 


سشاعء[ د 


كلهم قد خاضوً! اهرب ضد إبطاليا حيث التدق البعض هنهم يميش الخلفاء وقام 'البعض الآخر 
بعمليات التخرببٍ خلف خطوط احور إلا أثنا تجد بر يطانيا مص أهلى برقة وحدثم بالذاكر فى 
هذه الناحية وتتجاهل بافى الليدبين . 


ففى يم يناير هام 1441 صرح أتتوتى إإبدن أمام مجلس العمومالبريطاتى : 9 أنالسيه ادريس 
السنومى قد أجرى اتصالا مع السلطات البربطانية فى مصر بعد شهر من سقوط فرنسا فى الوقت 
الذى كان فيه الموقف المسكرى فى أفر قا أعد مالكون عن صاطْنا وهكذا تسكونت القوة 
السنوسية من اتباعه الذين فروا من الاشطهاد الإطالى فى فترات تلفة طوال المسري أبن 
الماضية » ولقد قامت هذه القوة باسداء الماعدات اجلية أثناء حرب شتاء 194٠‏ س (64ؤ١!‏ الى 
دارت فى الصحراء الغرية ... 00 1 


ولقد عقدت حكومة صاحب الجلالةالمزم على آلا تقع برقة السنوسية بأى حال من الأحوال 
حت السيطرة الإنطالية بعد نهاية الحرب « وى ١‏ مابو عام 14141 ألقى بتكوف حدثا قال 
فيه « أنتى لا أعدو الحقيقة حين أقول أن عرب برقه كانوا مميرا انصر اطلفاء فى هذه الحرب » 
وأن جميم أفراد الجيش البريطانى الثامن مدينون بحياتهم لعرب برقة » . 


والحلاسة أن الملك أدربى دندم فتكر فى التحالف مع برريطانيا كان يستند إلى ثلاث 
أسباب : الأول مساعدة بريطائيا لبرقة على طرد الابطالين نها » وثانيا لإعلانها وعدها عدم 
عودة برقة ححت النير الايطالى فها بعد بحال من الأحوال 6 وثالثا لجاية استقلال بلاده عن 
الألماع الخارحية ٠‏ 


ولتكن ماهى حدود هذا الاستقلال من وجية نظر الملك ؟ . 


. 85 22 1062 < وترطئنآ سعلوكة > نمطا لأزدثة ( 1١‏ ) 


الاج هأ سس 


كانت هذه الحدود تتحصر.فى. إقلم برقة ( معقل السبنوسية ) وفى. هذا ا معني يقولٍ جون جدتل 
فى سكتابه « فى داخل أفربقيا » 403ز1ه 105106 إن كل ماين الملك أدريس هى الحوية « أن 
إنكن(هذه الحرية) الببيا كلها فمل الآقللإقلم برقة ,0 56ه؟! )8 #تزطنآ 10.211 غ50 4[ 
ووادو تت كان هذا هو مفهوم الحرية لدى الملك حتى بسد استقلال ليبا وجلوسه على عرشها 
( حرث أن مقا بلة املك الكاتب عت بعد الاستقلال ) . بل أن حدود هذا الاستقلال كانت من 
وجهة نظرء تنحصر فى نطاق أضق من هذا ,نمثل فى جرد 'نوليه إمارة برقة التى قنع بها حتى 
عع حر ماه من حرية العمل و تمثل هذا فها حاء فى إعلان الإدارة البريطا نية 50613084108 
1قو0اأقهون أ الذى صدر فى 15 سبثمير عام 1949 عح ولاية برقة استقلالا 
ذاتيا » وبالرجوع إلى هذا النشور وتوزيع الاختصاصات بين الآمير والمقم البريطانى جد أن 
هذا الاستفلال لاسدو أن سكون استقلالا صورا على النحو الذى أوضحناء من قبل ( أنظر 
ص ) و نطلاقا من هذه الحقيقية جد أن شية املك من أن نؤدى الوحدة بين أقالم 
ليبا الثلاثه إلى تأخير حصول برقة على استقلانها ( حيث أن مصير طرابلس كان موضع جدل 
بين الدول التكبرى ) جعلته ,تتخذ موقفا معارضا الوحدة على النحو الذى أثسرنا إليه من قبل . 


وكان الملك فى موققه هذا إنما يتصرف بوحى من أطاعه الشخصية الى نغذيها السياسة 
البربطائية لاتفاق مصلحة الطر فين ورتضح هذا من أن بريطائيا بعد فهل مشمروع ( ييف # 
سفورزا ) لأ إلى المناورة لتحقيق هذا المشروع عمليا وذلك فصل مصير إقليم برقة عن 
مصير الاقليمين الآخرين فنحته استقلالا ذاتيا وعى تقصد من وراء هذا أن "ضع الأمم المتددة 
أمام الآمس الواقع . 


خلاصة القول أن املك كان مدفوعاً أثناه نظر القضية اللببية فى فترة ما بعد الحرب الثانية 
إلى التصرف بوحى .من السيامة الب يطانية التى أستطاعت أن مجمله يقف منلوما لوحدة البلاد أثناء 


ةيأ - 


م 


المفاوضات التى درات بين الوفدين البرقاوى والطرا بلسى فى بناير هام 1441 » وفى قبول فسكرة 
الامحاد الفيدرالمى لاقام ليبيا الثلاثة أتناه نظر شكل نظام الدولة المستقبلة فى ليبيا سد صدور 
قرارا لآم المتحدة باستقلانحا فى 17 نو فير هام 1444 ثم فى ربط الاده بمنطقة الا تولينى وعقد 
مماهدة صداقة ومحالف مع بريطانيا عام 968( بحيث أصبحت العلاقات الليبية البريطانية تتشكل 
حجر الزواية فى سياسة ليبيا الخارحية منذ عهد وزارة تود امنتصر أول رئيس وزراء لليبيا 
بسد الاستقلال وعندما تولى مصعلق بن حلم رئاسة الوزارة اقيبية فى أبريل عام ١464‏ ون 
أقدر من الأول على المناورة وأ كث نشاطاً محول الثقل إلى حانب الملاقات اللبببة الأم بكية 
وهو فى الوقت ذانه لن يخل من قوة العلاقات القأمة بين بريطانيا ولييبا - وإما أرى ‏ أن 
تفسير ذلك يرتبط بنغير الظروف السياسية التى سادت فى أعقاب الحرب الثانية من ظهور أمريكا 
كقوة عظمى تتنازع السيادة المالمبة مع الإلمحاد السوفيتى وتبعية بريطانيا لحليفتها السكيرى »ثم لا 
بدا من نشاط السياسة الأميكية الحلول حل النفوذين البريطاتى والفر نى فى منطقة الشمرق 
الأوسط . هذء السباسة التى تبلورت فها بعد فى شكل « مشمروع أيزنهاور » لسد الفراغ فى 
الشمرق الأوسط . وفى الوقت الذى أخذت تسير فيه سياسة ليبيا الخارجية بمخطوات واسعة حو 
الغرب كان هناك انكناش عربى تجاه حاراتها وقد إتضح هذا فى موقفها من الإنضمام إلى 
حامعة اللدول المرية النى تبنت قضية إستقلال لييبا ووحدتها كا رأينا » وفى موقفها من الثورة 
المصرية عام ١489‏ ومن ثورة المراق هام 1464 ومن القضية الفلسطينية ثم من عدوانى 
14376 على النحو الذى سنمرض له فيا بمد ولما كانت العلاقات الايبية البر .طانية » 
الليبية الأميسكية ترجع أساساً وقبل أ كتشاف البترول إلى الآهمية الإستراترجية لمذه البلاد 
والتى نأ كدت أثناء الحرب الثانية اذك يصبح من التمين التمرض لوضع القواعد المسكوية 
البريطانية والأمرييكية كوضوع لمماهدى التحالف والصداقة التى عقدت أرلاها بين ينبا 
وبريطانيا فى 19 يوليو عام ١468‏ والثانية بين لبها والولايات المتحدة فى ه سيتمير عام ١9484‏ 
لم للمماهدة الفرئسية هام 198١‏ . 


لس با ١‏ ع 


أولا : المساهدة البريطاية ”© 


ميس و سس سجس سو 


لأ كانت التجربة السابقة للملك أدرس جملته يؤمن بن ارتباط يلاده بيريطائيا سيوفر 
الاية اللازمة لعر ثنه من أطاع الطاممين » ولماكانت بر يطانيا تنظر الى برقة كبديل لرحيلها امرتقب 
عن قاعدة السو بس اذلك سارع الطرفان تأمينا لمصاطهما الى عقد مماهدة صداقة حالف مول 
بربطانيا حق إقامة قواعد عسكرية لحا فى الآراضى الليبية فى مقابل مموئة مالية تقدمها بريطانيا 
لليببا . فكان أول عم لالسير ليك كيركيرايد 196 117 م6ذاه +51 سفير بر بطانياالسابق 
فى الأردن الذى ترك منصبه وتوجه الى ليبيا لك يتكون أول سغفير لبريطانيا هناك » هو فتح 
اب المفاوضات لمقد ه_ذهء المماهدة . وفى 4؟ بوليو مام ١498‏ أمى الملك رئيس وزرائه مود 
النتصر بتوقيم المماهدة والاتفاقيتين المسكر ءة والمالية الملحقتين بها وتشمل المماهدة على مبع 
مواد واتقاقية عسكربة مؤلفة من هه مادة وثلاثة ملاحق واتفاقية مالية مسكوئة من خمس مواد. 
وقد نصت المماهدة فى مادتها الأولى على أن يسود سل وصدافة وتحالف بين الطرفين » وأنيتمهد 
كل منهما بألا بقف أزاء البلاد الأجنبية موقفا بتعارض وهذا التحالف ؛ أو قد ملق مصاعب 





: الحصول على مزيد من التفاصيل النسبة للمعاهدة لبريطائية يرجى الرجوع إلى‎ )١( 
نصوص المعاهدة ملحق و4+>».1962< عزطنا مع0مظ1 > امنالفلمظ]1 لأزدكة‎ | 
. ب ب المرجع السابق ص 58؟ وما بعدها‎ 
وعالطععة وروم سعلمه كع ممما‎ 1952 - 54 . 2 2 )3046 2١ جب‎ 
. د - عبد الرحم شلى  السياسة الدولية أكتوير 1584 ص هم وما سدها‎ 

سوءلاته 


الفرريق الآخر » وقد حاه بالمدة الثاننة « على كل من الفر بقين المتماقدين المماونة فى حالة وقوع 
حرب أو نزاع مسلح » و ألحخاذ الندايير اللازمة فى حالة خطر أعمال عدائية محيق بأ منهما » 
كا جاه فى المادة السادسة من المماهدة بأن طلب إهادة النظر فها لابد أن ينم إتفاق الطر فينو تقوم 
الاتفاقيئان المسكر ءة والمالية بتنظم العلاقات بين البلدين فى الميدانين المسكرى وال الى على أساس 
المصالم المشتركة فبينا تمنح ليبيا بريطانيا قواعد عسكرءة على أرضها فان بربطائيا تقدم اليبياطوال 
مدة الاتفاقيتين مساعدة مالية يتفق على مقدارعا بين الطرفين فى بدابة كل خحس مسنوات بالنظر 
الى ميانيات الخمس سننوات السابقة » أما المبلغ المتفق عليه فترة الجمى سنوات الأولى فهو 
عدر ولار" حنيه استرلينى . 5 حددت مدة عشسرين اما لسر يان المماهدة . وساد النظر فها 
بعد عشمر سنوات بغرض تعدبل شمروطها دون الغائها . 


هم المماهدة :ع 


شك 





١‏ ما من شلك فى أن هذه الماهدة إنما مخثل قيدأ على سيادة ليبا واستقلالها إذ أن من 
أشانها وضع البلاد كلها محت تصرف القوات البريطانية و'تعارض مع صريم نص المادة الأولى من 
الدستور اللبى لأولى الصادر فى ١‏ أ كتور غام ١48١‏ والذى تجاء فها ‏ ليبا دولة حرة مستقلة 


ذات سيادة . لا يجوز الول عن سبادتها ولا عن أى جزء من أراضها » . 


؟ لس اتتقدث جنة الدفاع والعلاقات الخارجية بمجلس النواب اللبى المادة الثالثةمن الاتفاقية 


5 ١ كدر‎ 


المسكربءة لآنها تُمنح مناطق أخرى غير المذكورة بملحق المماهدة لتستخدمها بريطانيا فى تدريب 
وكرين جدودها بدون أن "تحدد هذه المناطق بالرغم من أنها تشمل الأراضى الحسكومية و الخاصة 
غلى السواء . 


“#؟ ب أن ماحاء بالمادة السادسة من المماهدة لا يضمن جد .د النظلر فبا بعد المدة المتفق علببا 
أى بعد « عثمر سئوات » بل اشقرطت الماده فى طلب إعادة النظر فى المماهده اتفاق الطرفين وم 
ترك دك لطلب حاني واحد . 


ه الم تنص المادتان الخامسة والسادسة من الاتفاقية المسكرية على إبقاه بربطائيا 
للمنمات غير القابنة انقل والمقاومة على الأراضى المتفق علها لصا الحسكومة اللببية بدون أن 
تطلي بر بطائيا من ليببا عند إتهاه المماهدة وعدم مجديدها » أى تعورش مقابل تلك المنشات 
عير المنقولة ++ 


ه تعثبر الفقرة الأولى من المادة العاشرة من الإتفاقية المسكرية ماسة بسيادة ليبيا من 
عحيث ندخل السلطات البر يطانية لحفظ الآمن فى أراض ليبية لاسيا إذا كان يقطن نلك الأراضى 
وطئيون لببيون . 


4 أن ماتنص عليه المادة الثالثة من الاتقاقية امالية من وجوب تفهيم فسخ من تقديرات 
المراية امالية إلى بر يطانيا ونسخ من ثقاربر ماجعى الحسابات تبر ندخلا مباشمرا فى مالية 
الحسكومة الليبية . 


عا إل - 


م - ما كتنسب و جود هذء القواعد على الأراغى الليدية الطايع الاسمتيارى لمدم نكافوٌ 
التعاقدين وفى هذا ائمنى بعير الدكتور بطرس فالى فى مجلة السياسة الدولة ( عدد أيريل 
197 )فى معبار التفرقة بين القواعد الاستمارية وغير الاستمارية حيث أوضح أن وجود قواعه 
للف الأطلنطى فى فرنا » أو جود قاعدة للمغرب فى الجزائر أو لاحدى الدول الإفريقية 
فى دوة أفريقية أخرى لايننى هذا إعتبارها قاعدة إتمارية » أعا إذا أقيمت تاعدة لدولة مافى 
إقلم دولة أخرى تقع فى نطاق نفوذها فان هذء القاعدة تطبر قاعدة إستممارية مثل القواعد 
الأ بسكية فى ليببا أو كوبا أو دويلات أمسرنكا الوسطى » وما يصدق على القواعد الأميتكية 
بصدق على القواعد البر.طائية أيضاً . 


- وظبر التناقض أناً و بطريقة عملية بين الإلتزامات التى تترئب على ليبا بسبب 
أرتباطها بهذه الماهدة والتزاماتها كمشو فى حامعة الدوول العربية كدولة موقمة على مماهدة 
الدفاع المرنى المثترك وذلك أثناء عدواتى ١9507 » ١4050‏ فف العدوان الأول إشتركت 
بريطانيا شد إحدى الهول المربية وهى مصر فى الوقت الذى تنضدن فيه المادة الثانية من 
مماه4هة الدفاع العربى المعترك أن أى إعتداه بهم على إحدى الول الموقمة 
على هذه المعاهدة يمتبر إعتداء على حمسع الدول المشتركة فبا وفى العدوان الثالى إرمكبت 
أميكا نفس الخالقة لوقوفها ومساعدتها لإسرائيل فى عدواتمها على الدول المر بية الثلاث مصر 


وسوريا والأردن . 


٠‏ س أضف إلى هذا الضرر البالغ الى أصاب الخزاتة الليبية من جراء إعفاء جمبع 
المتمودين والنظلات التى نستورد ما محتإجه القوات البريطانية من الرسوم المركية مع ضآة المبلغ 
آلذى تقدمه بريطانيا ابيا فى مقا بل التسهيلات المسكرية محصل عليا . 


ل »«|( سس 


دوكناً الشعب التتى من المماحدة : 


سبق أن ذ كر نا الميوب التى أبدئها لجنة الملاقات الخارجية والدفاع فى مجلس النواب الليى 
بالنثلية لهذه المماهدة » وعند مناقشة تقر بر هذه اللجنة فى إجتياع مجلس التشيوخ السمرى يوم 
5 أغسطس 07( تزعم حلة الممارضة أحمد رفيق المهدوى الذى ألتى خطاباً مولا قال فيه 
أن هذه المماهدة عبارة عن إستعباد دولة ضعيقة من طرف دولة قوية لاتكافؤ ينها فى القوة 
الحر ببة والمالية وهى نمس سيادتنا وإستقلالنا بإحتلال أراضينا ومواتئنا ومرافشا ومطارائنا 
وحدودنا» وذاك صر يح من حميع مواد الإتقافية المسكربة التى 'مخول النود الحثلة الإستيلاء على 
مساحات غير محدودة وقابة لإمتداد معقول » وهذه المساحات تتخلل كافة أجزاء البلاد ولا 
يدخل تلك الآراضى أى ليبى إلا بإذن الضابط الحثل » والأدهى من ذلك أن الحسكومة 
الاببية مجبرة على أن محافظ على انود الحتية نص بعض مواد الإتفاقية المسكرية . 


إن هذه المماهدة بموادها السبع ظاهرها الرحة وباطنها اللاسل والأغلال والقيود 
والاستعباد » ولا نسح لبييا إلا شيثا نافها لا قيمة له وهى المساعدة المالية التى هى عبارة عن حير 
على ورق لا تتعهد فها بدفع ثثىء ممين إلا عدة خمس سنوات وبمدها سيظظل المستولى الحتل 
اما من غير أن يدفع شيا » . . . 


« إن هذه اللماعدة لم 'تحدد عدد اجنود الحئلة بل نسمح أيضا لجيش جرار من الرئزفة 
من كل الملل والتحل فى ركاب اليش وباسم مد نبين وتابمين للنغلات المسكرية » والمصيبة 
التكبرى أنهم معافون من مييع الرسوم والضرائب ولمم حصانات وامتيازات ولا يتخضمونلقوانين 
الحسكومة الليبية . 


« إن هذه المماهدة لم محدد زمن جلاء القوات البريطهية عند اتبثئبها ٠.‏ كلاأق هناك ثناتضا 
بين موادها . فالمادة الثانية من المماهدة متم أن يهب الفرريق التعاقد لنجدة الآخر » يننا تقول 
المادة الرابمة ليس فى هذه المساهدة ماخل بالالير امات و التعهدات. مع الاوك الأخرى . 


فإذا فرض أن لبيا دلت فى حرب مم فرنسا أو إيطاليا » فارن بريطانيا لها التزاماث 
ومماهدات مع هذه الدول ولذلك لا يسكن لبر بطانيا أن تساعدنا خصوصا إذا خاقنا لحا مصاعب 
ومشكلات وسيبنا لها الاخلال بتمهداتها مع الغير » . 


وتحذث ربق المهدوى عن الاتفاقية القلبة حديثا طويلا جاء فيه : 


«.. أن.اقساعدة الج بطائية معسروطة أولا محاجة ليبيا ء وثانيا بتقدم نسخ من الممزانية 
وتقارير معققى الداءات » وهذه كلها قبود 'نسهاد خلا مباشسر ا ورقابة على ميزائية ليبا » كا 
أن الاتفاقية فى عملها عبار ة عن وعود مثلفة على ماستتفق عليه الحسكومتان بعد كل حمس منين » 
فإذا لم ننفت الحسكومتان أو بالأسح إذا لمم توافق بريطانيا على احتاحات بيبا ولم تصدق على 
مستتدات الميزانية . فلا توجد قوة أو حمة جين بر يطانيا على الدفم حت أمام حكة المدل 
الدولية » فلا عبرة إذن بذ كر الملاريين الخالية فى الاتفاقية المالية ولا قيمة لادماء الضعيف الغلوب 
أمام القوى الغالب » . 


شم حلل مواد الاتفاقية المسكرية يوصفيها احتلالا كاملا قلببيا وانتهى إلى القول : 


١‏ إن عه الماهدة لأ بر يدها الشمب. » ولم يدض عنها » وَأن الأسة الببية سااخطة علبا 
مازع منهاء كو ماضدق ملاو الشس ص هذاه المحاهد:: اللا “بحت الضط والتائير وق 3200ظ 
وفى جو خانق كبرب من الارعاب واتهديد والوعيد . ألا فايسجل التاريخ .و ليشهد أبناه 


د ا 


الأجيال المقبلة أن المماهدة ماصدقت إلا فى حالة نشبه الأحكام المرفية وحالة الطواريء » 


فالبوليس .تجول بالسيارات فى الشوارع شاهرا سلاحه » والبوليس السرى ,تعقب الأشخاص 
فى كل مكان وزمان . 


« وما صدقت هذه الماهدة إلا بمخالفة الدستور ودوسه بالأقدام » من سلب الخرية وحجز 
الرسائل والبرقيات وتشمر بد الشخصيات » والتحقيق والتضبيق على القادمين من يرقة بالتأئير 
والايمحاء حتى من رحيال السلطة البارزين ومما لا يكن ذ كر ه ولاحصمره ما مخالف الديمو قر اطبة 
وحقوقى الانسان 


« وإن التصديق على هذء المماهدة فيه ضرر محقق وأن رفضها لا بشمر الوطئولا المكوهة 
التى قالت أنها بذلت أقمى ما فى وسعها وغاية ما فى جهدها ول تتمسكن من الحصول إلا على هذه 
الشمروط القاسية من الطرف الآخر ولهذا أرجو منكك ياحضرات الشبوخ أن تقرروا رفض 
المساعدة لانها لبت مماهدة » بل هى احتلال عسكرى شامل » . ولم كد مان نا هذه 
المماهدة فى ؟؟ أغسطس نام ١988‏ حتى اجتاحت امظاهرات مدنة طرابلس وتطلب الآمس 
تدخل البوليس لقمعها » وقد وصف يشير السعداوى عقد هذه المماهدة على أنه حمل يرق إلى 
عرانية اسقانة 


أم القواعد البر يطانية : قاعدة طيرق البحرية الجوية وعى بمثابة اللركز الرئيسى للدئون 
الإدارية لقوات البربطائية فى ليبيا وتبعد عن طيرق ١9‏ ميلا كم تبعد ٠ه‏ ميلا فقط عن الحدوه 
المسرية » كا تب ووجد عحطةسلاح العليران البر يطاتى فى العدم » وقواعد أخرى فى الجبوب والعبو نات 
بالقرب من حدود الخمهورية المرية المتحدة الغرية الجنوية . 
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أو نجنا فها سبق « فى المبحث الخاص بليبيا بعد الحرب الثائية » الأهمية الاست اتيجبة التىلمبتها 
هذه اللاد أثناء الحرب » وكيف أن الاأمحاد السوفتى طالب بالوصاية على طرابلس أو بوصاية 
دولية متمددة الأطراف يشترك فها بطبيمةالمال » ووأينا أيضا أن الأهمية الاقتصادية لمصا | أمييكا 
البترولية فى الشمرق العربى قد أوجدت اديها الرغية فى تأمين هسذه المصاط عن طريق وجودها 
بالقرب منها. ولكن اعتقد أن الأمى الذى دفع بأمسيكا الى الاهتيام جديا بالولوج الى هذه المنطقة 
هو تطور الحرب البساردة ينها وبين الاتحاد السوفيتى و نشير هنا أيضا الى شهادة الأدميرال 
تعاراز برحن هام .1402 أمام طنة الشئون الخارجية لمحلس العموم بصدد أهرية هدء اانطقة كاسبق 
أن كرنا. 

وسف الضابط الفرسى السترال دى و انما فق +5 26 الأهمية المسكرية 
لأفربقيا بهذه السارات الحاهمة « فى مفهوم الاستراتيجية الحدثة لم تعد هناك ثلاث قارات منفصلة 
هى أوروبا وآسيا وأفريقيا وليس هناك سوى أور -آسيا » وأور - أفريقيا بممنى أن أورويا 
لا كنبا أن تتنفس على مسمرح الممليات المسكرية فى الأطانعلى فى حالة نعوب حرب ثالثة أن م 
)١(‏ لمزيد من التفصيل بالنسبة للمماهدة الا مرككية برجى الرجو ع إلى : 
| ا كتاب 0و1 . 34 السابق حيث توجد نصوص الماهدة ملحق « ه » 
ب د المرجع السابق ص 85؟ ومابعدها ٠‏ 
ب ساعى حكم : حقيقة ليبا 1934 ص 31١‏ . 


د ب عبد الرحم شلى ( مرجمه السابق ) ص مه وما يعدها . 
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ب 37س 


شوافر لها الممق الاسترائيحى الحديث فن الدار البيضاء الى يرلين ومن كيل الى فاس تمد اللنطقة 
كلها مسرا و احد ومتكاملا لميدان المسركة م أن مال أفر يقبا الفر نسية تعد خطا دفاعيا حصينا 
لأفريقيا لوقوعبا بين البحر والصحراء ولوجود أعداد كبيرة من القواعد البحرية والجوية التى 
لاتصلاليها الطائراتالروسية التوسطة للدىو بالإضافة إلى الاهمية السابقة التى نشكلها ثمال أفر يقيا 
بالزييية جنظام الدلاحى الغر بى فلن وجود قواعم عسكرية لأمسريكا فى ليميا ننشمن الأهمية 'الآنية : 


اسأن الاممتراامجية الام سكية قد دخات هذه القاعدة فى النطاق الارضى أو أرض 
المسامش اتى محيط بالاتحاد السوفيتى والتى ثثرت قبياقر اعدها لتطويق روسياواعتواء بندان 


أن هذه القاعدة تمتير محطة عبور حر ببة هامة فى البحر الايض للاتوسط . 


© بعتبر جفاف ناخ فى ليديس! » وصقاه سمائها ‏ مدار العام المكان الامثل لدريب 
الطبارين على الرمابة كما ساعد على هذا الفرض اتساع صماريها لخاء فى تصريح للسكولوئيل دائييل-“ 
جيمس لمراسل ججريدة التيمز فى + | كثوير دام 1438 أن المكان بصلح لتدريب ما بين ثلاثة 
وأربمة أسراب من الطائرات قوام كل مسرب منها.ه١‏ طائرة » 5 ن معدل الطائرات الحربية التى 
كانت تستخدم هذء القاعدة قول ثمورة الفاتح من سبتمير وصل الى 89٠‏ طائرة يوميا . 


وقد لمبت هذه القاعدة دورأ كيرا فى تدرب طيارى القواعد الأمريسكية فى أورويا حيث 
كانوا يقومون بطائراتهم من طراز ؤائتوم 5-4-6 , 100 -# من قواعدث الى ليبيا بسد 
أن نتزودوا بالوقودفى القاعدة الأميكية فى نابل “م يقومونبالندر بعلي إطلاق قذائف طائرائهم 
في قاعدة التدر ب المسكرية بالو طية 


جدام؟| ل 


أما عن اتمثال أميكا بالنطفة ققد بدأ عندناكانت القوات الأمرتكية محتل مطار الملاحة 
بالقرب من ظرابلس الغرب قبل استقلاق ليبا نام سد أن متنحث بربيطانيا أمس نكا حق 
استيخهامها نأتناء ا حر بالثانية وقد جرثمباحنات بنشأن الوضع الامريى طوال عدةشهورسبقت 
استقلال ليببا تولاها مود النتتصر رئيس الحتكومة المؤقئه والمسثر أندروج لنش القائم بأمال 
الولايات المتحدة فى طرابلس وأسفرت هذه الماءثات عن الوصول الى اتفاقية شاملة أقرها الملك 
الذى كان يتابع تطور المباحثات ثم أصدر أوامرء الى رئيس وزرائه بالنوقيع علا فتم ذاك يوم 
اعلاناستقلال ليبيا أىيوم 4؟ ديسمير 1489 ولكن على أئروصول مصعلق بن حليم الى الحم 
ق أبريل عام 4 أبرمت اتفاقية جديدة على غرار المماهدة الو بطانية شكلا ومضمو 
وتدسرى لمدة عشرين هاما . 

هذا وتحتوى المماهدة على 7٠‏ مادة تنفلم العلاقة في بين لتديا وأعككا ونمتيع نينا تقتضاها 
٠‏ مليون دولار تقسم على عدد ستى المماهدة فنالت ليبيا ؛ ملابين عام 1464 كأ نالك مثل 
هذا المبلغ لدة ست سنوات من ه98١‏ - 1438 على أن تكون الافمات فى السنوات التالية 
بواقع مليون دولار مع تقديم مساعدة أخرى سنة بعد سنة فى شسكل مشسرومات تمدها طنة 
لبببة أصيكية توافق الحسكومة الأمككية على تمو يلها فى نطاق المساعدات الخارجية التى يستمدها 
الشكو جرس الآم بق ٠‏ 

وثالت ليبيا مساعدة أخرى لتخفيف أثر اطفاف الذى اجتاحها فى عام 1464 وذلك بتقديم 
ألف طن من القميح تسل حتى نهاية يونيو ههوا غير ستة آلاف طن أخرى سبق تقدهها . 
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أمثل هذه المماهدة نفس القيود التى 'مثلها مماعدة الصداقة والتحالف البريطانية على اسثقلال 
البببا وسيادتها وعلى الزاماتهأ مجاه جامعة الدول المر بة ومعاهدة . الافاع المشترك فقهد أباحت 


14و سمه 


الاتفاقبة فى مادتها الأولى لمسكومة الولاياث المذنحهدة استمال المناطق التى 'نشذللها ( الآن ) 
للأغراش المسكرية أو أية أغراض أخرى يتفق علها بين المسكومتين » كا سمحت الاتفاقية فى 
الماذة الثالثة بأن تراقب الحسكومة الأمكية السفن والطائرات والمرا كب المائية التى تدخل 
إلى المناطق لمتفق علها » وأن تنئىء فى هذه المناطق أو خارجها وسائل المواصلات السلكية . 


وجمحت الاتفاقية فى مادتها السادسة كجزء من التدايير الناعية لصيائة الأمن الدولى » أن 
تنفق التكومتان القيبية والآعسكية على استمال منطقة متفق علبا بشتاك اأسكومة الأمربكية 
أكون نيها و بين لبا معاهدة صداقة ومجالف . 
ومن الممروف أن معاهدة التحالف هذء ( التى تمنيبا الاتفاقية ) هى المماهدة الممقودة مغ 
الحبكومة البر بطانية والحسكومة الفرنسية وهذا سنى جمل الأراضى الببية مسرا للقوات 
الأجنبية . 
بل ذهوت الاتفاقية إلى أ كر من هذا عندما أشارت فى مادتها الثامنة إلى ما أطلقت عليه 
اسم الوصول ار للطائرات والقوات والمركبات المائية الأمرككبة ومنحها حق امرك الحرة 
عبر القطر اليبى 5 أنها ل محدد فى مادتها السادسة عثمرة عهد القوات الى يسمح لما بدخول 
ليبيا . وبالإضافة إلى كل هذا فقد تشمرت صحيفة با سيرا الإيطالية فى ١975/0/18‏ أن 
أمريكا تعمل على تمحويل ليبيا إلى قاعدة صواريخ ذرية وأنها تقيم لهذا الفرض القواعد الخاصة 
باطلاق الصواريخ فى قاعدة هويلس الاأمس الذى عرض أمن وسلامة ليبا الخطر الشديد . 


موقف الشعب اللبى من المماهدة : 


اعندما قذمت الإثفافية التنفيذية الخاصةيوضم القواعد المسكرية الأمريكية فى ليبا إلى 


ه118 للم 


البوكان اللبى للمواققة طلا وقف +7 عضواً بتمارضون هذه الإتقاقية وكان أ كرهم حمسا 
اذك اأسيد عمر.متصور السكيخيا رئيس مجلس الشيوج قأصدر الك أمراً بطر ده '( لم إعفائه 
من مخصيه يوام ١١‏ أ كتوير 4هه! )بوفى عجلس النواب عندما أحبطت الإتغلقية إلى طنة 
الشئون الخارجبة امسكو'ة من سبحة أعضاء إتفقت كلة خسة -منهم على رفضها وفى 70 أ كتوير 
أحيلت الإنفاقية للبر سان للمواققة علها فى جلسة سرية فوقفت أغلبية الأعضاء ضدها ولتكن 
حت أساليب الضغط والإكراه ووفق فى الجلسة الملنية علها ونم تصديق املك على الإتفاقية 
بعرسوم ملكى صدر فى نفس اليوم وأصبحت سارية المفمول متد ذلك الثاريخ : 


أثم الفواعد الأمنكية وطاقائها : 


تمتير قاعدة هو بلس من أ كير القواعد الإسترانيجية والتسكتيسكية التى للولايات المتحدة فى 
القارة الآفربقية ومنطقة الشمرق الأوسط وتلغ مساحتها ملاثة الآفى فدان أقيمت عليا المنشاات 
المسكرية وللدنية كالمدارس والمستشفيات إلى حانب المسا كن وأما كن اللو نما سمح /القول 
بأنها كانت بمثابة ولاية أميسكية داخل الأراضى الليبية و يبلغ طول الممرات بها أحد عثمر ألف 
قدم كا أنهامزودة بأحدث أجبز ةالإنصالوالر ادار وقدو صسفتهاصحيفة 5نه,ةه [2صهالمقصععله] 

قتي فى عددها الصادر فى أكتوبر 1431 بأئها من أ كير القواعد الجوية الأمريسكية 
الى فى أفر يفيا حيث أن نمو عشمرة آلاف بير يعملون بها ويشسرفون على المركة فبا كا أن 
عدد الطائرات الر بة النى تستخدم هذة القاعدة يبغ ٠.ءر‏ .8( طائرة فى السنة أى يعمل 
هوم طائثرة فى اليوم . 


والقاعدة كا سبق تتخدم فى الأغراض التدربسية ليس لاطيارين الآ ص كبين مسب بل 
:وأءضاً لندربب طبارى حلف همال الاطلنطى حبث تندرب قبا القاذفات القائلة مثل القائتوم » 
والتتدرشيف - ٠١».‏ مهو كر هنك الإتجليزية » والفيات لاج 4١‏ الابطالية »كم تتدرب فيا 


لس 


أبناً القاذفات الأرضية مثل السكاى هوك والسكور سير الام سكيتان والقائلات الإعتراضية بل 
الستار فبتر 1١4‏ الام سكية واللايتنج الإنتجليزية هذا بالإضافة إلى طائرات النقل والإستطلاع » 
وإحتال وجود القاذقات الإستراتريحية الحاملة القنايل الذرية من طراز ( ب 6ه ) ستراتو 
فورتريس » و (ب - 4ه ) هاستلر الاميسكتيان و ( ب- ؟ ) فولكان الإجايزية . 


وهناك أيضاً قاعدة الموانية الجوية وتقع على سد ٠١١‏ ميل جنوب غرب طرابلس 
و تعدبر قاعدة مادلة لقاعدة هويلس 3 أنشات قاعدة محرية فى «ه هون » بالقرب 


فور الس 


الإتفاقية الأمس ركية السسرية : 





وقد أبرمت هذه الإتفاقية فى عهد وزارة عبد الحد كمار الذى حا خلا لمصدانى بن حلم 
فى رئاسة الوزارة فى 8؟ مايو 1461 » وكان السبب فى إبرامها هو طلب بن حلم الذى تقدم به 
للحسكومة الامىرسكية اتزويد الجيش الابى بالاسلحه وظلت المباحثئات دائرة حتى إنتبت فى عهد 
خلفه برام الاتفاقية للذ كور فى "٠‏ يونيو هام 1467 وعيتت ال4سكومة الاصرسكية بموحب 
هذه الاتفاقية بعض ر الحا السكر بين فى سفارتها بعار اباس وذااك ليعدث إ-تياحات اليش الابى 
المسكرية ؛ ولما كانت هذه الماهدة تمثل خر قا لالازامات ليبا الدولية والعر بية ققد تقرر يقاو ها 
فى على التكتبان وم يسلن عنما . 


فن حيث كونها خرقاً لالنزامات ليبيا العربية تجد أن الفقرة الثاية من لللادة الاولى حرم 
إستمال للعدات والساعدات المسكرية الامرسكة فى غير الاغراض التى أعدت الاتفاقية من 
أجلها ومؤدى هذا أن تمنع المسكومة الام يسكية السلاح عن الجيش الببى إذا خاض معركة 


ب #»«! ل 


للدفاع عن الاراضى العر ببة » وهذا يمحمل أيببا غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها على الوجه 
الا" كل طبقاً لا لتزامها بماحاء فى المسادة الثانية من معاعدة الدفاع المربى المشترك . 


ومن ناحية كوتها خ رقا لالتزامات ليبا الدولية مجد أن المادة السابعة من المماهدة تقضى 
باتضاذ التداير المدث رك التى فق عليها الطر فان لمراقنة مجارة الدول التى تهدد حفظ السلام 
المالمى لمصلحة و أمن الدو لتين أمر كا وليبيا وبمد هذا تعدياً صرحا على اختصاص الام التحده 
ى هذا الشأن . 


كأن ربط أمن وسلامة ليبيا بأمن وسلامة أمر بكا ارتباط غير متسكافىء ليس هناك مايبرره . 
وفى مقابل هذا المز يد من القبود لسيادة ليبيا واستقلالما وائقت الحسكومة الامركية فى 7١مابو‏ 
عام 1464 على وضم ملايين دولار :حت تصرف الحمكومة اللببية وفى عام 945٠‏ وافقت 
الحسكومة الاأمربكية مرة مانية على ريادة نفقاتالوجود الاأمر يى إلى عشرة ملايين دو لار مدهم 
رأساً إلى الحسكومة االيبيه . 


مد5# أ سه 


ثانا المعاهدة أأفر ٌ ا 





وقعت حمسكومة مود منتصصمر غداة استقلال ليبيا اتفاقية عسكرية مؤقته مم ق ركنا اخوتها 
بمقتضاها الحق فى ابقاء القوات الفر نسية فى فزان مقابل مساعدة مالية تدفعها المسكومة مة الفر لسنية 
الى ميرانية ولاية فزان وشئل أول مظاهر بطلان هذه الانفاقية فى عدمعر ضها على البرلمان الليى 
بعد تسكونه لابداء الرأى فها وذيك بالخالفة لصمريح نص المادة من الأدسئور الببى والتى تتطلب 
موافقة مجلس الآمة على عقد المماهدات بل أن الأمس قد نجاوز ذلك من حانب فر فسا من القَادى 
فى مس السيادة الليدية اذ وقف المسبو درون أحد نواب الممارضة فى المعية الوطنية الفر نسية بوم 
5بونيو 960! أثناء بمحث المسألة التونسية وهاجم الحسكومة الفر نسة لامشاع مندويهافى الأمم 
اللتحدة عن التصويت فى مرحلة هامة من ماحل القضية اللببية وذكر أن قبام افدولة اللدية خطر 
يهدد أفريقية الغهالية وطالب الاحتفاظ بواحتى غات وغداءس الواقدتين فى فزان . وفى يوم ٠١‏ 
أغسطس هام 1488 عقدت حكومة ٠صطق‏ بن حلم مماهدة جديدة وهى معاهدة صداقة #سكون 
من ١ ١‏ مادة تنم العلاقة العامة بين الو انين و اتفاقية تعاون اقتصادى "تألف من١١‏ مادة نفام العلاقات 
الاقتصادية بين البلدين وتنمية التبادل التجارى يننهما ومقدار مساههة فر نسا المالبة فى الميزانية 
الانحادية الليدية وانفاقية حسن جوار تتألف من أربعة فصول و 59 مادة تنظلم الأمن على الحدود 





: لمزبد من التفصيل بالنسية للسماهذه الفر نسية يرجى الرجوع إلى‎ )١1( 
١8 اح سامى حسكيم ( مجمة السابق ) ص‎ 
بس . ن) 14306 . ط 2 1955 ومكلطفنة بصورمم صعاممء دع ملوعة ؟1‎ 


حساحع؟ؤ - 


وطريقة تر<يل البدو ونجارة القوافل والتجول عبر الحدود واتفاقية ثقافية تتألف من * مواد 
نتدمية العلاقات بين البلدين فى ميدان التعلم . 

ونصت المادة الأ وى من معاهدة الصداقة على أن يسود سل وصداقة دائمان بين الملكة 
االببية المتحدة و بين النمهورية الفرنسية و.نشاور الفريقان الساميان المتعاقدان كا دعت الى ذاك 
مصاللهما المشتركة ولا يرتبط الفريقان الساميان المتعاقدان بالنزام يتنانى مع أحكام هذه المماهدة 
ولا يوم أى منهما بما يخلق مصاعب للفريق الآخر » . 


وحاء فى الادة الثالئة « سرف الف ريقان الساميان المنعاقدان بان الحدود الفاصلة بين أراضى 
لينيا فى جهة وبين أراضى القطر التونسى والقطر الجزائرى وأفريقيه الغريية الفرنسية وأفريقيه 
الاستوائيه الفر نسيه من جهه أخرى » هى الحدود الناتجه عن للستددات الدو ليه النافذة بتاريخ 
لشوء انكر اللببيه لالتحدة © . 

3 نصت الساده الرابعه عى 2 بتعهد الفريقان الساءيان المتعاقدان نظرا للالتزامات التسادلة 
يينهما النانجه عن موقمها الجنرافى بانخاذ كل فى أراضيه » جيع التدابير أللازمه لاقرار الس 
والامن فى النطقه الجاوره للحدود للبينه فى الادهء الساقه و بالاحتفاظط فنهما علاقات سن 
الجسوار 6.. 


ونصت المادة الخامسة على أنه : « فى حالة ما إذا وجد أحد الفريقين الساميين المتعاقدين 
نفسه مشتبكا فى حرب ناشئة من إعثداء مسلح » تشمل أراضى القارة الأفريقية الكائنة تمالى خط 
الاستواء من حانب دولة أخرى » أو فى حالة نهديد واهم يمثل هذا الاعتداء يتشاور الفريقان 
الساميان التعاقدان ليؤءن كل منها الدفاع ع نأراضيه ونشمل الأراضى فها يختص فر نسا » الأراضى 
القى تنولى الدفاع عنها الجاورء لليبيا أى القطر التونى والقطر الجزائرى وأفريقية الاستوائية 
الفر نسية » 


مسد ]1[ سلم 


ونصت الادة ١‏ : 3 أن مدة هذه المماهدة عثمرين سنة ويجوز الفر شين المتماقدين 
النشاور فى أى وقت لإعادة النظر فيا » على أن .كون اللنثاور الزامياً فى تهاية السنوات المشر 
التى تلى نفاذها كا يجوز لكل من الفر يقين أن رنهى هذه الماهدة بعد عشمرين سئة من تتفيذها 
أو فى أى وقت بمد ذلك باشعار مؤقت مدته سنه يوجه إلى الفريق الآخر » . 


وتضمنت الإنفاقية الخاصة فى مادتها الاولى تعهد فرنسا بالجلاه عن فزان فى مدة اتنتى عشر 
شهراً بعد وضم المماهدة موضع التنفيذ وفى أجل لاشحاوز "٠‏ نوفير عام 919865 . 


على أن المادة الثالثة أشارت بآن تنظر الحسكومة الليبية بمين الإعتبار »إلى الطلبات التى تقدمها 
السكومة الفر نسية لمرور القوافل المسكرية الفر نسية الذاهبة إلى نشاد أو العائدة مها وأن 
الحسكومة الليبية الحتكومة الفرنسية بإستتخدام الطرق لا-تعملة حالياً لابدال الجنود وتموين 
مركزى ( فورسان ) و حانت الفر نسيين . 


ونصت الادة الخامسة على أنه « عند اتهاء الأجل الحدد للاء القوات الفرنسية من فزان 
عسل الحسكومة الفر نسية لالحكوءة الابية مطارات سهاو فات وغداءس والمنشات الفتية الملحقة يبا 
والماتى والمعدات الخاصة باللاسلكى للملاحة و الأرصاد الجوية ومسا كن الموظفين . 


وتاصبح المنشات ملكا الحكومة الليبية عند انهاه هذه الاتفاقية بشمرط أن تسكون الحتكومة 
الليبية قد سكنت من الاحتفاظ فى هذه المطارات بأغلبية من الفنيين الفر نسيين ورغبة فى تسهيل 
اواصلات الجوية الفر نسية بين مال ووسط أفريقيا ونظرا لمدم نوافر مطارات فرنسية فى هذه 
المنطقة فى وقت التوقبع على هذه الاتفاقية تمنيح الحسكومة اللببية بناءا على اشعار سابق الطاكرات 
المسكرية الفر نية ابتداء من جلاء القوات الفرنسية فى فزان حتى التحليق والمبوط الى فى 
مطار سما لمدة خمس سنوات وفى مطار فات ودامس لمدة ستتين » . 


وآ ب 


قت حققت فر نسا كل أهدافها عندما وافقت حكومة بن حلم لفرئسا لت 
ا ا ا د مقابل يجار ستوى قدره جنيه لبى 
واحد فى 1١4‏ دسير عام 4856( . 


فى لمعم المماهدة ٠‏ 


(1) أتاحت المماهدة القوات الفر نسية المرور لاسثمر فى الأراضى الليبية عندما سمحت لها 
بأن تتتخذ من الأراضى الفزائية مرا تعبره فى طر يقبا من والى تمثاد وهذا اق فى حد ذاته 
تضعف من أثر الجلاء ويجمه عثابة جلاء صورى . 


(؟) إن سيطرة الفنبين الفر نسيين على مطارات فزان وكنذلك السماح الطائرات الفر نسية 
الثى تعبر الأراضى اللببية باستعمال هذه المطارات يجعلها تحت النفوذ الفر ندى الفعلى . 

(؟) م تفقد فر نسا السكثير من حقوقها السايقة بابراءها هذه العاعدة ءندما مح لها حكومة 
ين حلم باستتخدام قطمة من الأراضى اللبية مجوار الجزائر لاستخداءها كطار فى مقابل إيار 
الكاملة بحيث أنه بصبح من للتمين على الحتكومة الاببية أن محصل على إذن من الساطات افر نسية 
قبل هبوط طائراتها فى هذا للطار الذى أطاق عليه اسم وعنا0: 2131500 ٠‏ 


(4) لا تختلف هذه للعاهدة عن لاماحدتين البريطانية والاأمركية فى شىء بصفة طمة الهم 


وهسكذا أصبحت ليبيا وفى أقل من عقد.من الزمان بعد حصولحا على استةلانها قلعه للاستههار 


سايقو 1 حسم 


الغربى بشكليه القدم متمثلا فى بريطانيا وفرنسا من ناحية ٠»‏ والولايات التحدة التى نمثل 
النفوذ الجديد فى النطقة من ناحية أخرى » ومن قواعمهه فى ليبيا انطلق يضري الحركات 
النحررية فى العمرق والتى انطلقت مع ثورة يوليو مام 1١4019‏ فى مصر » وفى الغرب حيث كانت 
توفس والجزائر تصارمان من أجل استقلالم) . 


- )اا 


وابعا : القواعد العسكرية والحدوان على الدول المربية 


فى هام ١484‏ انطلقتشسرارة الثورة الجزائرية فجبال الأوراس وواجهت فرنساهذه الثورة 
باعنف الأساليب الوحشية » و ينماكانت هذه الثورة محظى بايد حميع الدول الحبة لاسلام فكافة 
أمحاء العالم وليس فى الوطن العربى هسب » فى هذا الوقت أتاحت الحسكومة الليبية لفر نسا حق 
إستتخدام قواعدها المسكرية فى فزان فى مقابل ٠6٠١‏ ألف جنيه ستوياً . وفى هام 1484 عندما 
زار بن حلم القاهرة فى شهر نوقير طلبٍ منه الرئيس عبد الناصر أن تسمح لكر اللمدية 
بمرور أسلدة مصرية عبر الأراضى الليبية إلى وار الجزائر فأضطر الملك إلى القبول ولكنه 
طلب أن يم ذلك بصفة سسرية حتى لا يغضب حيافته فرنسا . وفى عام ١401‏ استخد م الإتجليز 
قواعد برقة فى المدوان على مر كا أشهارت صحيفة 9 الثورة » اقيبية إلى أن قاعدة هو بلس 
قد لعبت دوراً هاما فى تدرب الطيارين الاسرائيليين الذين إشتركوا فى المدوان على مهمر 
عام 1١957‏ وأن المسثولين فى هذه القاعدة قاموا بمجمع التيرعات لصالم إسرائيل كا يجمم 
الشمب اهيى التبرعات لصالم الفدائيين بل أكرٌ من هذا قالت الصحيفة أن جولدا مائبي 
استطاعت زيارة ليبيا عام ١481‏ عن طر يق قاعدة الملاحة ( هو بلس »© ودخلت مديتنة طرابلس 
برفقة السكولو نيل الأمرنى جر بفث قائد القاعد: حمينذاك . 


كا أن هذه القاعدة قد لمبت دوراً خطيراً فى مسائدة إسرائيل ضد الأول المر ببة وذاك عن 
طرق الجسر اطوى الذى أقم بين القاعدة وإممرائيل لنقل الأسلحة والذخيره قبل 
بدء المدوان : 


١99‏ سد 


موقف الشعب اللبى من العدوان عانى 14856 © /إ3ذ1 : 


لم نتكد مصر اتتعرض للمدوان الثلانى مام 1.51 حتّى ثارت الماحير الليبية وطالبت بتقديم 
المون السكامل إلى مصر 5 طالب البمض بقنطع العلاقات الد بلوماسية مع كل من بريطانيا وفرنسا 
وهناك فريق ثالث 'ادى بمهاحجة القواعد المسكرية الاتجليزية فى البلاد وأخطر والى طرابلس 
( مد جال الهدين اش أنا ) الحسكومة بأن البلاد ل أبواب ثورة أهلية فأعلنت الأحكام 
المرفية فى 5١‏ أ كتوير بمرسوم ملكي ووضعت القيود صى حركات الأفراد ودنم ذاك فقد 
هاجم الشعب المديد من المنشآت البربطانية والأمركية وأطق بها أضراراً جسيمة ولم جد 
الحسكومةفى لببيا لكى تتنصل من مسثوليتها أمام حليفتها © إلا أن تتهم الملحق المسكرى المصرى 
إماعيق صادق يتوزيع الأسلحة على المببيين وحضهم على الثورة وعمليات التخر بي لم طلبت من 
الحكومة المصرية إستدعائه فتم ذلك فى عام ١١‏ نوشر عام 65و( ٠.‏ 


وفى ؟؟ قبرابر مام 1454 ألتى الرئيس ال عبد الناصر خطاا بمناسبة عبد الوحدة أشار فيه 
إلى أنه قد ثبت اتتفاع الالتجليز بقواعد برقة أثناء المدوان النلاتى على مصر ولنسم تتكرار ذلك 
دما السود الرئيس إلى تصفية القواعد المسكر بة الأمريكية والبرريطانية فى ليبيا وكان لهذا الخنطاب 
دوى كبير قدا اجنمع :مجلس الوزراء اقببى ف اليوم التالى وأعلن رئيس الوزراء أن الحسكومة 
لليبة لن سهد الاتفاقينين الب يطائية والآمربكية » وقد قام بعض أعضاء مجلس النواب بمناقشة 
الموضوع وتقدموا فى هذا الشأن إلى الجاس بمشمروع قرار يطالبون فب بالغاء المماهدات الليبية 
الأجنبية ونصفية القواعد المسكرية فوافق المجلس على هذا المشمروع . 


وبناءاً على ذاك حرتث المثاورات بين ليبيا وريطايا وأمريكا » وقد وافقت المسكوورمة 
البريطانية من حيث المبدأ على تصفية قواعدها خلال سنتين أى فى هام 175 يننا تمسكت أمريكا 


ل ال 


مقائها . ولتكن مستر هبلى :1161 وزير الدفاع الير يطاتى بعد أن أ كد فى 4؟ مارس عام»<.ة١‏ 
أن بربطانيا ستسحب قواتها فى مارس 1455 عاد فأضاف أن مقدرة بريطاتيا على الوفاء بالنزاماتها 
الدفاعبة نحو ليبيا لن تتأثر وحاء فى الصحفالبريطائية أن بعض الحاميات الصغيرة ستبتى فى بنغازى 
وطبرق وأن قوة من السلاح الجوى الملسكي ستبتى ف العدم أ أن بريطانيا ستحصل على تسهيلات 
فى مطار ادريس بالقرب من طر ابلس . وفى 1١‏ ديسمير 14510 صدر يان رجمى من المسكومة 
الليبية بأن الاتفاق ثم على سحب يسع وحدات الجيش البربطانى من بنغازى بحلول شهر فبراير 
"وا باستثناء البعئة المسكر بة البرريطانية . 


أما فى عام 15197 فانه عندما ظهرت فى الآفق بوادر أزمة الشرق اللأوسط أثر سحب القوات 
الدولية من شمرم الشبخ وأصبح وقوع الصدام المسلح بين مصر وإسرائيل وشيكا وقف الشعب 
البى بكل طوائفه متضامنا مع النشعب العر بى فى مصر وسوريا وأرسل المثقفون الليييون يوم ١7‏ 
مابو ١9517‏ الى حسين مازق رئيس الو زراء اأبرقية التالية : 


د ان ممركة المصير المر فى التى مخ ضها الآمة المر بية حكومات وشحو با تفر ض على لببياحكومة 
وشعبا مسثولية ناريخية خاصة ونحن على ثقة وايمان أن لبديا وف تنبض المئولياتها وتتحمل 
تبعائها وفخار التضحيات التى قدمها جيلنا الماضى ضد الاستعار وهو فى عنفوانه لن بلحق بهاهذا 
الجيل عار الاستسلام لمشيئة الاستمار وهو فى رمقه الأخير . 


د ان واجب ليبيا دينيا وقوميا ووطنيا أن تعلن .. 


١س‏ توقف حبسع التحركات المتكرية لأمريك وبربطائا وجلا القوات الموجودة من 


برية وجوربة وجحرءة 


؟- عدم قحول زيآرة أى سفيئة خر يبه لأمواتىء الليدبه لاى سبب . 


+ تتقدم طلائع من القوات المسلحه الى حدود فلسطين لتأخذ مكانها الملبهمى بين أشقائها 
فى مواجبة المقو . 


4 يشوقف ضخ للبترول اقيبى فى حدلة قبام أمريكا وبريطانيا بأ مساندة لاسسرائيل » . 
و بسد وقوع العدوان اشتعلت ابلا د كلها المطاهرات الشعبيه التى تطالب الحسكومه باذ مواقف 
أكر إيحابية بالنسبة لقضية المدوان وعجزت الشمرطة عن السيطرة على الماهير الى اندفمت 
حو المؤ سسات الصويونية والاستمارية محطمها وتشعل فبها الثار 6 حطمت حانيا من السفارة 
الا مركية فى بنغازى ورفعث علىساريتها العم الدصرى وأجيرت اللسكوءة دلى عدمتصدير النفط 
إلى اللدول التى ساندت إسرائميل ولم تكد تملن إذاعة لبيبا يوم * بو نيو 7ه ١‏ عن اشتر اكالقوات 
الليدية إلى حانب القوات العر بية حتى اعتير جنو د القسم الآلى من السكتيية التى تقرر إرسالها إلى 
سيناء هذا الاعلان كثاءة أمر بالنحرك فانطلقوا شمر ها بمصفحاتهم ولسكنهم وصلوا الاثر اضى مع 
قرار وقف إطلاق النار . 


خامسا : ليييا والقضايا المريةة© 





! - موقف ليبا من الصهيونة : 


فى الوقت الذى كانت فيه القضية الفلسطينية موضع اهتهام كبير من جائب الرأى العام المربى » 
وكانت تحار بة الصهبو نبة بكل الو سائل هى الأمس الذى لا مختاف فيه اثنان كان موقف السلطات 
أللببية من حيث الأهال الشديد فى التصدى للنشاط الصهيو نى الأزاءه فى ليددا ملا يرق إلى مرئبة 
الخيائة لقضايا 'لآمة المر بة . 

علقد استطاع الصهانة ؛ فى المهد الما-كى » الاتقال من ليبا إلى اصرائيل عير إيطاليا فى 
خت يه تابه أمو الهم ومجوهراتهم دون أن تتخذ ضدمم الاجراءات اللازمة لمنمهم حتى لقف بلغ 
بهم الآعس إلى أن وصلت سفينة اسر ائيلية إلى طر ابلس فى شهر نوقير ١486‏ لتقل الراغبين منبم 
فى الحجرة إلى اسرائيل » كا مارست المؤسسات الصهيونية نشاطها بسكل على فالنادى اللكابى 
فى طر ابلس لم جد مايردعه عن رفع العلم الاسمراثيلى واتقبال المبعوثين الاسير اثيليين إلى يهود 
ليبا ول بغاق هذا النادى إلا فى ١١‏ دسمير ١467‏ عد أن ثارت فضبمحة وصول أحد النواب 
الاسر اثيليين واجّاءه معض الهود فى داخْله . 





. لزيد من التفصيل عن موقف ليبيا بالنسبة للقضايا الحر ببة يرجى الرجوع إلى‎ ) ١( 
. "0# ساى حسكم ( مرجعة السابق ) ص‎ ح١‎ 
. 391 65517 نب مؤلف 1تنال580! . 34 ( السابق الإشارة إلية ) ص‎ 


- و١‏ هه 


كا أن الحسكوماث الليبية المثماقبة لم تطبق اجر اءات المقاطعة حتى منتصف عام 1465 عندما 
قرر مجلس الوزراء » محث ضغط اانواب والشعب ؛ إلى أن يقرو فى جلسته المعقدة فى ١‏ مابو 
465 الموافقة على قانون القاطعة الذى أصدرته الجامعة المر ببة منذ سنين . ورغم ذاك لم يحل 
هذا دون وصول أحدى قطع الا"سطول الاأمسيى وعليها كليات ضعخمة من اللمضيات مستوردة 
من اسسرائيل أفر نمت فى قاعدة الملاحة . 


ومن داخل قاعدة الملاحة كان جباز الارسال التليفز بوى يقوم بمهمة الأعاية لاسرائيل 
. يا َه جه ا 0 #. 
البوم ‏ صورة ن جوريون فى اجتاع قدي له مع العالم اليودى أنيثتاين وفبه عبر الا خير من 
ناته لاسرائيل . 


وفى محاولة لنصفية القضية الفلسطينية وقعت الحسكومة الليبية إتفاقا مع وكالة غوث اللاجئين 
لنوطين سنة 1 لاف لاجىء فلسطينى فى ليبيا مقابل مليون دولار ندفعها الوكالة و نظرا لخطورة 
هذا الانفاق فقد ناقشت اللحنة السياسية لجامعة الدول العر ببة هذا الآمى فى ١؟‏ نوفير عام ١4514‏ 
الأمى الذى أجبر الوفه الليى » أمام ممارضة مع أعضاء اللجنة » على التعهد تتجميد الاثقاقية 


المذ كورة . 


وفى الوقث الذى كانت فيه التبرطا تنجمم لصا إسمر ائيل داخل قاعدة الملاحة وقفتالمكومة 
الليبية فى وجه جسسع التبر عات لصا الفداثيين الفلسطنيبين حت ش_مار أن فلسطين لا تتحرر 
إلا الذماء . 


كان موقف املك أدر يس من الثورة المصرية سم بالحذر والشك لآن مجرد ثيام النورة » 


هلا 


بما ححمله من آراء تقدمية » بعد فى حد زاته تهد بدا للأنظمة الملكية الرجعية فى المنطقة » أضف 
الى هذا أن مصر قد نادت بسياسة الخياد الايجابى وعدم الاتم.از بما بترتب على ذاك من تف 
للاحلافى فىالوقت الذىارتبطت فيه ليبيا مماهدات مخالف وصداقة مع بيطا نياوفر نسا والولايات 
اللتحدة وهى الدول التى كثل الاستمار القديم والجديد فى المنطقة العربية . 


ولمل أبلغ مظاعر المعاداة ره النظام الثورى فى مصر 'تجسدها أحداث عام 1421 عندما 
ثار الشعمب أللبى فى طر ابلس ضد العدو ان الثلانى على مصر حيث عملت الأسكومة على قم هذه 
المطاهرات يوحشية وطردت الملحق المسكري المصرى متهمة أياه بإثارة الشعب لم أغلقت النادى 
المصرى والمركز الثقانى المصرى عام 1817 وطاردت العناصر القومية فى البلاه . 


< - موقف ليبيا من الثورة العراقية : 


عندما قامت ثورة العراق فى ١4‏ نولو ههمهةة١‏ نخف الحسكومة اللببية عداءها لما فأصدر 
الملك أميء الى رئيس ديواته باعلان الحداد فى البلاد بسبب سقوط الملكية فى المراق » ويينا 
اعترفت حميع الدول العر بية بالنظام الجديد فى العراق ظللت المسكومة اللببية مترددة فى الاعتراف 
به لمدة ثلاثة أسايع حتى أذاع راديو القاهرة 6آنذاك » أنه لم بعد فى المنطقة المربية سوىدولتان 
لا تسترفان بثورة العراق ها ليبيا وإسرائيل . 


سادسا : لبديا والجامعة العر د 


: بالرغم من الدور السكبير الذى اعبته حامعة الدول العربية فى سبيل استقلال ليبيا ووحدتمها 
إلا أن الملك أدريس كان لا بشعر بارتياح محو أمين الجامعة السابق عبد الرحمن عز ام لمساهمته فى 
إنشاء هيئة تحرير ليديا فى طر ابلس الوقوف فى وجه المؤامرات الانفصالية التى كان بديرها وقد 
برةة ( الموالى للملك ) والذى كان يهدف الى فصل مصير يرقة عن «صير طرابلس »© كالم ينس 
املك لعيد الرحمن عزام تأده لبشير السعداوى رئيس حزب المؤتمر الوطني اذى وقف فى وجه 
فسكرة النظام الامحادى ( التى نادى بباع أتباع الماك ) وطالب بالوحدة التامة للبلاد . والذىكانت 
معارضته النظام الملسكى غير خافيه . اذلك نرى أن ليبيا قد سارعت بتقديم طلب للانشمام الى لآم 
المتحدة فور استقلاها با تراخت فى تقديم طلب آخر للانضام الى حامعة افدول العرية » الى 
تبنت قضيتها ( أى قعنية ليبا ) واستبسلت فى الداع عنها حتى حقت لما الاستققلال ٠‏ وعندما ترك 
عبد الر<من عزام الجامعة المر ببة بادرت الحسكومة اقيبية الى تقديم طلب الانضمام فى 1١‏ فبراير 
+0 ولم تذكر فى طلا هذا الأسباب التى أدت الى تأخير تقديمه . 


جاجع 


المبحث الشانى 
السياسة الداخلية”© 


أولا : الحك البوليسى 


برغم مانشير إلبه المادة الثانية من الدستور اللببى من نظام الدولة التبابى » و الرتم من انشاء 
المحكة المليا فى ناير 18464 ألشها بلقدول المر بقة فى السك بالمبادىء الديموقراطية إلا أن أسلوب 
السك فى ليبا الملسكية لم يقتصر فقط على الحروج على هذه المبادىيء الديموقراطية بل أنه كان 
أبسد مابكون عن الآخذ بأسباب الدولة الحدثة إذ تغلب عليه الطابع البوليسى بحيث أصبحت 
السلطات كلها مردها إلى الماك وأصبحت السباسة الداخلية موجهة نحو محقيق رغباته ويرجع 
هذا الوضم إلى الأسباب الآنية : 
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ا 


و- سلطات املك : 





إذ منح اللدستور اللببى سلطات واسمةللملك تتمثل فىمخوبله حت تعيين وإقالة رئيس الوزراء 
.الوزراء م «؟7ا» وتعيين وعزل كبار الموظفين م 7/49ا» » ونولى الساطة التثير سعية بالاشر الك 
بع مجلس الأمسة م 2 4١‏ » الآعس الذى أباح له سق افتراح القوانين ووضع الواح اللازمة 
لتنفيذها م «+0©غ والتصديق على القو انين التى يقرها البرمان م 82؟١1»‏ » وأباح الدستور أيضا 
للملك أن لا بصدق على هذه القوانين خلال ٠‏ يوما من ابلاغها إلبه م 4180 وفى هذه الخالة 
يطلب من البرلمان إعادة النطر فيا م 1553» ٠‏ 


ورغم هذه السلمطات الواسمة إلا أن الك لم يتردد فى الخووج على أحكام الدستور كلا عن 
له ذلك واصدالر مراسم لا تتفق وهذء الأحكام ونذكر فى هذا الصدد ‏ على سبيل اثال 
لاالحصر ‏ الرسوم الصادر فى 15 مابو 19480 تعيين حسين مازق واليا على برقة بدلا من مد 
الساقزلى » والرسوم الصادر فى *9 يونيو ه14 اعفاء فاضل بن ذ كرى والى طر اباس و تعيين 
السديق المنتصر وقد م دلك يدون انوقهم رئيس الوزراء وبدون عل يجاس الوزراء بالخالقة 
لأحكام الدستور وعندما حاول تود المنتصر رئيس الوزراء الاحتكام إلى المحسككة العليا للبححث 


فى دستورية هذين للرسومين كان جزاؤء الإقة فى ١٠‏ فبراير ٠1984‏ 


وهكذا أصبح من التمين على كل من ,نشغل منصب رئيس الوزراء أن تتفق سياسته مع 
رغبات لللك و أصبمح الآمى ,تطلب من الوزراء ورؤسائهم وولاة الأقابم أيضا أن يطهروا الولاء 
للرغبةالملكية لا الولاء للدستور أو للمصلحةالعامة ودلك أن رغبوا فى البقاء فى مناصهم و أصبحت 
هذه الظاهرة حتمية أنضا بالندبة للسلطة القسّائية فشدما أصدرت المحسكنة العليا حكنها بيطلان 
الآمى الماك الصادر فى 14 ضاير ١484.‏ محل الجلس التشر سى اولاية طر ابلس الغرب تعمرضت 


لاعس 


المحمكة لة اتتشهير واسعة النملاق من حانب الصبحف الليبية وتترضث قوات الم فى مظاهرة 
عدائية لقضأة امسكنة بل حاول رئيس الوزراء مصطق بن حلم عتها على وقف تتفيف كبا بل 
وأجريءت الانتخاءات للمجلس التثمر سى الجديد بالخالفة لهذا الحكم الأمر الذى اضطرز ر ئس 
المحسكة المصرى المسنشار على على منصور لتقديم استقالته بعد أن أهدرت هيب القضاة على رد 
النحو المشين . 


باس شمف البرلمسان أءام الحسكومة : 


كان من المنوقع أن تتجاوز الحسكومة وهى تنقذ سياستها المتفقة مع الرغية الملكية الحدود 
الدستورية القررة وبالتالى أن تواجه بممارضة من قبل البرلمان لذاك اتجبت الجهود يحو أشناق 
هسذه المارضة النوقعة والتى كان يثلها عند استقلال لبييا حزب الؤمر الوطنى ورئيسه بشير 
السعداوى الذى وقف فى وجه النظام الفيدر الى وطالب بالو حدة الثامة إذلك -لى هذا المزب 
وننى رائيسه بسد اجراء أول اشخابات للجلس النواب اللببى كا حرمت التنظيات الخزيية كا كان 
النواب يختارون لأسباب شخصية أضف إلى هذا املا آخر وهاما دن عوامل الاأضماق ألا هو 
العخلاف التقليدى بين النواب البرفاو بين والطرا بلسيينم سهولة التلاعب ينتاج الانتخا نات اللآس 
الذى يضمن لا نصار الحكومة الفوز و عه للعارضين لسياستها . 


؟ - سطوة فوة دفاع برقة : 
وتتألف هذة القوة من المنتمين لقبيلة « البراعصة » أ كر القبائل ولاءاً بيت السنوسى 


وأعظميا تموذاً فى المنطفة الشمرقية « برقة » ولمذه القوة تاريخ حافل فى المذابخ التى أقامثها أثناء 
مظاهرات الطفية والمال م أنها مزودة بأحدت الأسلحة والممدات فسياراتها مجبزة بأجهزة 


و:| سس 


الإرسال واستقبال وأفرادها يحملون هذه الأجهزة أننا ذهبوا كا أنها كانت تملك من -الأسلحة 
النقيلة مالا يلك الجيش الى نفسه وعندما أهدت المهورية العربية المتحدة إلى ليبيا بعض, 
الدباات والطائرات إستولت علا قوات الأمن. وقد ملت قوات.الأمن على بث الذعر والحوف 
فى تفوس الشعب اللبى من أى أمحرك سياسى وكان العنف الوحثى هو أسلوبها التقايدى فى 
مواجهة مظاهرات الشعب وملاحقة الوطتيين وانلفيق الاتهامات لهم . كا كان رئيس هذه القوة 
تود يوقوبطين نسيب الشلحى الصديق المقرب لاملك .فرض الأناوات على الحسكومات المثماقبة 
وقدر هذه الاثاوة خسة آلاف جنيه شهرباً وعندما حاءت إلى الحسكم وزارة الذكثور الفيكينى 
فى مارس عام 1957 وكانت قد ألزمت تفسها بأتباع سياسة « قائمة على التفاتى ونظافة اليد 
والضمير ء وبراءة الذمة ؛ والغرفع عن المصاط الشخصية وإستغلال النفوذ » وفنح أيواب الحرية 
للشعب الليى والتعاون الآ كبد مسع الدول العرية شرقاً وغرباً .. » وسارت بحطى حادة نحو 
تنفيذ هذه السياسة لذاك رفضت طلب رئيس قوة الآمن ولم سكت الاخير طى ذلك قطالب 
الوزارة بمليون ومائتى نيه تنا الأسلحة سامتها بريطانيا لقوة الآمن ولتكن طلبه هذا رفض 
أيضا لآن هذء الأسلحة هية من السكومة البريطانية لقوة دفاع برقة هذا من تاحية » ومن 
ناحية أخرى لآن المتكومة هى الجهة الوحيدة المسثولة عن توفير الأسلحة بطرقها الخاصة وليس 
قوة دفاع برقة وأغضب .وقف المكومة مود يوقويطين فلجا الى اللدس للها وأحاط الوزراء 
بعد من الرحال ,تبعونهم ويبحصون عليم حركاتهم بل بلغت به الجرأة إلى إسنئجار غرف فى 
أتعد الفنادق الجاورة لمنزل الدكتور الفيكينى حشرت بنفر من رحاله ( أى رحال بوقوبطين ) 
ارصد حركات رئيس الوزراء وقد ثارت الشائعات فى هذه الفترة بأن رئيس الحسكومة 
محى الدين الفيكينى يسعى إلى إقامة جمهورية يتولى رئاستها . 


وعندما تبين من التحقيقات التى أجرتمها الكومة فى موضوع الترشيح جلن النواب الذى 
أجرى فى عهدها تدخل ممسود بوقويطين ومنصور الحجوب رئيس الجاممة” الإسلامية 


سب 141 ل 


بوسائل غيرمثمروعةفى سير الاننخابات طابت الحسكومة من الملك الإستنناء عن خدماته) ولكن 
املك لم يسكن ليرضى بطرد ساعده الأيمن وقائد القوة التى ستند إليا فى فرض حكه على 
الشعب أذلك وافق فقط على تنحية منصور المحجوب أما مود بوقويطين فظل فى مسكزء يدبر من 
الدسالس وستحت 4 الفرصة عندما نظاهر الطلبة اللببيون فى بنغازى مؤّ بدين لقضية فلسعلين 
وذلك أثناء إجتاع مؤ تمر القمة المربى الاول بالقاهرة فى بناير 1434 تأمس رحاله باطلاق 
الرصاص على الطابة حيث إقتحموا مدرسة بنخازى الثانوية وقتلوا ثنلاله من طلبتها الامس الذى 
أحدث ثورة عارمة فى البلاد إعتدى فبا الشعب على مرا كز الشرطة وقد حاول رئيس قوة 
الامن أن يحرج مركز الحسكومه بذلك ويطهرها بمعاهر المنسببة فى هذه الإضطرابات الدامية 
الى وقمت ولسكن الحكومة عالدت الأس حزم وطالبت باقاف بعض ضاط الشسرطة الذين 
إعتدوا على الطلبة وتقدرئهم إلى انحا كة ك طاليت بافالة بوقويطين من منصبه ولامرة الثانة 
يرفض طلب المتكومة فاضطرت إلى الاستفالة فقبل املك إستقالتها فى الحال فى 5١‏ شاير 
4 . وظل يوقويطين سيف مسلطاً فى وجه كل إتتقاضه ورية تطير فى البلاد. 7 


4 - الخابرات الأمركية البريطانية : 


كان من البديهى ومصاط الدولتين فى ليديا ضخمة ومتشعبة أن تستند الى جهاز مخابرات قوى 
يرعى هذه المصالح و بتكل بكل من يحاول المساس بها لذلك جد أن ليبيا كانت مسمرحا لنشاط 
المخابرات الامجليزية والآمسكبه » وفى بنفازى محتل الخابرات الآمسكيه الأدوار العليا منسفاراتهم 
حيث توجد غرف فولاذية تحتوى على أحدث أجهزة الارسال وتمثير من أ كبر أجهزة الخابرات 
الام يسكية فى منطةة الشيرق الاكوسط وقد مرب نشاط هذا الجباز إلى داخل أجهزة الدولة 
الختلفة حبث قام بشمراء بعض الموظفين المسثولين ورحال الصحافة وسل على نشسر الآذكايب 
حول الجمهورية العربية المتحدة ونشوية الاخبار وتزييفها وعمل على إثارة 'الرأى الام ضد 


, 


0 


المصرربين للحاملين في ليبيا 5 كان يوم بالنجسس و تلفت الاتهامات لمناصر الوطنية فى البالاد . 
وقد استطاع هذا الجهاز أن يسكشفث الكثير من التنظيات المسرية الأمى الذى جمل الننمب بيش 
في حالة من الرعب الدائم 1 


5 2 


ثانيا : د الفساد المسكومى < 


ان الآداة المسكومية فى ليبا » حتى قبل | كتشاف البترول » كانت وسيلة تحركها القسوى 
المستفلة النفوذ لتحقيق أغراضها فى وقت كان الاقتصاد اللبى فيه موتزاً وضميفاً لا نكاد حتى كفى 
لتوفير الحاحات الضرورية الشعب الذى كان بعيش فى ظل أسوأ الظروف الاقتصادية . فلقد كانت 
التعبينات للمناصب الحسامة تتم لاعتبارات شخصية وقبلية بمحيث أفتقرت الادارة الى التكفاءات 
والقدرات المامية فترنب على ذلك اختلال الجهاز الادارى وسادت البيروقراطية التى لم سكن امام 
الأفراد من وسيلة النغلب علها إلا تقديم الرشوة لامجاز أعمالحم ومصالحهم على وجه السرعة » 
وفى عهد وزارة عبد الجي د كصار انسع نطاق هذه الرشوة انساءا كبيراً وخاصة عندما حاءت 
الشمركات الأجنبية ونسربت أموالها بطريقة فامضة الى جبوب بعد موظف الدوة فتحدث الناس 
عن فساد الجهاز الحسكوىى وعن ازياد الرشوة والحسوية حتى أصبحت القصص التى تترد عنهما 
شغل الناس الشاغل » ولما أصبح الأمس بحيث لا يمكن لمجاهله أسدر املك فى ١١‏ ونيو ١416‏ 
يبانا يطالب فيه المسئولين بالضرب على أبدى المفسدين وتطبير الادارة من الموظفين الذين يقبلون 
الرشوة وكانهذا إجراءاً ضروريا لابد للملك من امحخاذه لامتصاص ثورة الغضالشعبية . ولكن 
المسألة دق ندا جر أن رئيس وزرائه عبد الجي د كعبار قد ثارت حوله التكوك وأتهم بالرشوة 
كا أنهكان مهما فى أيام الاحتلال بأنه بتاجر فى أقوات الشعب وهذا الحدث ‏ ان صدق ‏ ليس 
الأول فى تاريخ الوزارة الليبية إد نممرت جريدة الرأى الامشقية قبل ذفك مخمس ستوات 
أن مصطف بن حلم ( وكان رئيسا #وزارة 1 نذاك ) قد سافر إلى تونس التى كانت لحت سيطرة 
فرأسا يوم 58 بوليو ه4١‏ واجتمع هناك بالمسيو سبدو المقيم الفر نى العام بنندق قرت على 


ا ا©ه عو - 


شاطىء البحر » وفى هذه الأثناء كان بنك تونس ‏ اطزائر بعدينة تونس عد شبكا يمبلغ "6٠‏ 
ألف جنيه استرليق ٠‏ وهاد بن حلم إلى طر ابلس الغرب يوم * أغسطس 1468 وفى حيبه هذا 
الشيك . :اوعدا أسبوع أعان توقب ع جماهدة فزان مع فرنسا. وعندما أقام بن حلم الدعوى 
على الجر بدة لمقاضاتها بتهمة القدح والذم ونشسر الأخبار السكاذبة قضت محمكية بداية الجزائر 


بدمشق فى ه أبريل 1965 يراء الجريدة . 


وفى وسط ىذا الجو اللىء بالشهات ‏ فى عبد وزارة كعبار س ثارت فضيحة « طريق 
فزان » وعى الحادثة المشبورة التى أمحد فيا النواب اليرقاويون والعلرابليون لآول عمرة فى 
تاريخهم وأمحد. | الحسكومة وأجبروها على الاستقالة بعد أن سحبوا الثقة منها 


وتتخلص الواقعة قى أنه عندما أشار بعض الخبراء إلى احمّال وجود يدول فى فزان دعت 
الحاجة إلى ربط هذا الاقثيم الجنوبى المنعزل فى جوف الصحراء المواتىء الليبية على البحر 
التوسط » إؤ أن وعورة التضارس وضحخامة مصارريف التقل فى الة عدم وجود مثل هذا 
العطرءق ستجعلى التمركات النقبة عن البترول مجم عن القيام بمتسرو طاتها فى هذه المناطق ولما 
أعلن عن فنح باب المطاءات لهمذء العماية تقدم النسيد عبد الله مابد ( من الأسرة السنوسية ) 
بسطائه فأسرعت حكومة كعبار بقيول هذا العطاء دون أن تمق بدراسة شمروطه أو دراسة 
المطاءات اللأخرى المقدمة من بعض الشمركات > وو افق البركان على المبلغ المطلوب لإنتاء الطريق 
: وقادر يمقبون وتسمانة ألف جنيه ٠‏ كان هذآ فى أوائل عام همهة١؟‏ وحددت مدة لات ستوات 
لإمجاز هه الممل >وق هام +195 تقدم السيد عيد الله مابد إلى وزارة الاقتصاد بطلب الزيد 
مين لظالى لاعام باقى الطريق » وكان ل .ثم انعاء سوي ثلثه » ممصا أن شروطه للدونق بالمقد 
تقصرالمباخ القدى انمامه..وهو مليون وتسعالة أللف جنيه على إننداء الوحدة الأولى من الطر بق 
خنط فوو فق عبر أبه واتقرر مندحه أن بمةملايين من الطنيات لانهام انعاء باقى النطر بق » وقد حاء 


فى تقرير طْنة البنك الدولى عن هذه العملية « أن قرار الحسكومة الليبية ( بشآن هذا المقد ) 
لا يستند إلى أسباب إقتصادية وأن هناك إعتبارات سياسية وإقتصادية قد تدخلت لابرامه » . 
ول تكد صحيقة المساء الاببية نشكف الجمهور عن هذه العملية فى ٠١‏ أغسطس 1456 حت 
ثارت ثائرتته ووجه النقد علنا الحكومة فتقدم نواب الشعب بالّاس إلى الملك لدعوة البرلمان إلى 
الإنعقاد فى دورة إستثنائية للنظر فى تصرفات المسكومة وفى أ كتوبر من :فس العام صوت 
البرلان سحب من ثفته من الحسكومة وأضطر وزارة كعبارة للاستقاة . 


وقد ساعد على تفشى الفساد فى الجهاز الإدارى إنتشار المستشارين الأحانب فى وزارات 
الدفاع والمالية والتخطيط وكانت سلطات هؤلاء المستشارين الواسسة نقف عائقاً فى وجة أية 
محاولة تهدف إلى مخطرط الجهاز الإدارى وإسلاحه حتى يظل بصفة دائمة ضعيفاً مليئاً بالثغرات 
التى سهل ها النفوذ الغر لى . 


7ع| لم 


المبحث النالك 


الحناة الاقتصادية وآثارها:الاجماعة 


الظاهرة التى نسترعى الانتباه عند الحديث عن شكل الحياة الاقتصادية فى الثمم الببى عى 
ان الفالروف النار مخية بشكل واضح على التركيبات الاقتصادءة والاجتاعية 
للمحتمع اللبى وعلى هذا الآساس فائنا فى عرضنا السسر بسع لشكل الخياة الاقتصادية والاجماعية 
فى لبا يجب علينا أن نض فى اعتبار ما تاريخ الاستيطان الابطالى فى طر ابلس ودور سيادة النظام 
القبل فى برقة أما فزان فلندرة مواردها وتركز مظاهر الخياة فها فى قليل من الواحات المتنائرة 
فى جنوب البلاد فانها اعتمدت فى البداية على موقمها على طر بق القوافل التى تر بط بين غر ب القارة 
ونمالحا نم على ما كانت تنفقه الحاميات الفر نسبة التى جاءت إلبها فلما رحلت هذه الحاميات أصبحت 
تمثل عبثا على ميزانية الدولة ولذلك فانحد يشا سيركز على المنطقتين الرئيسيتين وها برقةفالشرق 
وطرابلس فى الغرب » كا سنفرق فى هذ! الحديث بين مرحلتين عيز بهما الاقتصاد اللببى منذ 
إعلان استقلال ليبيا فى ديسمير 141 حتى قيام ثورة الفائح من سبتمير عام 1434 » و #تلف كل 
من عاتين المرحلتين فى خصائسها والآثار الاجتاعية للتى تراتبت عليها عن الأخرى . المرحلة 
الأولى تتمثل فى فترة ما قبل لهور البترول والمرحلة الثانية مى الفتوة التى أعقبت غلهور للبقرول 
وستعر ضن .لكل منهما عفى النحو التالى : 


المرحلة الأولى : ( مرحي ما قل اكتشاف البترول ) 


فى هذه المرحلة التى بدأت مع استقلال ليبيا عام 1469 تسكائفت عدة عوامل لنزيد الاقتصاد 
الليى شمفاً على ضعف الى حانب ندرة الموارد الاقتصادية التى كانت تعانى منها البلاد تمرضتث 
المدن اقببية أثناء الحرب الثائية إلى التدمير المتبادل من حاتبٍ دول احور واطلفاء على حد سواء 
يحيث أنه مع بدابة الاستقلال لم .كن الاقتصاد اللرى قادراً بمفرده على أن يوفر الآسامر اللازم 
لبناء الدولة الجديدة لولا جهود الآءم المتحدة والمعونات الاقتصادية التى كانت تقدمها الدول 
الختلفة ومن ينها مصر » وقد حاء فى تقر ير طْنة البنك افدولى عام 141٠‏ بأن مصر كانت تقدم 
فلببا معوئة اقتصادءة -نوية تقدر بعشسرة لاف جنيه استرليني وذلك خلال السنوات المالية من 
ههه » حتى 4ه/1569 ( ص 46 ءن النقرير ) ونفقات القوات المسكرءة الاجنبية الى 
كانت تمشكل ثلث الناتح القوعى اللبى ثم أنه برغم شعف هذا الاقتصاد فقد ساهمت الظطروف 
السياسية التى أدت إلى قبام #نطام الفيدر الى ووجود عاصمتين إلى زيادة الأعباء على ميزا نية الدولة 
الآس الذى 'محمله الشعب الميبى فى النبابة ونستطيسع أن يز هذه القترة بالخصائص الثالية : 


: النظام القبلى فى برقة‎ ١ 


وقفت الملسكية الماعية التى ميزت المظام القبلى السائد فى اقلم برقة دون محقيق أى تقدم 
اقتصادى لا ختفاء الحافز الفردى حيث أن الآرض بمو جب هذا النظام تصبح ماسكا مشاعا بين 
يسع أقر ادالقبيلة لسكل منهم الحق فى أن يزر ع حجزءاً منها أو يقتطع ما شاء من أخنقابها أويرعى 
ماشيته فى مراعها ولسكنه ليس له الحق فى أن يببعها أو يرعنها » ولما كان الأمس كذيك فانهلم 
سكن هناك من بعنيه الاهتام بالحافطة على خصوبة الأرض وعدم الاسراف فى استبلاك طاقتها» 
أو استصلاح الأراضى القابلة للزراعة طالما أن لغيره نفس الحقوق التى له دون يمل شيئًا وطاما 
أن لرئيس القبيلة أن يطرده من أرض القبينة فى أى وقت يشاء ذلك 


سم م# ١‏ علد 


ب س الجتمسع الإيطالى : 





كان الايطاليون حتى قيام الثورة الليبية بلعبون دوراً هاما فى الاقتصاد الليبى عطس بإحصاه هام 
4 كان تعدادهم حوالى م؟ ألفاً حيت أقاموا فى المستممرات الزراعية ااتى أنشأتها ابطاليا أبإن 
قترة احتلالما اليديا ودادوًا إليها بعد الحرب الثائية وكانت ديعارتهم شبه نامة على كافة أوجه 
النشاط الاقتسادى فى طرابلس فهم يملسكون أجود الآرَاضى الزراعية فى المنطقة وتنكون 
صادراتهم الجانب الا" كبر من صادرات ليبا الزراعية ؛ وتسكاد تسكون الصناعة مقصورة عليهم 
كا سيطروا أيضاً على عمليات الاثّان والتجارة و إدارة الفنادق وماشا كل ذلك م نأوجه النشاط 
الإتتاجى الاخرى.. 


ا نشير هنا الى أن الأمم المتحدة كانت قد أصدرتقرارها رقم 844 نوم 16 درسمير 
6٠‏ بأن تنال لييبا يجانا الم.تلكات المنقولة وتمير المقولة التى كانت عامكها إبطاليا باستثناء 
اللمتلكات غير المنقولة الضرورية لتيسير أعمال خدمائها الد بلوماسية والقنصلية وعند الحاجة 
مدارسها اللازمة لاجالية الابطالية وأن محترم ليبيا ممنلكات الابعطاليير وحقوقهم ومصالحهم بشعرط 
أن يكو نوا قد حصلوا علها شمرها ٠‏ وثقر ركذلك إنشاء محكمة أطلق عليا ام « محكة الآهم 
المتحدة » لفض كل نزاع حول تفسير القرار المشار البه وتنفيذه و بعد استقلال ليبياطبقتولاية 
برقة هذا النص تنطبيقاً كاملا إعثباراً من أ كتوبر ١98+‏ عندما سامت جميع أراضى الجبل الأخضر 
التى استولى علها الايطاليون الى أصحاها من اللببيين أما بالنسية لطر اباس فقد وقعت فى عهدوزارة 
مصطى بن حلم اتفاقية مع إيطاليا بموجها تسل الحسكومة اللببية سئدات الما>ية للابطالين الذين 
وردت أجماؤهم فى ملحق الاتفاققة وعددثم م١‏ شخما يتلتكون 6.1 هكتار اوعثيرة أشخاس 
فى برقة يمتلسكون 546 عكتارا و١‏ شخصا فى بنغازى منحت لهم امتيازات بناء مسا كن ووافقت 
الحسكومةالليبية فى المادة 6١١‏ من هذه الاتفاقية على أن 6نح المعمرين الابطالبين سنداتالملكية 


سسؤوهة١1‏ يفي 


عن ار ارعالنىأخذوها فن مؤاسسة تعمير ليبا و المؤاسسة الو طنية #ضمان: الأحجياعى وعددها لورفق 


وتمسلم ين حلم هذه الأراضى الزراعية للإيطالبين عد نقعنا و انا للقرار هم" مئ قراوات 
الأمم المتحدة الخاص بالأحكام الاقتصادية والالية للتعلقة بليبياء فضلا عن أنه مد خيانة للأمانة 
التى وضعها فى.علقه الشعب اللبى بالمحافظة على مصاطحه 6 و ممكينا للايطاليين الذين شسردوا هذا 
الشعب واغتصبوا أراضيه الى العودة مرة ثانية لاستغلاله فى ل استقلال مزيف وليس أدل على 
شعور ابن جام يمدى ما أرتكبه فى حق الشمب للايى من خيانة من أنه طلب من البرلمان بمجلسيه 
بحث الاتفاقية فى جلسة سسرية فى مارس 14807 أقرها بعد معارضة مير مثمرة من حاني سض 
الأعضاء ثم صدر قانون بالمو افقة على الاثفافية يوم ٠‏ مارس /1481 . 


الاسبراف المكومي ا 


بالرغم من الضمف الذى كان بعانيه الاقتصاد اللبى فى فترة ما قبل | كنشاف البترول إلا أن 
اء جهاز اندولة الاتحادى كان عمل عبنًا كبيراً على مير انية الدولة و بالتالمى على عاق الشمب اللبى 
فان بلدا لا .يزيد تعداد سكانها عن مليون ونصف الليون تفريا تقوم فيا أربع حسكومات : 
الحسكومة المركزيةو حكومات الولايات الثلاثة ولكل منها مجلها التثسريمى ومجلسها الشفيذى وما 
شع هذا من العديدمن الادارات عد ضر با من الاسراف لا ميرر له » واذاكانث التثمية الاقتصادية 


تنطلب وحدة الحدف ووحدة العمل فقد وقف النظام الاتحادى مائقا دون محقيق هذه الوحدة ” 





(1) لزيد من التفاصيل عن الاأسخذك الإناطية يرجى/لرجوع إلى مرجع ساءى عكم السابق. 
فنع وما يها , 


70 اللا 


و.التالى دونالمفى فى طرق الثدمية من ناحية ضعف الحسكوءة المركزية أزاء محاولة حسكومات. 
الولايات النوسع فى اختصاساتها على النحو الذى أشرنا اليه عتد دراسة السياسة الداخلية . 


فاذا أضفنا الى ذلك وجود عاسمتين للدولة أحدما فى برقة و الأخرى فىطرا بلس ( بنغازى/ 
طر ابلس ) ثم انتقال الحدكوءة بموظفها تارة الى هذء العاصمة وثارة أخرى الى تلك تبين نا 
مدى ما كانت تعانيه خز امة الدولة من أعباء مالية تنوه بها. 


كا أن الفساء الذى استثسرى فى الجهاز الادارى واتقشار الرشوة والمحسوبة النى حالت دون 
إعطاء الفرص للا كقاء عل النحو الذى سيق أن أو ضناء كل هذه الاعتشارات قد أدت الى قيام 
حالة من الغلل الاجتباعى الذى الى منه الشعب الليى كثير 


اآثر الاجماعية : 


كانت سيطرة الاقطاع القببىفىبرقة والاستنلال الايطالى فى طرابس ثم الاسر اف الحسكوئى 
والفساد الإدارى كلها عوامل نكاتفت على سلب الشعب الى القليل الذى حادت به عليه الطبيمة 
وقد أنمسكس أثر هذا على الفقر الشديد الذى كان يعاتى منه السواد الأعظم من العم بحيث 
كان نصهب الفرد يومياً من الطمام بتراوح بين 16٠٠‏ و1400 سمرا حرارياً فقط م أن 
هؤلاء كانوا ينفقون ١‏ ./' من دحَلهم على الطعام وازداد معدل وقيات الأطفال واتنشر مرض 
اللدرن بسب سوءالتغذية وكذاك الترا كوم التى تمؤدى الى العمى از أ و أحيانا الى الممى الكلى . 


المرحلة الثانية : ( مرحلة ما بمد أ كتشاف البترول ) 


سبق أن أثشسرنا فى مقدمة هذا البحث إلى هذه المرحلة وآثارها الاقتصادية واجتّاعية ولكننا 


له 


نود أن نضيف حا إلى أله إذا كان من حت لمنظام اللكى السابق فى ليبيا 4 رغ ما بدامن 
أسرافه الى لامبرو له 4 أن مجه له عذراً فى عدم.القيام بالإصلاحات الإجتاعية الملقاة على عاتقه 
من محارية الجهل والفقر والمرض الذى أبتلى بهم الجتمع القببى فى مرحة ما قبل أ كتشاف هذا 
الول استناداً إلى قف موازد البلاد الإقتصادية وضاتبا فان هذا اثرر مسكون قه انثق سد 
تهور البترول وتدفق عوائده الضخمة على 1 المة اللببية ولكن الذى حدث كان غير ذاك حيث 
كان عشمرة فى المائة فقط من سكان ليبيا ححصاون على صف «غل البترول الذى كدر محوالى 
بليون جنيه ( لومونه الفرنسية !1 ديسمير 1458 ) . ول محقق الحسكومة أ تثمية اقتصادية 
ترفع من مستوى معبيثة الطيقات اسكادحة أو تؤدى إلى توطينالبدو الرحل لاستغلال الآراضى 
الصالخحة لازراعة و بقيت معظم المدن الليبية تحرومة من اماه الصالحة لسرب فياه بتغازى محتاج 
إلى تك ريير وتنقية والمرافق العامة من نقل وحة وتعايم تعالى آسوا درحات التخلف والغالسة 
المظمى من السكان وبخاصة فى المدن تعيش فى مستويات منحخفضة الغاية وظهرت فى أطراف المدن 
بض الآحباء غير الصحية المزدحمة حتى بلغت فها المسا كن الصةيح والشبية نسية مرتفعة » وحتى 
رؤوس الأموال الخصصة للشسروعات التنمية كانت تسسرق وتستنفذ قبل عحقيق المسروعات حت 
قبل بأن « مشروع أدرس للاسكان عام ١95‏ »> والذى كان يقفى بيناء مالة ألف مسكن 
خلال خمس سنوات وغطة التعمير التى تقضى بيناء 947 مدانة فى عشرين عاما إعا وضما حتى 
يممكن بعض كبار الموظفين من تقاضى عملات ضحمة بالإضافة إلى أن الممروعات الخاصة بالتدمية 
كانت فى معظمها غير إنناجية ويقوم بشخطيطها خيراء أحانب مننشسرون داخل الجياز الإدارى 
الآعس الذى. جملوم يلون شسركات بلادثم فى مجال المطاءات والمشتريات بدلا من طرح ه ذه 
الممليات فى عطاءاتهالمية وأُصبحتولى الوزارةفرصة سائحة للاثراء من السمسرة التى ييحصل عليا 
الوزير هن الشمركات الأجندية المصدرة أو فى عمليات المناقصات العالمية التى تطرحها الحسكومة فى 
الانشاءات والتوريدات . 


»ا أن ملاحبت إلنه السكومة ا14-كية من 'اندا» ابتاك ل ركرى الثلبى عام 95 نوما عرف 
ا 


باسم سياسه « تلبيب البنوك » فى ليببا لم يكن بقصد محرير الاقتصاد الى وإعا كان الحدف منه 
هو مشاركة الرأمالية التجارية لهذه البنوك فى أرباحها الضخمة بدليل أنه فى عام 1456 احتلت 
لمجارة احدلة والتجزتة هع./: من نشاط هذه البنوك فبلغت قروضها عششرة ملابين جنيه يننا كان 
نصيب القروض المتاعية فقط و1 ألف جنيه 30 : 


وهكذا تكائفت جهود الخيراء الأحانب وشركاتهم مع رحال الحكم فى ليبا على استزاف 
ميزائية الدولة ولم شمر الشعب الليى بأى تقدم حقيتى فى أسلوب حياته بل كان بواجه يوميا 


ارتفاع الأسعار وتسكاليف المعية متأئرا بالتضحم التقدى الذى بلغ ./:٠١‏ سنوي" ح ‏ أصبحت 
شازى ثاتى دول العالم فى غلاء المميئة وار ماع الأسعار بها . 


(١)د‏ رضا فرج ( صرجعه السابق ) ص" . 
(؟ ملدق حريدة الجر ائد العامة نقلا عن ومو ند الفر نسنة عهد 1870/11/19 ٠‏ 


ل 1©8 لاكم 


تلعب الاحتكارات البترو لية دورا بالغ الأهمية فى السياسة الدولية ازاء المنطقة العر ببة ببحيث 
أتنا لا نبالغم لو قلنا أن البترول العربى أصبح مثل الآن حور هذه السياسات والموجه لها . 
ويرجعم هذا إلى الأهمية الاستراتيجبه للبترول والتى بدأت فى الظلهور أثناء 
الحرب المالمية الأولى فلقد طلب كليمنصو رئيس وزراء فرنسا 1 نذاك من أصيكا تزويد 
الحلفاء باليترول حتى يكسبوا الحرب ضد دول الرسط » و أشار الرئيس وبلسون إلى هذهالأهمية 
بقوله أن قيمة أمة من الأمم تتوقف طى ماتملك من كنوز البترول »كا أوضح الرئيس ايزنهاور 
فى البيان الذى قدم به مشمروعه 6 والذى بعد كاشفا لحدف السياسه الأمسكية فى المنطقة العرية » 
أهية يترول هذه المنطقة باانسبة لأم عا . 


ولقد آدت هذه الأهمية إلى قيام منافسة شديدة بين الحلقاء أتقمهم عقب الحرب الثالية 8 
فارن الولايات المتحدة التى قدمت لحلفائها المونالسكبير ماديا وعسكر با أثناء الخرب الثانية و بمدها 
عندما سعت إلى انعاش اقتصاد أورويا الذى ضريته الحرب عوجب مششروع مارشال للانعاش 
الاقتصادى هام 1447 لم تستطع إلا أن تقض وراء شسركاتهب! فى صنراعها العئيف مع الشركات 
البربطانية الحصول على امتيازات البحث عن البترول واستغلاله ثم يجحت فى السيطرة على 60/. 
من إنناج البترول العر فى ينها هبط نصبب بر بطائيا إلى محو ./7٠‏ بعد أن كان لها ١.م'/.‏ من هذا 


الإتتاج عام 9م209 » وعلى هذا الآأساس إن الدلول الأمسكى فى المنطقة المر بية حل النقوذين 
اله يطانى والفر نسى كان يهدف إلى تحقيق أن راض سياسيةو اقتصادية وقد زاد من حرص الولايات 
المتحدة على 'محقيق هذه الآغراض تطور الحرب الباردة بإنها و بين الالحاد السوفيق وسمى كل 
منهما إلى لجاد مناطق نفوذ محتسيطرنه و تتمثل الأ همي ةالامتراتيحية بتر ول فى شقها الاقتصادى 
والسياسى بالفسبة لامر يكا ودول الممسكر الغربى على النحو التالى : 


١‏ س أنه بالرغم من أ كتثاف الطاقة الذرية وتعدد مجالات إستخدامها إلا أن البترول 
سيغال #. كا يرى البعض ‏ خلال المشمرة أعوام المقبلة وربا حتى نهاية هذا القرن المصدر 
الرئيسى ليس للطاقة وحدها سب بل وأيضاً للصناعات السكياوية الواسمة التى حل فبا البترول 
حل الفصم حيث أنه لايد من نقضاء وقت طويل حتى كسنى إتناج الطاقة الأرية بتكلفة قلية 
للأغراش المدية . 


؟ ‏ امحاد محال لاستئار رءعوس الأموال وإستحدامها فى إقاج النترول ونقلة والوزيعه 
ولسوقه . 


سا دنم أن الولايات المتحدة تعد أولى دول العالم إتتاجاً للبترول لبا فى ذلك الانتحاد 
السو فب إلا أن كلا من هاتين الدولتين حرص على عدم إستتقاذ إحتباطيه بالنحفظ على هذا 
الاحتباطى والاأححام عن تصديره مل وحث الأول الأائرة فى فلك اتى تستورد منه اليترول 
على إستيراده من مناطق أخرى . 


خ س انسعى الولايات المتحدة إلى احتكار الاأسواق العر ية وذاك بالاشتراك مم بريطانيا 


(1) د . ممه سبحى عبد الحكيم ‏ الوطن العربى 1454 ص488 . 


سم هيه أ سه 


وأبعاد الشسركات الاأخرى المنافسة مئل اليايانية والإيطالية والاألمانية بل وأينا الفرئسية التى 
استطاعت الوصول إلى شبه احتسكار ابترول الجزائرى . 


ه - الحصول على أرباح بترولية ضيخمة بلغت 20147٠‏ ليون دولار فى ليبيا بد أغلاقى 
قناة السورس ومخويل خط سير الناقلات إلى طرريق رأس الرحاء الصالح . ٠‏ 


١‏ - تقدم أهمية البترول العر بى أيضا على المميزات الكنية من حيث ضخامسة احتياطية 
والنوعية وضآلة نسكاليف الإنتاج وقريه من الاأسواق الغرية . 


١‏ - أنالسيا سةالبعيدة النظ رلاتقتصرعل ضما نالحصو على كية البترو ل اللازمةالنشاط الصناعى 
وغيره من الاأغر اش الا“خرى فى المدى القريب وإتما بيجب عليها أن ندخل فى حساباتها احتالات 
المستقبل و بالتالمى ضرورة السبطرة على مصادر البترول وحرمان المدو منها أو على الاأقل محييد 
هذه المناطق ولحذا لا ,بدو من المبالغ فيه أن تقول أن من سبطر على بترول منطفة اللثمرق 
الا أوسط وثمال أفريقيا يمسكنه أن يؤثر بصودة قعالة على السياسة المالمية فى الأعوام المقبلة . 


وإذا كانت هذه هى أهمية البترول والدور المتوقع له فى تجال السياسة الدولية فان تاريخ ليبا 
مم الشسركات البترولية بد هام/1 144 عندما أرسلت شمركة ستاندرد أو بلأوف نيوجرمى ( إسو ) 
خبراءها للتنقيب عنه فى الأراضى اللببية وحتى بداية عام 1438 كان عدد الشسركات النتجة للبترول 
١‏ شسركة وفى مابو فى نفس العام قامث الحسكومة اللببية بمنح ؟ شسركة امتيازات جديدة وهذا 
بلغ عد الثسركات العامةفى إتناج البترول اللي 41 تسركة ورغم هذا العددالدكبير ٠‏ نالششركات 





)١(‏ أحد صدق الدحانى ‏ الطليعة توفير 4ه ص ١١‏ « عن تقرير لنقاية مال البترول 
فى ليما ». 


لداهوقةأس 


إلا أننا تلاجظ أن حي شسركابت قبط من ينها هي :التى قات بأ كبز النشاط الانتاجى من حيث 
عدد ما حفر من الآبار الاستطلاعية والانتلجنة ومن حرث كي ة البترول المصدرة وهذه الشمركات 
مى شسركة أوازرس » وإسو » وشركة مو ييل » وشركة أموسيزءو شسركة الزيث نلسون ينكر هنت 
البر يطانية . كا أن عدد الشسركات الى تنتج البترول حاليا لا يتجاوز نصف عدد الشسركات التى تسمل 
حاليا فى ليبيا أما باتى الشسركات فتحتفظ بالأرض لتبيعها فى الوقت المناسب . 


دور الشركات النترولية فى ليبيا ؛ 





كثل شمركات المترول الأمركية ٠ه‏ ./' من الاحتكارات البترولية فى ليبا ففى عام 1464 كان عدد 
الصركات الأمركية التى حصلت على امثيازات التنقيب 877 شركة أمربكية حصلت على 7١‏ إمتيازا 
للبحث فى منعاقة تشمل 8ه ,/' من مساحة البلاد و أهثم هذه الشركات عى شتركة « إسو » ولقد 
لعيت هده الاحشكارات فى ليبا نفس الدور الذى لعبته فى مناطق انتاج اليترول الاخرى فى العام 
العربى من حي تممارستها ضر با من ضر وب الاستغلال الواسع النطاق فى البلدالمنتج على النحوالتالحى: 


-١‏ بالرجوع إلى قانون البترول اللبى العادر عام 48( جد أن المادة 10 منه تنص على 
ستي صاحب للترخيص أو عقد الامثياز فى استيراد مابلزم من أجهزة وآلات وممدات ومواد 
عحاة من سم الوارد اتخرى الاأمى الذى أعطى هذه الشركاث الرية التامة فى التصدير 
والاستبراد والهويل الخارجى وجملها بنأى عن الفيود التى تفرضها الاولة على التصدير 
والإستيراد لصاح مرياستها الاقتصادية وممنى هذا أن الدولة تعاتى صورة من صور الاستعار 
الاقاسادى التي جد من سلطتها فى الإشراف على أثم مصدر »ن مصادر ثروتها القومية . 


ود هذا الإستنلال فى العُن البعخس الذي جده اليترول اللببى » فيكم لاز اا البوعة لهذا 
البترول والتى سبق أن أشرنا إلها حددت الشركات مبلغ ١ع‏ دولار لكل برميل محصل 


سي + رسب 


الحكومة منها على 55./' مقتضى نص الماده ١4‏ من قانون البترول وتدكن هذه المناصفة ليسث 
حقيقية لا'نه لابد من استبماد مبع الخسائر والنفقات التى تتكبدها صاحب عقد الامتياز أى أن 
ماتحصل عليه الحتكومة لا يتجاوز ©»,/: تقريبا من تمن البرميل . وفى مواضمع أخرى فى هذا 
القانون مجده يعملى هذه الشمركات امتيازات ضيخمة فلائدفع الحتكومة ضر ببة أر باح حجارية 
وصناعية » ورسمح لحا بتحويل كل أرباحها إلى *ملات صمبة والاحتفاظ بهذه السسلات فى 
الخارج » ك أن كل أموال هذه الثمركات توجد خارح ليبيا . 


ولما كان أموال هسرذء الشبركات أجنبية وادارتها أجنبية والقائمين بالأجمال الفنية 
والوظائف الحامة بها أجانب حيث قدر عهد العاملين فى ميدان البترول اليبى بنحو 4.99 شخصاً 
منهم /31410 أمريكياً و 6ده بريطائيا »و ١‏ أبطاليا لا يوجد ينهم سوى ©» ميندس أيبى 
وحوالى 545 لبدبا معظمهم من المال وهؤلاء يوردثم للشمركات مقاولون أحانب يربمحون ٠١‏ 
جنيها صافيا كل يوم مقابل نويد كلامل من السئة آلاف عامل (© 


كا أنه ما كان البترول المنتج يننجه إلى أسواق أجنبية حيث أن ليبيا التى سثبر البتزول عصب 
إقتصادها القومى نستورد ٠‏ ؟ألف برميل يومياً ”من البترول كرو لآنه لايوجد بها إلا معمل 
صغير اسك ير البترول ينتج عشمرة لاف طن يومياً لاتكتى إلا لسد ربع حاجة الاستبلاك » 
لما كانت الإعتبارات السابقة هسكدا فائه لا يمكن إعتبار الصناعة النى تقوم بها هذه الشبركات 
جزءا من السكيان الاقتصادى اللبى . 





٠ 1934/1١/1١ محقيق حنى لجريدة الاأخبار المصرية فى‎ )١( 
. المرجم السابق‎ )( 


وإ به 


الممحث الماس 
الفسكر السيامى والحركات الشمسة : 





بسد أن استمرضنا فيا سبق الظروف السياسية والاجاعية والاقتصادية فى الجنمع اللبى قبيل 
قيام الثورة وع رقنا كيف أن سياسة ليبيا الخارجية لم نكن 2 تتفق مع التطور السيامى الذى جد 
على المنطقة المربية بظبور الحركات الثورية فى مختلف مناطق الوطن العربى وأقربها إلى ليبا 
الثورة الجزائرية فى الغرب وظهور مبداً القومية المريية اقدى عمل الرئيس حمال عبد الناصر على 
أحيائه وبمئه من جديد فى شسكل أ كر قوة » ومضمون أوسع » بشمل وحدة العالم المربى من 
الخليج المربى حتى الحيط الأطدى . كا عرفنا أيضا أن الحسك الرجمى القديم الذى مثلن فى 
سياسة ليبيا الفداخلية لم يكن يتفق والاافتاح الذى أتيخ اشباب اللبى » اقذى درس يمسر والخارج» 
على مظاهر ادوة الحديثة والبادىء الديجوقر اطي اتى حم الملافة بين الما والحتكوم 2 
أتيس لهذا الجيل من المثقفين إدراك مدى قسوة اضر الاجتماعى اقدى يميش أحت أوطأته الشعبي 
اللببى تيجة لاستثار القلة خيرات البلاه الوفيرة » وفى ظل هذا التنأقض السيامى والاقتصادى 
و الاجتاعى كان لابد من دراسة الفسكر السيامى للمجتمع الى قبيل الثورة متمثلا فى الانجاهات 
المقائدية التى ساد فيه ثم نعرض بسد ذلك امحركات الشمبيةالتى سجامت ممبرة عن رفض الأوضاع 
السائدة فى الجتمع والتى 'نسد بمثابة الدعوة العملية إلى ضرورة التغيير . 

أولا : الاتجاهات المقائدية : 


بدأ المهد اللكى فى ليبا حكنه بتصفية الأحزاب السباسية القائمة حتى يضمن الممارضة فى 


-117 لهم 


البرئان أمام الحسكومة » المفترض فها أنحر ص على تنفيذ اارغية المنكية » لكل المزب الشيوعى 
الذى كان برأسه 1111© معنعوظ فى نوقير 1581 . كا حل حزب المؤمر الوطنى و نف رائيسه 
دثير السمداوى فى فبراير 909 وحرم انونا قيام 4 اب ولكن هذا لم محل دون ممارسة 
العلوائف الْمتلفة للشعب اللببى لنشاطب؟ اللسياسى حت اسم النوادى الرياشية والاأتحادات الختلفة 
مثل امحادات الطلبة والممليين ».و امحادلت المال . ولقدءكان قال إلى -بائب ذلك أحجاه شمى 
خاص شجعته الحتكومة لآنه يخدم أغراضها وييحقق أهداف حلفائها الاستماربين فى عزل ليبا 
عن الحركات الثورية فى المالم العربى بما يضمن الحافظة على مصاحيها » هذا الاتجاه ينادى 
0 الشخصية اللببية © وستعرض له بعد حيدبنا عن إقى الاتجاعات المقائدية الأخرى 


و الاحجاء الأؤل ؟ 


وعثل هذا الاتجاه طائفة من الثقفين اللببين اجنذتهم دعوة الوحدة قتى نادى بها الرئيس 
جال عبد الناصر والثى تمبر عن رد الفعل القسوى فى نفوسهم ازاء الإقليمية التى فرضها الغرب 
والرجمية على بلادهم بحيث مزق كيانها إلى ثلاثة أقاليم فى ظل نظام أتحادى ممطتع ء وآمن . 
هؤلاء أيضا بالاشترا كية افي تمثير ردا على الاقليمية البترو لبة اتى أخلقتها الاحت كار ات الغوبية . 
وا كانث مبادىه حزب البمث تمبر عن آمالهم لذلك نعطوا فى تتكوين خلايا بعثيةا» ولكن 
الحكومة اكتشفت مض هذه الخلايا وقبض على أعضائها ٠‏ وفى ع فبرايز اكةا أصدرت 
ممسكية طر ابلس سكنها بالسسجن على /هرشخصا(؟ بتهمة نسكوين خلاي! بثية ف لبيباو حاولة القيام 
إنشاط هدام يهدف إلى مخربب ب النظام المبيامى والإقتصادى والاجتاعى الام فى الدولة وكانت 
المقو بات تتراوح بين 3 شهور و70 شهرا ؛ وأعرت ا محسككة بحل خبلايا ا الحزبي ومصادرة أمواله 
وأوراته وكتبه . 





(1)عيجم [دعم5 200814 الساتى مه : 


حو 154 ب 


الإجاء الثابى : 


وقد ظهر هذا الإنجاء أثناء حروب التحرير الى كانت مخوضها شموب الشمال الآفر بتى ضد 
الإمتعمار الفر نسى ؛ حميث حاء تنيجة لتعاطف الشعب اللبى مع هذه النشعوب و تضالها المادل » أما 
ماهيته فهى الدعوة لوحدة المغرب الكبير التى نادى بها الحبيب بورقيبة والتى نم نحت لوائها 
لببيا وتونس والطزائر والمغرب . ولقد وجدت هذه الدعوة ترحيباً من حاني قطاع من الشعب 
البى ولكن لم يكن يضم انصارها تنظم سيامى محدد » وأخذت هذء الدعوة تفقد أهميتها 
وتاثيرها عندما ظهر إجاه بورقيبة واضحا نحو الغرب . 


الإحجاء الثالك : 





ويعثل هذا الإنجاء طائفة من رحال الدين اتقليدبين و المدخر جين فى الأزهر الشسريف وثم 
يرفضون فكرة الإشترا كية العلمية ولا يرغبون فى إحداث أية تغييرات فى تركيبات اجتمع 
السياسية والإقتصادية والإجتاعية كا يضم هذا الإنجاه أيضاً بعض الأخواف المامين والمتأئرين 
بدعوهم وهؤلاء لايرفضون فكرة إجراء تغبيرات سياشية وإصلاحات إجتاعية وإقتصادية 
ولتكن على أن يتم ذلك وفقاً لمبادىء الشسر.سة الإسلامية الغراء ويرفضون أساوب الإشترا كية 
العامية فى إجراء مثل هذه التغييرات  .‏ 


الانجاه الراسع : 





وهو إنجاه شعو بى يهدف إلى خاق شخصية إقليمية ضبقة خاصة بليبيا » و بالثالى إلى عزلها 
عن التيارات السياسية والصر امات الدائرة فى العالم المربى . 


مل ©5886[ عد 


ومؤدى هذا الإنتجاه أن ليبا تملك ثروة بثرولية عائلة وعدد سكان فلل الأمولفذئ يجءل 
من هموسط دخل الفرد فا مر أعلى الدخول فى منطقة الشمرق الأوسط » وأنها بوسعها أن 
متحقق_كنمية سبر.بعة لو إستطاعت أن تنأىى يدها عن مدا “كل القاط.العربى . 


وكان على رأس هذة البائفة جموعة من الشباب الى إدتطاع:الإستماز الغوب أن يتمتقطبه 

. وأن عق لدنه فتكرة. و الشخصمة.الببية. ». المتمؤلة. عن الإطارا العر بى ». وأن يممق انديه 
. الشعون.بالتخلف العر بى والتفوق الإسراثيلى » وأن هذا النقص. لا بسده إلا.الانفتاح. .على 
الغرب وعلى الحضارة الذربية والبعد عن معوقات, التَقدم البتكامنة فى إلصر لهات المو.ية ه وكان 
أكز اللؤمنين بهذه الدءوة عبد اليد السكوثى الذى كان يرفض فكرة الجلاء عن القواعد 
الأ بكية والبربطانة فى ليبيا مححة أنه لا .يوجد فى ابيا الش.اب القادز التكفء على إدارة 
هذه القواعد » وفى عهد وزار:ه عملت الحسكومة على بذر الشك فى النفوس جاه نو ايا مصسر 
والجزائر وطمعه) فن ثورة ليببا وأستدعئ لذلك عدد من الخبراء الأجانب الذين ساهمو! فى طرح 
“الدعوة وتأريدها ومن بين عؤلاء الأستاذ جورح لزوفسى أشتان العلوم” السياسية: فى 


اممة كاليقورنيا . 


1 .الخر كيتنا الشمهية 3 


إذا كان إستعر اص الأأمجاهات المقائدية القى سادت اجتمع اللبى قبيل الثورة ثل الجانب 
النظرى من الغ-كر السياسى فان الحركات الشعبية عثل بداية العمل ' الإإج لا بىد ارفض الواقع 
ومحاولات على طريق الثورة لتغيير هذا الواقع . وقد كثلت هذه الحركات فى النقابات المالية التى 
أظلهرت ,تنو جا . سياسياً فى يمو قفها المديهةبياانيمية لقضابا المالم العربى ١‏ »ر وبمماسة ميال الشحن 
وعمال الحال التجارية » ومن هذه المواقفف, .جقاطمة .جمهبع-.السفين؟ الإمريسكية خهاة, مقف 


52100 


العمال الأمس كيين من الباخرة كليو بائرا وكفاحهم ضد إستخدام القواعد البريطائية ضد مصمر 
غام هذا » وأضرابهم لوا أثر إعلان مقاطعة البضائع الآمانية والامتناع عن تفريم 
السفن الألمانية . ما تمثلت الم ركات الشعبية أيضاً فى إمحادات الطلبة والملمين ودور الطلبة فى 
تأيد القضية الفلسطينية أثناء مؤتمر القمة المرلى الأول سنة 1454 6 ثم اشترك الطلية والماك 
والجيش فى محاصرة قاعدة هو يلس عام 1437 أثناء العدوان على الدول العر بية » ورني سمليات 
القمع والوحشية وأحكام الإعدام القى صدرت ضد بعضهم إلا أن هذا كان أيذاناً بأن الثورة 
قد أصبحت على الآبواب : 


ل 


2 القسام أليت المحودة ف 


أن الغظر و ف الشخصية التى أحاطت بالبيت المالك بصفة عامة و بشحخص للك بصفة خاصة قدأدت 
إلى ضمور الشمور بالولاء لاملك ولفةدانه لثقة القبائل . 


حقيقة لقد كان الولاء الددنى للسنوسية أمس| لا يحتمل الجدل,النسبة لعد د كبير من الينبه 
5 الولاء كان على اشده بوم كان البيت السنوسى حي ا 
بالمؤامات والتى ما كادت تظهر على حمهور الشعب حتى بدأت هذه للكانة تبتز تر مشدة وقاداكانت 


حادنة مصرع ابراهم الشاعى فى ١6‏ 5 عام 6 وه العامل الكاشف له__ذه الصرامات 
ولاو امات الداخلية . 


وابراهم الشادئى هذا رجل مختلف على أصله فالبعض يقول أن أسسرنه قد جاءت مهاجرة من 0 
الجزائر والبعض الآخر يذهب إلى أنه عبد يجهول الآصل اشيراء السيق أحمد العتريفف السنومى 
وأدخله فى خدمة اللك ادريس هام 1491 وقد استطاع الشاعى أن مكتسب ثقة سيده التامة لما 
أظهره له من ولاء جحيث كانا لا يفترقان كا كان المللك لا يبت فى أم من أموره الخاصة أو العامة 
إلا بمشورة الشاعى الذى أثار أحقاد باقى أفراد الأسرة السنوسية وشكهم فى أن الشامى يرعى 
إلى محقيق مطامع بعيدة خاصة وأن املك لم يجب وربا المرش لذاك ترصد له أحدتم وهو 
الشمريف محى الدين السنوسى أثناه خروجه من مزل رئيس الوزراء مصطق بن حليم وأطلق عليه 


اوور 


الرصاس فأرداء قتيلا وكان ذلك فى يوم © أ كتوير 1464 ولم سكد املك مل بذاك حتىثارت 
نائر:» مه الشد بد للقتيل لذلك أمى باعلان حالة الحداد فى البلاد اعتباراً من يوم 5 أ كتوبر أى 
اليوم التالى الحادث ولمدة أسبو ع 5 نكل بمجميع أفراد البيت السنومى فأمي بتحديد إقامة 
الكبار منهم فى مناز هم و نف الشبان إلى طر ابفس م عدل عن ذلك وا كتنى بتحديد إقامتهم فى 
برقة وحوك القائل وأعدم فى ١١ديسمير‏ 1464 لم أصدر مرسوما مادكيا فى ؟3أ كتوير بسر 
تمريف البيت امالك على الملك والملكة وأخيه السيد مد السنومى وجرد باقى أفراد الأسرة 
السنوسية من كافةامنيازاتهم و ألقا بهم و<صاناتهم ثم أصدر مرسوما بننى سبعة من أعضاءالأسرة 
المالكة إلى واحة < هون » على سد 16١‏ ميلا من ينغازى . 


وليس الانق-ام فى البيت السنومى وحدهء هو الدافع إلى ضمور الشعور بإلولاء بل الصراع 
على العرش أنضا وزهد الملك فيه من ناحبة أخرى على النحو الذى 'نشير إليه الو قائم التالية . 


. أن الماك بلغ من الممر 4/ماما ولم بنجب وريثاً امرش‎ -١ 


؟ س حاول الملك أ كر من مرة التنازل عن العرش فقد هدد بعد صدور حك الك العليا 
القذى سبق أن أثسرنا إليه أما بالغاء الدستور أو التنازل عن العرش » وأئداء مناققة البرلمان لموضوع 
الذاء المماهدات الأجنبية قصد الملك إلى طبرق من البيضاء يوم 1١4‏ مارس ١454‏ وأستدعى 
رئيس الوزواء ورئيس الشيوخ والتواب وز عماء القبائل وأبلنهم قراره باعتزال العرش وا-كهم 
إستطاعوا أن شوه عن عزمه . بل لقد حاول الملك فى عبد وزارة بن حلم و بناءاً على مشورته 
أن يخير نظام الحم فى البلاد من النطام اللسكى إلى النظام المهورى . 


> - بعدوفاة إبراعم الشليحىإستقدم الملك أبنه الا كر البو بصيرى ودار بينهو بين مصطق 
بنحليم صراع على النفوذ و لسك سلطةالآول كانت أقوى فأضطر بن حلي للاستقالة فى؟مايو1897. 


ءعلاا - 


رغم إعلان ولاية الآمير الحسن الرشا للميد بعد وةة والده الآمير مد الستوسى إلا أن 
حب الملك أدريس للشلحى الراحل حول إلى ولديه عبد العزيز وعمر ( وكاناً قد ولداً لابراهيم 
فى إحدى حاريانه ) فترك لما التصرف المطلق فى كافة شئونه خاصة بعد أن أصبح طاءناً فى 
السن » وعين أحدما فى قصرء والآخر فى الجيش أماعن هذين الشخصين فقد كان زعماء 
القبائل التكبيرة يحقدون علبها » ورجال الأمال الليديون يمخشوتها بالإضافة إلى كر اهية الشعب 
ل لآنبهما فى نظره رمزاً الفساد والذى أستثمرى فى الحم . 


وفى بداية العام الماشى ١454‏ كدت أن تندلع نار الثورة فى برقة ضد املك بمد أن أصر 
على زوج عمر الشلحى ( وهو أبن حارية ) من ابنة حسين مازق07زعيم قبيلة الرامة رغم ماهو 
معروف من تفور البدو من تزويح بناتهم بأحد أبناء الجاريات20 , وإذا أضفنا إلى ذالك أن قبيلة 
امسا كانت تأخذ على الملك اهتنامه بقبيلة البراهمة حيث أقطع هذه الآخيرة أرضا وتحجاهل القبيلة 
الأولى أدركنا أن نفوذ الملك فدى هذه القبائل قد أخذ فى الانكاش . ومع ازدياد تفوذ شمر 
الشلحى المسكر وه هن القبائل والشعب على حد سواء وطموحه المريض كان دفاع القبالل عن 
الملسكية ضر با من العيث . 


٠ 19170 /115/14 مادق جر ندة الجر ائد المالمية نقلا عن لومو ند الفر نسية عدد‎ )١( 

(؟) لمزبد من التفاسيل عن أصل ائ لةالشلحى ونفوذه يرجى الرجوع إلى : 

. كتاب 1رنال20طآ . 34 السابق ص4ةع؟ وما عدعها‎ - ١٠ 

نا كتانب 0. 79( . 2 2 1055 « وواعئة علتقه!آ »> معطامت مؤمل 
> ساعى حكم س حقيقة ليبيا 1474 ص»960؟ وما عدها . 


ب إناخ سه 


القصل الرابسع 


الثورة اللنسة 


استمر شنا فى الفصل السابق دور التناقضات فى سياسة ليبا الداخلية والخارجية » وعدم 
إنساق هذه السياسة مع تطور مفاهم القومية والحرية و الديموقراطية والإشتراكية التى سادت 
المنطفة المر بية منذ أن أطلقتها ثثورة 96 يولي و1497 » ولا مع الإنفتاح الخارجى على هذءالمفاهم 
الذى محقق للشباب اللبى من خلال دراسته فى الخارج » وبيخاسة فى الدول العربية وأولها فصر . 


و يقودنا الإستقر اءالمفى التاريخ إلىأن وجو د مثل هذءالاناقضات » و الأحساسبها بمجملمن 
الثورة أمرا حئمبا وفى هذا الممنى يقول الميثاق 8 . . إن الثورة هى الوسيلة الوحيدة ال ىتستطيع 
بها الآمة المر بية أن تخلص نفسها من الأغلال التى كبلتها » ومن الرواسب التى أثقات كاهلها » 
فإن عوامل القهر والإستغلال التى تحسكت فيها طوبلا ونهيبت ثروانها لن تستسل بالرضى » وإها 
على القوى الوطنية أن تصرعها وأن 'محقق عليها اتتصارا حاسما ونائيا » . 


وإذا كان إستقر اه التاريخ أيضا قد زوونا محقيقة تسكاد سكون إحدى البديبيات المستقرة 
ألا وه أن الممراع بين الوضع القائم » وبين ماينبتى أن بكون هادة مايتهى بالثورة و بتسجاح 
قوى النغبير والتطور مهما إستغرق هذا المسراع من زمن » والقول بنير ذلك فيه إسكار لسنة 
التطور وحليته » وهذا مالا شول به أحد . 


يا سم 


وعلى هذا الأساس فقد عنينا فى هذا الفصل بالمرض الممراع الدائر بين القوى التقدمية 
الوطنيةوالقوى الرجمية الإستمارية من خلال تحديد عناصرها وأسلوب كل منها فىالممل لتحقيق 
أهدافها والوسائل التى لات إليها فى تطبيق هذا لأسلوب مع الإشارة إلى الأسياب التى جلت 
بمحدوث الثورة فى وقت كانت انبدو نيه المعوقات على قدر كير من اطإسامة . وإذ سفر هذا 
الصمراع ع نتجاح الثورة فىليديا نصبح من التمينعلينا أن تحدد خصائص الثورة العامة ثم منجزاتها 
على الصميد الداخلى والموامل المؤئرة فى سياستها الخارجية من خلال علاقاتها عض الدول ذات 
المصالم السياسية فى النطقة العربية . 


- 71م - 


المبحث الأول 


صراع القوى فى ليبيا 





قبل الحديث عن صمراع القوى 'رى من البديبى أن "تحدد ماهية هذه القوى والمناصر التى 
نكون كلا منها والذى نستطيم أن نستخلصه من عرضنا السابق لواقم اللبى هو وجود 
طائفتين من القوى . 

الطائفة الآولى تمثلها القوى الرجعية الإستعارية التى تهدف إلى بقاء ليببا فى دائرة النفوذين 
المسكرى والإقتصادى شغرب » كا تهدف أيضاً إلى ضرب أسوار المزلة بينها وبين المشاركة 
فى القضايا المر بية التحررية لتحقيق بمدها عن المؤمرات السياسية التقدمية وما بترتب على هذا 
من محاولة القضاء على النفوذ الغربى . 

والطائفة الثانية من القوى مثلها القوى التقدمية الإشترا كية النى عقدت المزم على "محطيم 
عزة ليبيا ومحاولة تموبشس مافائها من المساهمة فى القضايا المرية خاصة بعد نكسة يونيو 
14517 » 5ك عقدت العزم أيضاً على جاوز مرحلة التخلف التى كانت تماتها ليديا بسب الحسكم 
الرجمى والرأعاللة الطفيلية التى حكنت فى مقدرائها الإقتصادية مسن أجل محفيق منافمها 
الذائية . 

الطائفة الأولى : 

وى كمثل محالفاً بين نفوذ أسرة الشلحى وحئلى تيد الك نظاراً لمطفه التقليدى عل 


سس هللا سد 


هذه الآمرة منذ مصرع ناظر قصره إبراهيم الخلحى « أنظر ص » وين النفوذ الغربى 
وأنصار هذا التحالف من المستفيدين وذوى المطامع الث الشخصية والولاء التقليدى ليت المااك من 
القبائل . ومصلحة هذه الطائفة لا توجد إلا فى ظل المتناقضات التى كانت سائدة فى الجتمع 
لذاك عملت حاهدة وبما تملك من وسائل على الإبقاء على هذه المتناقضات . ولتحقيق ذلك 
لجأت إلى إطلاق بد عمر الشلحى الى كان يشفل منصب رئيس الديوان الملسكى فى السيطرة 
على الحسكومات اللبية اختلقة وتتوجيه سباساتها الداخلية واطأارجية والإعلامية على نحو ,سكفل 
الإحتفاظ بالسياسة التقليدية من حيث إبعاد لييبا وعزلها عن الثيارات التقدمية النحررية وخاصة 
نلك التى نبب علييا من ناحية الحهورية العرببة المتحدة وأكأ كيد بقاء حالة التخلف والتبعية 
حمل على : 


أولا دعم جهاز الآمن : 


وقد سبق أن أثشرنا إلى تسكوين قوة داع برقة ودورها فى دعم الك البوليسى 
الأوتوقراطى فى ليبيا وتقول الطقائق الرقية قبل قيام الثورة مباششرة أن هذا الجهاز الذى 
يشكون من قوة البوليس والمباحث وجهاز الآمن القوى كان .ضم فى بنغازى وحدها عشمرة 
آلاف شحخص منلشموين يبن طوائف الطلبة والعمال والثقفين والموظفين 5 أن تسداده فى ليبا 
كلها محو أر بمين ألف شخص وهؤلاء على طائفتين الأولى عارس هذا الممل بصورة أصلية 
والثانية مجندة من بين أفراد العلوائف الختلفة الذين باعوا ضائرثم لقاء الأموال التى كانت 
تنذف علهم بلاحابي 60 . 


و بلغ من إعتّام المتكومة بهذا الجهاز .أن خصص له فى ميزانية 1926/1534 مبلغ ١م‏ 





(د) الأهرام ٠١/1١‏ /كككو. 


د شنا 


مايون خجنيه فى الوقت الذى خصص فيه الدفاع ملبغ. ١4‏ مليون جنيه فقط . با كان نصهب جهاز 
الامن فى ميزانية 1١955‏ © 0و1 سل 1١‏ مليون حنيه وخصص الدفاع 4 مليون جنيه 
ققط » و بلغ الإهتّام بهذا الجهاز أشده فى الميزانية الاخيرة قبلى قيام الثورة حيث خصص .له 
4ر14 ./" من إجالى الميزانية (© ٠‏ كان المدف من وراء ذيك كله هو أن تمن الحكومة 
وحجود قوة فمالة بحت نصرفها لتصدى لاى حركة قد تنصدر من حانبٍ اليش وهو المصدر 
الوحدد للخطر فى نظرها لما بلك من وسائل مادية تساعده على إجاز العمل الثورى . 


مانا : القبلية الادارية : 


تمثل برقة م.طقة الوجود الفعلى للقبائل فى ليبيا وهى فى متها كانت أحد الركائز الاساصية 
النى دعم الحك الملى الذى كان قا حيث إرتيطت بولاء تقليدى للبيت السنومى منذ نشأة 
الدعوة السنوسية فيا وأهم هذه القبائل وأ كبرها هى قبي العبيدات ويعتد وطنها من حدود 
مصر إلى المتوء السكبير الذى بدخل البحر المتوسط0" والتى كانت دمايات الحم الملكى نؤ كد 
بشكل مستمر أنه بوجد بحو سين ألف رجل شاى السلاح وعلى أهبة الاستمداد لتضحية 
يحياتهم فى سبيل إستمرار الحكم الملى فى لمبيا(؟؟ وتلى هذه القبيلةفى الاأهمية قبيلة البراعصة 
المعروف أنها را كشية الاأصل وهى قبيلة شديدة المراس ت#علن منطقة متوسطه فى الجبل 
الاأخضر» وتضمقوة دفاع برقةعهدا كيرا من ر الها »وك أنقائد القوة وبدعو «أبووشاح» من 
رحال هذه القبية وهلى هذه القبيلةفى الاأهمية بقيةالقبائل على انحو التالمى : قبائل لهسا » و الارسة » 
والسبدهوعرفة»والعواقير ولما بدأ الوجودالفعل هذه القبائل يتأئر إلى حد بسيدبالحجرة المستمرة إلى 


)١(‏ الأعرام ١#‏ ل/فحةا 
(؟) حدن سلبان مود ؛ ليبا بين المساضى والحاضر 145319 ا ص 349 
(ع) الاأهرام ١45/٠١/٠١‏ 


الايا! لد 


المدن اذاقك حمل رحال المبد السابق إلى ندعم النظام القبلىداخل الجهاز الادارى ببحيث تر تبط مصال 
هذا الجهاز باستمر ار ال ماسكية» مع أنالتسينفى الو ظائف العامة كان ير تبط بمبارالقبلية فبحدد لكل 
قيلةَ عدد معين من الوظائف مقدار ثقل هذه القبيلة البشسرى والاقتصادى فى ليبا . 


ثانا : القضف أء على المناصر الو طنية : 


وهو الأمي الذى لعبت فيه دورا هاما قوات الآمن والخابرات الأمرمية والبريطانية على 
النحو الذى أثمر نا إله من قبل »م لجأت الحسكومة إلى أسلوب آخر لإستئزاف طاقة المركات 
الوطنية وهو إحتواء بعضالقيادات العالية وخلق إلحادات مميلة تقف فى وح الإمحادات الوطنية 
ونشغلها عن محقيق أهدافها كا لجأت أيضا إلى شمراء بعض الشباب المثقف عن طريق التو ظيف 
مقا بل عبات شخمة أو عن طرق «نحهم مناصب وزارية » وطأت من ناحية ثالثة إلى إرسال 
بعض صغار الضباط فى اليش فى بمئات تدريبية إلى لندن بقصد القيام بسملية غسيل مخ لهم » 
إذ اعتقدت أن الأضواء النى سيعيشون قبا وعوامل الإغراء والانهار بحضارة الغرب قد حول 
اهتامهم ما تعانيه بلادثم من سوء الأحوال والتخلف إلى الاهتّام بلزات الشياب ومتطلباته . 


. رابما : تأ كيد الإقليمية الإنقصالية : 


فسكا سبق أن أثسر نا أن المقصود من وراء إقامة نظام لحادى فى ليبا كانت محاولة خلق 
كبانات انفصالية داخل البلاد أحدها خاص برقة والثاتى خاص بطر ابلس والثالك خاص زان 
وما يؤدى إليه ذلك من ظهور حساسيات مصطنعة بين أبناء اليد الو إحد الآمى الذى يحول دون 
ظهور عمل جاهيرى موحسه قادر على التصدى اموامل الاستغلال الخارجى والداخلق » فاما 
أقتضت مصاحة المركات البترو لية تحقيق وحدة البلاد وتم ذلك فى أبريل 18375 »كان لابه من 


117/4 نسم 


واإمة إقليمية فى صووة جديدة امخمذت شسكلى الإقليمية لابترولية على النحو الذي سبق 
أن أوضناء . 


خامسا : القواعد المسكرة : 





ووجود هذه القواعد الوالية للنظام الملكى سواء فى طبرق أو العدم حيث كان يوجد محو 
٠.ه؟‏ جندى بريطانى عند قيام الثورة حيث تملك القوات البريطانية فى هذه المناطق كات 
كبيرة من الأساحة التى تستخدمها فى تدرببات الصحراء » م أن وجود القوات الأمسكية فى 
الملاحة « هو بلس » إطاقتها السابق الحديث عنها كاف لبث الطما نينة فى نفوس أتصار الحم 
الرّجمى فى البلاد ومخاسة إذا عامنا أن المصدر الوحيد لثورة والامثل فى الجيش كان سانى من 
أسوأ صور الأهال وعدم الجدية فى الندربب وضكة اللخسصات على النحو الذى أشمرنا إليه 
وستتناوله “تفصيلا فيا بعد . 


ورغم كل هذه المموقات فلم نكن هذء القوى تطمئن إلى أن الأمور ستسير كريد لها » 


وكانت ندرك ماما أنهالم ستطع وليس بوسعها أن نقضى قضاء! نبائئيا على الحركة الوطنية 
فى البلاد . 


فالمعارضة فى 'لداخل لم بسكت صوتها كل أحمال القمع والأرهاب الى وجبت محوها وتشير 
تفارير السفارة البريطانية إلى أن ثورة الفاح من سبتمير ل تسكن مقاجأة بالنسية لها بسيب 
الاأدلة الآنية : 


)0( الاتتقادات الملنية الشفبية وعبر المنشورات لصفقة الاأسلصحة البريطانية والتى قدر كبا 
بحو ٠6٠‏ مليون دولآر من برإطانيا ٠‏ 


ساؤباا - 


(0) تفثى الحسوببة وميل الملك حو بعش العائلات دون البعض الآخر . 

(©) ازدياد الثغرة بين الاجبال داخل الجتمع اقبى » وتأثر الشباب اللبى الذى يكثل ٠٠‏ ./* 
تقر سا من عدد السكان بالمبادىء القومية التقدمية والاشترا 3705© . 

واعكن هذه التقارير لم تشمر بطبيعة الخال إلى المخطط الذى وضع لإحتواء مشاعر اشاهير 
عن طريق القيام بتمثيلية النورة . وكان الدور الاأول فى هذه الفثيلية قد أسند لعبد المزيز 
الشلحى الذى عمل مديرا للتدريب المتكرى عند فرض الخدمة الإجبارية فى اليش الابى 
عام 7و1 ثم عمل بعد ذلك مستشارا عسكريا بوزارة الدفاع وتقوم هذه الخطة على التطاهر 
باتباع سياسة التقارب مع الدول التقدمية فى المنطقة مثل التمهورية المرية المتحدة والتى تتجهمشاعر 
جلما هير الليبية إلها ء على أن يعهد إلبه وحدهء بالإتصالبهذه الدول حت لا تتسكشف الخدعةالمديرة 
وعلى هذا النحو يستطبع أن يظهر أمام الماصر الوحدوية فى اميش بمطهر الرجل التقدىى الو طنى 
فاسكشف له عن نفسها مطمثبة إلى ٠.ظور‏ هو بذاك تطيع أن يشعرف عليبا الآمس الذى بسر له 
مسألة تصفيتها والقضاء علها » ولسكن الخيلة كانث من السذاجة لدرجة أنها ل تنطلعلى أحد فا ميع 
بعر فون تاريخ أسسرة الشلحى والدور الدى تلمبه فى ظل الملعكية . وبدأ الشك يزداد حول 
عبد المزيز الشلحى خاصة بعد صفقة شراء شبكة الصواريعح البريطائية سواه من ناحية بطافة بدهأم 
من ناحية ميوله التقدمية » ن حيث الناحية الآولى ثارت الآقاو.ل بان عبد العزيز الشلحى قد 
حصل على ثلاثة ملايين جنيه إسترلينى بسبب هذه الصفقة المغبوهة "2 ومن حيث الناحية الثانية 
جد أن التتخطيط الخاص بوضع هذه الصواريخ كان بشاثل فى إنشاء قاعدة على الحدود المصرية 
وقاعدة أخرى على الحدود الجزائرية » الآمس الذى بدل على أن مصدر الخوف كان ,تمثئل فى 
مصسر والجزائر وها الدولثان الوحيدتان التقدميتان شرق وغرب ليبا والذى يدع ىالشلحى بأنه 

. اللبار ذ/رو/وكة؟‎ )١( 

(؟) صوت العروية العراقية 17/ ة/ ١934‏ 


آذ لل 8 آ-آ 


يسعى التقارب معهما (27© ع م أن كان هناك مشمروع وضمه يقضق يمد سلك مسكهرب على. الحدود 
المصرية اليبية تماماكا فمل الإيطاليون من قبل » وكل هذه التصرفات من حانبه كانت كافية 
التكشف عن حقيقة ميوله وه أبمد ما تسكون عن الوطنية أو التقدمية . ورغم تكشف هذه 
الحقائق فلقد كان الشلحى سادرا فى مثيل هذه المهزلة ادرجة أنه وقد أدرك مدى بريق فتكرة 
الحهورية بالنسبة للشعب اللبى فسكر فى أن يقوم بعملية 'ئورة صورية سلن فها إستيلاء الجيش على 
السلطة وبتولى هو رئاسة الخمهورية . . 


وكانت الورقة الثانية فى بد هذه القوى إعلان المبورية لإستقطاب مشاعر الماهير على أن 
تسند رئاستها إلى عبد الميد الكوش رجل الغرب الأول فى ليبيا 29 والداعية إلى « الشخصية 
الليبية » أو « الشخصية الإنمز الية » وسواء أكان سمى هذه القوى الرجعية الإستمارية ييختلفى 
أساليبٍ عمله المتمددة . هل تبتى ليبيا على سياستها التقليدية ويناط يتنفيذ هذه السياسة إلى مر 
الشلحى رجل القصر القوى . أم سهد بتنفيذ هذه السياسة إلى الأمير الحسن الرضا ولى العهد 
الذى ربت لهزيار ات متعددة لآعريكا أجر بت له فها عملية غسيل مخ ؟ أو أندمن الأجد ىالتجاوب 
مع شعور الماهير وإقامة المهورية فى لببيا ؟ . وفى هذه الخالة هل "سند رئاستها إلى عبد العزيز 
التلحى ؟ أم إلى عبد الميد البسكوش ؟ كل هذه الاعتبارات لا تعدو أن تسكون جرد وسائ لأو 
أساليب وإتما اتفقت عليها إرادة هذه القوى هى الحفاظ على النفوذ الغربى فى ليبيا وعزلما 
عرييسا. 


الطائقه الثا نبة 0 





أما هذه الطائقة فتمثل القطاءات العر يضة من ماهير الشعب اقبى » والتى سمت إلى إزالة 





(1) الأهرام 1١/1١‏ ؤةوا 
(؟) الأهرام 14/ة/54و١ا‏ 


ع امل سه 


المتناقضات وإحداث التضير واثورة » ومن بين هذء القطاءات الوطنية يجي علينا أن نبحث ينبا 
عن تلك القادرة على إحداث العمل الثورى . عل كاك هذه الفدرة عنلصر اللمعارشة فى البرلان 
والتى تمثل إرادة الشعب فى وجه إستبداد المسكومة ؟. . أم أن هذه القدرة تملكبا القيادات. 
المالية والطلابية التى عبرت عن مواقفها الوطنية التحررية أثناء عدواتى +198 6 19817 5.. 
أم يملسكها اليش الذى وقف بعض رحاله إلى حا نب المال والطلبة عند محاصرة قاعدة هو بلس » 


عام 14307 وحوم بمض رحاله نكم على البعض بالإعدام وحكم على البنض الآخر منهم بالإحالة 
على الإستيداع ؟ 


إن عياصر الممارضة فى البوللمان » والتى عرت عن سلذطبها | كثر من مرة على سياسة 
الحتكومة لا يضمها تنظم حزفى قوى بعد أن قرر اللملك غداة استقلال ليبيا إلغاء الأحزاب » 
و بذاك أصبحت لا تمثل قوة ضغط قادرة على إحداث التقيير فى ظل الحسك الأو توقرالطى الذى 
كان قائما فى البلاد وكا يمحدث عاد فى الدول الاعقر اطية المتقدمة . وعلى هذا فقه إتبى الآص 
عناصر المعار ضة هذه إما بالننى و الإضطهاد © حدث مع يشير السعداوى ءام 1499 وإما بالطردمن 
لبلمان ما حدث بالنسية السيد مر منصور السكبحخيا رئيس مجلس الشيوخ عندما مارض عقد 
مماهدة النحالف والصداقة مع الولايات التحدة » وإما يتلفيق الإنهامات لما لتصفيتها ما حدث مع 
السيد صالم مسعود بويصير 9 وزير الوحدة والخارجية الحالمى » الذى أتهم بأن له بدا فى مقثل 
إبراهيم الشلحى عندما وقف فى وجه عقد المماهدة البريطانية الأمس الذى أضطرء إلى اللجوء إلى 
مصر ولم بعد إلى ليبا إلا بعد قسام الثورة أضف إلى ذلك محم الحساسية بين النوا ب اللرقاو بين 
والطن ا بلسيين الآمى الذى أضعف من موقف البرلملن أمام الحسكومة.. 


وإذا نظر نا إلى القيادات المالية والطلايية فى البلاد من ناحية قدرتها على تنظم 'ثورة شعبية 
بمد المواقف البطولية التى أظهرئها ى كثير من المناسبات نجه أتها تعرضت لمملياتالبطش والإرعاب 


سس #يارة ب 


من ناحية الأمن والخابرات الأجنبية على النحو الذى أوضخناء » كا أن هذه المركات التى بدرت 
من حانب انلك القطاءات إئما كانت مل روود فمل وقتية وانفتقر إلى حاني التتخطيط المسيقالذى 
أدى إلى مجاح الثورة الشمبية فى فراسا . 


وما كانت القدرة على إحداث الثورة فى ايديا » شأنها فى ذلك شن كل دول العالم اثالث » 
لآبد أن تستند إلى وسائل الإجبار المادية أى إلى الممل المتكرى كان من البديهى البدث عن 
مصادر ناك الوسائل . وفى حالة ليبا كانت القدرة على الممل المسكرى عثلها قوتان القوة 
الأولى من حيث تعدادها وكية ونوعية 'سليحها وتفوذها هى قوات الآمن وهذه كا سبق أن 
أشر نا أحد الدداثم القوية التى كان يرتسكز إليها الك السايق » وعلى هذا الأساس لا ببتى 
أمامنا سوى الجيش اللبى . 


ومن بين رجال هذا الجيش خرج الذين قادوا ثورة الفائئح من سبتمير عام 1434 الامص 


الذى ينطلب أن نعرض لاوضاع الجيش اللبى فى المهد السابق وانكيفية التى ثم بها الاعداد 
للثورة فى داخله ٠‏ 


سيج سه 


المبحث الثانى 
2 اليش اللبيى 3 


فى هذا المبحث نتحدث عن الميش الببى الذى قاد ثورة الفاتح من سبتمير » والذى عمل 
الح السابقفى ليبيا على إضعافه بشتى الوسائل عندما أحس بالخطر من حائيه . 


ويدجسع تسكوين الجيش الى إلى قترة الحرب الثسانية ٠‏ ففى يوم ه أغسطس ام ١44٠‏ 
وعند الكيلو انتاسع على طريق ( مصر ‏ الاسكندرية ) الصحراوى بدأ إعداد نواة الجيش 
اللبى من المباجر ين اللببيين القبين فروا من ليبيا إلى مصصر بعد المذايع التى أقامها جرازيانى فى 
عهد الاحتلالالا.يطالى . ولقد كان الغرض منإنشائه فى ذإك الحين وض تمار الحرب إلى ساني 
الحلفاء لتخليص ليبا منالاحتلال الايطالى ولقد اندم إلى الجيش عده من القبائل الليبية الأصل 
الحو ازى والفوائد وأولاد على الرماح وغير ها من القبائل الأخرى المتوطنة فى معمر وسمى فى 
ذلك الحين باسم « اجيش السنومى »© ولقد لعب هذا اللميثر دورا هاما فى الحربالعالمية الثائية 
بليبيا وصحراء مصر فقد كانت تشسكيلاته مكونة من حمس كتائب مشاة مع أساس تدريب . 
أما عدد المنتسبين إليه فقد زاد على خمسة عششر ألفا باحتساب جميسع من اتتسب إليه واو اوقت 
قصير وكانت أسلحته فى البداية أساصة بريطائية و بعضها إيطالية واستخدم هدا الجيش فى أمسكنة 
وفى وظائف عسكربة محثلفة باشسراف القيادة المسكرية البر بطائية . وقد محركت ثلاث كنتائب 
عى الأولى والثانية والرابعة خلال فواير عام 1941 من ممشكر أتها باغهرم إلى برقة م وفى اك 


د هكم[ هس 


مام 14419 إنسحبث هذه الكتائب الثلاث ضمن القوات البريطانية إلى طبرق عندما حاصرتها 
قوات المحور المهاحة بعد أن نزل الأآلمان فى نمال أفريقيا » إذ قامت القوات الألمانية بنحركاتها 
الإلتفافية الآلية ذات الشهر: العسكرية نما جمل القوات البر بطانية تفقد السيطرة على قواتها 
اللندحبة فسات وأسر عدد كبير من الجيش اللبى ولكن فى 5 أبريل لمعت بإقى وحدات 
الجيش الليبى فى طيرق وقرروا الدفاع عنها حتى الموت بالرغم من أن تعليات الاتجليز كانت تقضى 
بالتسلم وبالرغم من أن أسلحة اليش لم تسكن تزيد عن البنادق والرشاشات الإبطالية . ومن 
حسن الأظ أن الجيوش الآلمانية لم تقرر الحجوم على طيرق فى البوم الثالى » وا حاءت 
الإمدادات الحلفاء عن طر يق البحر قررت القيادة البربطانية نقل اليش إلى مصمر فى بو نيو عام 
١ؤها.‏ ولقد كان الجيش الليى يعمل منذ نشكيله حتى سبتمير عام 99147 ضمن القوات 
البوريطانية فى جيم أعماله الحر نبة » وبعد هذه السنة حل الجيش وسر ح بعضه وشكلت من 
البعض الآخر « قوة دفاع رقةع». 


وما تالت ابيبا استقلالحسا عام 19580 أعيد تشكيل الماش من أعهر س الماسس و عض الضباط 
الذين حملوا فى الحيش السنو سى و بعض الذين لوا فى دوريات محلية وآخرين من لمر جوا فى 
الكليات المسكر ءا فى الخار ج و طبق نظام المتطوعين للدخول فى صفوف الحمشروعءندما سكونت 
أوأة الحيش اللبى على هذا الحو أر سلث إلى أنان ادر موت 8 


وفى ام +148 انث_كلت السكتيبة الأولى « كتيبة إدريس السنومى » كا لشكلت السكتيية 
الثاية مام ه148 < كتبة عمر الختار © ثم 'نشكلت بعد ذلك كتيية المدقعية م*ارطلا والمدقعية 
٠٠‏ مللم والممرطت وفى عام ١464‏ نشكلت كتتيبة المثاة الآلية الثالثة وأ كل تنشكيلبها اللواء 
الأول00 4 





)١(‏ حسن سايان مود ب ليبيا بين الماضى والخاضر 99519 ص 748 وما سدها. 


سل كرا سل 


أما بالنسبة فسلاحين البحرى والجوى فقد كان تكوتهما متواضماً « أنظر فى دكوين 
السلاح البحرى اللببى ص ١4‏ »6 فالقوة الحوية الفمالة للحدش اللبى كان عددها بقدر نسم 


كرات فى - ه كا أن عدد الطبارين القادرين على الطيران بطائرات تفوق سسرعتها سرعة 
السوت كان در باحد عشسر طيارا (© . ولم بتقرر نظام التجنيد الاجبارى فى الحيش إلا عام 
51 حيث وكل رأعره عبد المزيز الشاحى ورغم ذلك باخ عدد أفراده 18.٠‏ عند قيام 
الورة 


والملاحظ فى تمتسكيل السيش اللبى أن ظاهرة الاقليمية9© لم يكن لهسا تأثير كبير فيه 
حيث أن نطام الانضام إلبه الذى كان متبعاً قام على أساس التطو ع الآمى الدى قد يجملنا نورد 
سض الاحتالات وعى هى أن الرغبة فى الا ضمام إلى الحيشر يمسكن اعتبارها فى كثير مين الأحيان 
قداعمث دافع وطن وإن قبل أن الباعث على ذفك هو جره السكسب ن فاماذا لا يتقدم المتطوع 
لى قوات الآمن وعى لن ترده من ناحية ومن ناحية أخرى تيح له كنبا اوقفر وتهوذاً 
أكر ؟ . ك أن رفقة السلاح مخاق رابطة تضامن وثيقة بين أفراده! ٠‏ أضف إلى ذاك أن 
دقر السكلية المسكربة « بقصر الغدير © بطرابلس حملها أبعد من أن ته إلها تاثير النفوذ 


الستوسى . 


ولما كان الجيش هو المصدر اللحتمل اثورة لذنك عمل الك السايق على إضمافه بشتى 
الوسائل نسوق منها على سبيل المثال : 


١‏ الإهمان فى :سكوين الجيش بحيث أن عدد أفر اده لم بزد عن نصف عدد قوات الا'من 


٠ 4 ملحق جر ئدة الحر ائد العالمية نقلا عن التاءم الاأمركية عدد ه فبراير “4لا ص‎ )١( 
1434 (؟) أحمد صدق الاحانى ب الطليعة نوقير‎ 
سلما اه‎ 


؟ - عدم العناية بنسليح الجيش بحيث أنه حتى بالنسية للأسلحة الى كانت تبدى الجيش 
اللبى من اقدول الصديقة كان سضها مححب عنه و سطلى لقوة الاأمن20 . 


٠‏ وجود طائرات السلاح الجوى اللبى فى قاعدة هوبلس الجوية يجملها محت الرقابة 
الصارمة من حانب القيادة الامرككية9؟ , 


إسناد المناصب القيادية فى الجيش إلى عض المناصر العميلة مثل عبد المزيز الشلحى . 


ه - إلغاء وجود الحيش فى عض المناطق الحامة فى البلاد مثل مددنة طيرق التى ١‏ كتنى فيا 
بوجود الحامية البر ربطانية قر ما من قاعدة العدم وسرية لفرق الاأمن المنحركة لديها أكيٌ من 
هءة صندوقا من طلقات الرصاص وأ كث من “٠١‏ صندوق من مدافع الماون بالاشافة إلى 
مخازن الا" سلحة البر يطائية النى كانت أححث تنص رفها بصفة دائمة .290 


صورية إلى بريطانيا تششبعون فيا بالفكر الغربى و.ثاثرون بغريات المداية الغر ببة . 


اس إرسال صغار الضباط إلى مناطق نائية للحيلولة دون إلتقائهم ولتجممهم ما . 


)0( للرجع السابق . 
ف ؟ةو/حكة١‏ 0م3810 عنآ 
اليش الاأهرام ١ل/اطركحةا‏ . 


حدما - 


ورم كل هذه المموقات إلا أنالمنامير الو طنيةفىالجيش قد أئينت أصالتها فى أ كثر منموقف 
عر ضت فيه لاختبار وطنيتهاو قوميتها وأبرزهذه ا مواقف تلك التى حدئتعندالعدو ان الاسم اثيلى على 
الهدول المر بيةعام141 فلقد كان بعض ضبامل اليش من بين المناصر التى حاصمرت قاعدة هو باس كا سبق 
أن أشسرنا» وكان المقيد معمر القذافى أول من إرتدى ملابس الميدان ووقف يتحرض اليش 
على التحرك لخوض الحرب إلى حانب ايوش المر بية الأخرى الآمر الذى جلب عليه غضب 
السلطات العسكرية خوك أمام جلس عسكرى وصدر الحسك تخفيض رتبته من نقبب إلى ملازم 
أول (01. ولحت ضغط المعارضة التى طالبت بخوض الممركة إلى حانب الأول المرية أشطرت 
الحسكومة إلى حر .بك كثبية إلى طبرق لخداع الماهير وعند مدينة البردية على الحدود المصرية 
طلب قائد التكثبية من ضباطه عدم التحرك فار بمض الضباط عليه وؤادوا مدرءاتهم صوب 
الشرق إلى ميدان القتال وهؤلاء الضباط ثم الرئيس حسين السكاد ركوو الرئيس مر أن الواحدى 
الواحدى والرئيس خليفة عبد الله والملازم أول سليم الحجاجى .0" 





() الاأعرام ١٠/ذ/حكةا ٠‏ 
(؟) الأعرام 4/١١9394/1ة١ا‏ 


المبحث الثالك 
الورة 


رغم كل الموقات والحسك البوليسى الذى كان سيطر بقبّة حديدية على زمام الأمور فى 
البلا د كانت هناك فئة من العناصر الوطنية القومية ترقب الأحداث عن كثب وتتابعها ب هتامو مخطط 
فى إحكام وصمت ليوم الثورة . 


ولقد إستطاعت هذه الفئة أن نشعر بالمتناقضات المريرة والواقع الآليم الذى سيش فى ظلله 
وطنها الصغير لييبا »كا أحست بالمتناقضات التى يسائها وطنها التكبير المتمثل فى المالم المر بى على 
إنساعه من اللحيط إلى الخليج . وكان إحساسها بتلك المتناقضات ء وهذا الواقم مبسكراً » بدأ 
أثناء الدراسة الثائوية عندما خرج الفدانى وزملاوٌه شددون بالإنفصال الذى أصاب وحدة مصر 
وسوريا هام ١411‏ الأمن الذى أدى إلى فصلهم من مدرسة سيا الثانوية ( بولاية فزان )20 . 

بل أن التفسكير فى الثورة بدأ قبل ذلك » فى عام ١8.04‏ حيث وضعت اللبنة الأولى فى البنيان 
النورى من بعض طلبة مدرسة سه الثانوية فتكلت الفجنة المركزية 7 القى وضعت أساس, تنظيم 
سياسى يستقطب إليسه ماهير الشعب بمختلف فئانه ومستويانه 2 . وكان لا بد لإحداث العمل 





. _حديث الرئيس معمر القذافى‎ ١414/9١/81 الأخبار‎ )١( 
. نقلاعن حديث الرئيس القذافى ليمثة التليفزيون العربى‎ 1434 / 1١ / 18 (؟) العمرق‎ 
. حدث النقيب عبد السلام جاود‎ .-1434/91١/074 الآهرآم‎ )»( © 


دروو - 


النورى من وجود السلاح لمواجبة قوى الإستلال والرجعية فى البلاد » فقسمت هذه الفئة نفسها 
إلى مجوعتين إنجبت الأولى إلى الكليات المسكر بة(9© ييا إحبوت المجوعة الثانية إلى المكلياتالمدنية 
وقد حرصت كلمنهائين الموعتين على لقاء الأخرى أننده فترة الأحازات للتشاور ولتبادل الآراء 
وحمل تكل منهما على نشمر الآراء الثورية محذر حيث وعدت إستحابة فورية لدى طوائف الشعب 
الختلفة و عناصرء الواعية . وكانت هذه الفرّة يمثاية قترة التكوين الثورى و النضوج الثورى حيث 
مكف هؤلاء على الدراسة و مجميع المعلو مات وتمحيصها الآمس الذى ساعدث فيا بمه على مجنب 
ما بسمى بالمر اعقة الثورية سواه أثنا تنفيذ الثورة أو عند إتخاذ القرارات بمد مجاحها » ولقد 
أخذ عملهم طابع المروءة والخركة الس بعة وعدم النقوقع 5 إِلزْموا بالميادى» الأخلاقية المستمدة 
من تعاليم الدين الإسلامى الأديف فكانت الثمر وط الاساسية التى يجب توافرها فيمنيرغب الإنشمام 
إلى التنظم عى ٠‏ 
1 - الإيمان بالديق 

. العسك المادىه الاخلاقية‎  » 

ع ب الأعمان بو حدة الامة المرية 699 

ولقد شبدت الصحف الاجتبية لقادة الثووة بهذا النقاء الاخلاق ققالت عنهم الجاوديان 
البر بطائية فى عددها الصادر فى 7؟ / ١910١ / ١‏ : 


« إن النقاء الذى كز الضباط الاق مشر الاعضاء فى مجلس قبادة الثورة الآبى ير جم : إلى 
الارتباءط باثقم الاسلامبة © وقد ساعدم إللزامهم الخثتى هذا فى إحباط عخاولة حسكومة”المهذ 

(1) أخبار اليوم 1474/4/5٠‏ قصة الثورة بق المقبد مممر القذاقى . 

.1938ل٠١/6١ انطر أيضا حدرث الرئيس القذافي للأخبار فى‎ 1971/1١ الأعرام‎ )١( 


السا ب عندما أرادت أن تشغلهم مفريات الحياة فأرسلتهم فى دورات تدريبية إلى أصريكا إذ عادوا 
أكر إعانا مبادئهم » وأ كث إصراراً على مواصة النضال منأج ل ْحرير وطنهمو بهذا إستطاعوا 
أن بملسكوا أحد القدرات الحامة الكفيلة بتصقيق النصر اثورة وات أشار الما الميئاق وعرفها 
بأنها الإلتزام بأهداف التضال وبثله الأخلاقية 20 .كا جنب الثوار فى هذء الفترة الضيق از فى 
والخلافات الحزية غير الجدية فآثروا الإبتعاد عنها 19 لآنها فى إعتقادثم تفرق بين أبناء الشمب 
الواحد وفى هذا المعنى .قول الرئهس مممر القذافى « أنا ضد الأحزاب » وثثورتنا تعتبر الحز ببة 
فى ليبا خيانة . لا أحزاب ولا نقابات لأنها تفرق بين أبناء الشمب الواحد وتشغله عن هدفه 
الاساسى الذى هو التقدم والإسقلال التام والوحدة المرية والقول بأن النقابات تصلح أحوال 
عمال رأى غير سل لانها ليست سوى وسيط بين الحاكم والععب ويوم جثنا محن أبناء الععب إلى 
الح لم عد للنقابات مكان يننا » 29 . وداخل السكاية المسكرية شكلت اللجنة المركزية للضباط 
الاحرار وقد حرص هؤلاء على أن يركوا قاعدة ثمورية بعد تح رجهم للدقمات التى نا فى سدم 
لنشر الفسكر التورى بين هذه للدفمات الجديدة بحبت لا تتخرج دفعة من الدفمات إلا ومن يينبا 
عناصر ثورية تقدمية » ويحيث نصبح الفدكر الثورى رابطة مموية مجمع فى إطار فسكرى واحف 
جميع القيادات الناشئة والتى سقتها فى الخيص 247 » وفى عام 193 شكات اللمحنةالتاسيسيةبر ثاسة 
الر مس القذافى وكان عملها مختص بمتا بعة الإعداد الثورى . ٠‏ وبعد التخرج كانت الإجتاءاتتم 
فى مواعبد مخثلفة ؛ وفى أما كن مشاعدة تتغير باستمرار 5اكانت الزيارات الى يقوم بها القذاق 


. ©» الميثاق الباب الثانى « فى ضرورة الثورة‎ )١( 

(؟) الثمرق 1435/1١/14‏ من حديث الرئيس القذافى لبمئة التليفزيون العربى . 
(©) النهار 1454/19/14 مئ حديث الرئيس القذافى للصحفية الابتانية لياء الصلح . 
(5) الشرف 14341١١/18‏ من حدرث الرئيس القذافى لبمئة الثليفزن المربى . 


لاس 


و أصاه م حت سمجه ييغنلفةكالتهئة بعقد زواج أو تنب هو لوم إذ كانم البهرية شمر ورة مليحة 
فىاظ لالظ وف للتىيكان يمتها بالمتمع الى فيوذلك الحين حيث أعيزير حال الامن والخابرات 
الامر يسكبة 3 الب[نبطائلة مفقو حقعد اما حعى_كلحوكة. وكل مسة تصدر عن أى إفسان وخاصية - 
رجال: الجيتب لدريا أن أجهزة الخابر ات" الا سكية والبروطائيةٍ كانت تعيور الندن و واشنجن , 
أنهه ليشت على عم يكل ماعتجرى فى لبببط. وحسب. بل أنه هى الت بحر كل ثىء هبلك 20., 

ثم أخد توالى الأأحداث بسرع باهدفم التؤرى إن الآمام لخدنت هزيعة 1439 وانحت وطأة 
الشمؤر بالمزعةتبدأ التتيق بالوضع القامم يزدارحدة فلقد شعر الثوار أن الإنتطار أصبح أطلول 
ماعل » وأن متتهم يجب أن يسكون هناك فى الميدان لاوراه الأسواو التي غيربها حولهم 
الإشتماز والرحمية المميلة . إن عرو بتهم وشمرفهم الامبتكرى يمان عليم التجرك . إذ كيب 
تحقق النصر و لبي خارج الكمركة ؟. . بل كيف يتحقق النصر واليدوان على الدول العربية 
بدن من لقو اغد الأ مكية على أرض بلادهم . ١5.‏ لم بمتطم بعضيم سب كا سبق أن أشمر نا 
أن يتنظر وتهاجم مع الشعب الهاهجم قاعدة الملاحة ( هويلس ) الآمرينكية وحوم وحكم 
لمم الإحتيقاع أو الأعدام ول يستطم البعض الآخر أن تمل المموقات التى كانت نوضع فى 
وجو مهم غنذما حركات اكتبية المدرعات للمساهمة فى المعركة . لم ستطع هؤلاء أن يحتملوا بلك 
للعو أت“ التى تلت فى مشعهم من #تزود عالبنزين فى طبرق والآ عندما أصدر الهم قاقد الكتيية 
مرا بالتوقفت وعدم التحرك عتتد مدنة البردية على «الحدود المصرية فقتلوا ظائيد السكتية0) 
وانطلقوا بمدرهاتهم صوب الشسرق لمواحهة المدو الاسرائيلى على ضفة القناة . 

والحدث الآخر الذى أسرع بدفع تجلة الثورة إلى الأمام هو أن كبار المسثولين بدأت 


0300-2 


)0( اشواء +2/1/ للا18. 
(0) صويتة السزوبة :»1955 . 





غ14 سد 


تنسمرب إلهم أنياء عن أن هناك اك ةٍ حركة تحدث فى صفوف الجيش + ورنم عدم تصديقهم هذه 
الأنباه وليعانهم ضام المعوقات لإأحباطها > “ إلا أنهم بدأوا يشيروة المتاعب عن طريق إرسأل- 
بعض الضباط إلى مناطق نائية » كا ارسلوا كثيرين غيرهم إلى الخارج فى دورات تفوينة دورمن 
الحباولة دون إلتقآء أى جموعة من هؤلاء الضباط وفى الوق 'ذانه زودت قوات الأمن بالطائرات 
ا بكو بتر والأساصة النْقيلة واطلق النفوذ لقوة الأمْن الداغلى .40 ' 


وكان الحدث الثالث الذى تل بقيام الثورة هو حر يق المسحد الأقمى الذى هز ضشمير 


الضياط الاأحرار وشعورث الاينى نف .0) 


ولا أص لني الود أمراً لايمسكن إحتهاله أعدت خطة التنفيذ على الأساس الآنى 
١‏ 


أولا : أن يسكون الملك خارج ليبيا حتى لا يتسبب وجوده فى إثارة الإضطرابات الأمس 
الذى قد يؤدى إلى ار وهو الام الذى حرص الثوار على أن شحتبوه 
قدر إمكانهم حرصاً على الدم العر بى وعلى الطابم الذى أرادوه لثورتهم ومى أن سكون 'ثورة 
سضاء » وهو ما حدث الفمل . 


ثانيا : التا كد من أن جميع الوزراء موجودون فى مكان واحد حتى يقسنى إعتقالحهم . 


عالقا الأ كد من وجود كبار ضباط الجيش فى طرابلس السيطرة على جح ركاتهم 
فى الساعات الأو عق _تمرخ زجال التورة لسطيق ما تطليه التورة من إجراءات أمن وإمخاذ 


. صوت العروية 8/0/رة1903‎ )١( 
٠ تقلا عن حديث الرائيس القذافى لبعثة التليفز يون العربى‎ 1454/1١/14 (؟) الشسرق‎ 


ملس 


الإحشاطات اللازمة لهمان السيير شثون الدولة وعدم حدوث إضطرايات فى الاخمال ومظاهر 
الحماة اليومية . 


رابماً : العمل على حجر يد قوات الأمن من سلاحها والاستيلاء على مرا كزها لشل نشاط 
هذه الفوات وهو مل ينطوى على جرأة كبيرة وإعداد حك بالنظر لضخامة إستعداد هذه 
القوات وعدد أفرادها وبالاضافه إلى عنصر الجرأة المتطلب نمجد أن التنظم كان قد أعد دراسة 
وافية عن هذه القوات 5 أن بعض عناصرها وخاصة المناصر الشابة كانت قد إنضمت 


سراً التنطم . 


خامساً : ولمواجهة أحد المموقات الحامة « القواعد المسكرية » تقرر أن تنحرك بعش 
قوات الجيش لتدخل هذه القواعدا لمراقبة كل يجرى بداخلها » خاصة وموقف أمر بكا من. 
الثورة الكو ية وذ كرى معركة < خليج الخنازير © لاتزال مائلة فى الأدهان . ومما لاشك 
فيه أن هذا العمل بدوره يتطني قدرا كبيراً من الشجاعة واطرأة والحككة أنضاً . 


ادس : ولا كان بعد المسافة بين مناطق لبدا الثلاث سد كا أحد المموقات الحامة 
إذاك تقرر العمل 23 بلا م ركزءة » التتفيذ الى 


سابع : تقرر تنفيذ خطة الثورة على أساس نطرية « الرجل الثاتى » ومفادها أن يتكون 
دور الرجل الأول 1 تتحارياً جحبث أنه إذا ما واجهت الحاولة أنة صمو بات بصح هناك « الرجل 
الثابى » الذى محل محله فى مواصلة اللتضال .27 





٠.534 -4-- أخبار البوم‎ )١( 
. (ةكوك-١4 (؟) الأهرام‎ 


ل 


ولما كان كبار شباط اليش قد قرروا سفر مايين 1٠ » 7٠‏ ضابطا من الضباط الأحرار إلى 
بر بطانيا بحجة الالتحاق يعئة مدر ببيةفى أول سبتمير 418 » وكان لللك فى ذلك اين فوتركيا 
إلى حانب نوافر باقى الظروف الى اعتبرت من وجبة نظر قادة الثورة ٠واتية‏ لذلك مهد يوم 
أول سبتمير للقيام بها(9© . خاصة وأن هذا الموع دكن قد تأجل قبل ذلكمرتين ففد حدد لاثورة 
بوم 5١8‏ مارس واحكن الملك وصل كاة إلى شغازى من الخار رج » ما كان قد محدد لما موعد 
ثان يوم © يو نيو ولسكن كبار ضباط اليش تقلوا ؟ ضابطاً من الآحبرار إلى بعض المرا كز 
الائبة ("' لذلك تقرر الإسراع بااتنفيذ قولى فر الضباط المثار إلهم آأتفا إلى بريطانيا . 


وفى الساعة السابمة من مساه يوم الأحد الموافق 7١‏ أغسطس 9434 بدأ اباط الأحرار 
يثوافدون على :واديهم فى المناطق الختلفة حيت جسلوا ,تجاذبون أطراق الحديث فى الموشومات 
العامة التى لا تثير حوهم الشهات ٠‏ وتقرر أن بكون مفتاح الشفرة بين مختلف الوحدات 
د نلطين » وأن تكون كلة السر « القدس » © لم الحددت الساعة الثانية عشيرة مساء 
لتكون ساعة الصفر (4). 


وفى اللوعد المتفق عليه أصهر الضباط الأحرار الأواص إلى و حداتهم التى كانت صا بطة على 
بعد مائة كيلومتر إلى طرابلس والوحدات المرابطة فى المناطق الآأخرى من ليبا فتحركت 
قوات طراباس وحاصرت القصر الملكى والقيادة العامة للقوات المسليحة وححطة الإذاعة دون أن 





١434-١١-15 الأنوار‎ )١( 
(؟) بار كسكسوكةاز‎ 
اةدوبك-٠١ (؟) الأعرام‎ 
ا١ةةكف‎ 7٠ أخبار البوم‎ )4( 


5 


تواجه يمقاومة © وفى نفس الوقت محركت إحدي وحدات الجيش إلى مركز ه قوات الأمن » 
الر ئيسى ف البيضًا . وجي المقر الرمى الحتكومة ‏ والقى تتسكون من ألفى رجل حت رئامة 
السغوسى نمس الدين 0© وإستطاعت الإستيلاه عليه وإعتقال قائدة » كا مركت قوة أخرى 
بقيادة الرئيس جمعة الصابرى والرئيس صا الدرى للإستبلاء على ممسكر قوات. الامن 
« قرنادة » وه القوة المدخرة لمواجهة أى ثورة تقوم من حانب الميش وتعداد رجالها. حو 
6 شا بط وجندى مزودين بأحدث أنواع الاسلحة ينها قدرت قوة اليش المهاجة بنحو 
ه؟ رجلا ققط ولما كانت فكرة الحصار تعرض المهاججين لخطر الإبادة لذلك لْأوا إلى الجبلة 
عن طريق التوجه إلى منزل قائد قوات الامن وإيهامه أن عناك أحداثاً هامة تتملق بالامن قد 
وقمت . الأمي الذى بتطلب ذهابه إلى الممسكر ولم نكد بين حقيقة محدئيه حقى حاول 
الإعتراض ولسكنه أجبر على الركوب معهم فى السيارة حت تهديد السلاح وعندما رآه حراس 
الممسكر ممحواله ولمن معه بالدخول » وفى داخل اللممسكر فوجىء المع بآن الأسلحة مصوية 
جومم فم سكن أمامهم سوى الاسستسلام للاثمس الواقعم © 


والملاحظ أن عنصر المفاجأة لم رسكن وحده هو السبب فى أستسلام قوات الأمن . ولكن 
كا سبق أن.ذ كرنا كانت هماك عناصر وطنية من داشل هذه القوات إنضمت إلى تنظم الضباط 
الاحران » كا أن بعض العئاصر الوطنية الأخرى ‏ داخل قوات الآمن لم نكن راضية عن 
فور الذى تقوم به لذلاكم تسكدتعل بقيام الثورةحتى بادرتبالإ نضام إلا » ونذ كر على سبل المثال 





(١):-كوكةطد‏ ا وورمازم عل 
(؟) اليوم 5 فةة؟١ا‏ 


(؟) الأهرام ؛1اسفسفدةز 


هيهة؟ - 


سرية فرق الآمن المرابطة فى طبرق وال ىكلف ٠.أمرها‏ ضابطان من الأحرار وخ جندي إِْ 
ينا كانت القوة المهاجة فى طريقها إلها فوجىء الضابطان فى الطريق بقائد السرية وجنودة 
يتقدمون إلهما ويضعون أنفسهم حث تصرف اليش 20 وفى بنغازى كان الرئيس القذاق 
ورفاقه يقتومون بدورم فى الاستيلاه على المناطق المساسة ومن ينها الاذاعة حيت أذاع بنفسه 
الببان الأول الثورة . 


خلاسة القول أنه قبل غروب ثمس بوم أول سبتمبر كان الثوار يسيطرون على البلاد هن 
أدناها إلى أقصاها بما فى ذاك القواعد الأجنبية وقد ثم القبض على ميم المناصر المدوقة دون 
أن تراق قطرة من الأماء » ودون أن يواجهوا عقاوءة ما المي الذى جمل كبار ختراء 
الحسكومة الأمييسكية بشهدون بأن مملية إستيلاه اليش على السلطة فى ليبا قد نفذت عبارة 
الغة فى المدن الرئيسية الثلاث بنغازى والبيضا وطرابلى (0©) 


ويمسكضا إرحاع عوامل جاح الثورة فى ليببا إلى الأسباب الآنية : 


١‏ -التلاحم الشمى: وتأيد اماه ير لعملية إستيلاء اليش على الساطة الأآمى الذى أعطى 
لهذه العملية مضموتها الثورى . وقد تمثل هذا الإلنحام فى المطاهرات الشعبية الضححمة الى قامت 
تأيدا للثورة وثملت جميع مناطق البلاد وال نقلتها وكالاتالآثياء الختلفة . كا تمثل هذا الإلتيحام 
أيذا فى اماس البالغ الذى إستقبل به الطلبة اللببيون الذين يدرسون فى الخارج نبأ قام النورة 





١ةة:ة/ةه/5 الأهرام‎ )١( 
(؟) البار حسىكححةا‎ 


ب[ سب 


فق يروكسل إل الطلة اللببيون سفارة بلادهم ولطخوا صورة الملك اللسابق وكتبوا عليا 
لتعش المهورية »7© وفى أثينا إستولى © طالبا ليبيا ء يدرسون بالسكلية البحرية اليونانية 
على السفارة اللببية أنزلوا صور الملك وعلقوا شمار « لتءش *ورةنا البيضاء » وقال الرقب أول 
على عبد الله الددوى « 21_ا لن نسمح للسفير بدخول السفارة إلا بعد أن يتعهد بالولاء مجلس 
قبادة الثورة خطيا » وإذا ما حاول إجبار نا على الخروج فرتما سترد بالقوة خاصصة وأن رعالى 
مسلحون7©. وقى ميلانو ب يطاليا أصر الطلية ووافتهم القنصل على ذلك فى إسشدال إسم قنصلية 
المملكة الآببية باسم النمهورءة الم بية اللدبية على اللافتة القامة على مدحل السفارة وف القاهرة 
ودمشق وغيرها من المواصم إحثل الطلبة الليبيزن سفاراتهم وأعلنوا تأريدمم للنظام الجديد 60 
ومثل هذا النلاحم الشمى على محو ما رأينا فى قيام بعص و حدات لمن بوضع نفسما نحت :صرف 
الثورة فور قيامها . بل أن هذا التأييد قثورة سجاء من بعض الماطق المروفة ولائها التقليدى 
للبيت السنومى مثل مدبنة القبةفى الجبل الأخضر التى تقطنها قبيلة البيدات حيث أقيمت فها 
الإحتفالات بعناسية جاح الثور: وشهدها عدد كبير من صراسلى الصحف الأجنبية 29 . . 


وكات نقيجة هدا التجاوب الشمى السكبير الذى حظيت به الثورة أن قرر مجلس قيادةالثورة 


وم17/ 0/5 ولم بمض على قيام الثورة واحد » رفع حظر التتجول ادة ؟1 ساعة 29 , 
كا أصدر الجلس قرارا آخر بتخفيض نقط احراسة تنيجة هذا النجاوب الشمى مع الثورةو تكقل 





. المرجع السابق‎ )١( 

(؟) السفاء +/ة/9ةد؟١‏ 

(؟) :/لذ/لفحوة 1‏ علمم]ة ع[ 
(:) الاأعرام /3٠١ /9١‏ كحيو 


(ه) اطخهورية لاهسكدوا 


دا اكد 


المواطنين أنفسهم حماية المنشآت العامة ومتلكات الأحاني 0©. و بعد أسبوعين من قيام الثورة 
إنسحبت وحدات الجيش من المواقع الإستراتيجية فى المان إلى 'مسكناتها . 


؟ ‏ عنص المفاحاة : 


وإذاكان هناك من أسرار وراء تجاح الثورة فسرها الأول أنها إعتمدت على عنصر المفاحجأة 
والسسرءة المطلقة لتنظيمها » فقد باغث قوة التنظيم و اأر ص على مر بة نح ركانه حد! جعل معه عنصر 
المماجأة فى قيام الثورة هو من أثم اسرار نجاحم ا » وليس أدل على ذاك من فشل كل أجهزة 
الخررات الاصيكية والبريطانية فى معرفة أى ثىء عن ”نظ الضباط الاحرار أو ناريخ قيسام 
الثورة أو قادة الثورة أنفسهم حتى بعد جاحيبا فلقد صرح المتحدث الرسمى فى واشنطن بأنه 
إأدف لعدم معرفته شخصيات أعضاء لس قيسادة الثورة 1*9 والام سن كذلك بالنسبة للدوائر 
البرريطانية التى بقيت عدة أيام وهى تتجهل اما شخصية فائد الثورة اقتى وأعضاء مجاس قبسادة 
الثورة حتى ذهبت إلى القول بأن قائه الثورة هو « سعد الدين بوشويرب » عاما بأأنه كان وقت 


قيام الثورة فى روما 29 . وإن كان قد محدث بانمها بعد قيامها . 


ولندن أنا ليست على عل فقط يما يجرى فى ليببا بل أنها المدبرة لاى ثىء محدث هناك . هذه 
الاجبزة أبلغت قباداتها أن الذى حدث فى ليبيا هو الانقلاب الذى أعدوا له مع عبداامز ير الشلحى 1 


)١(‏ الأعرام كسهكحتةا 
(؟) :-تكدع لم55 ه.1آ 
( ؟) التبار ١‏ 1/ة/فدةا 


اوه سد 


وحين لحرت فوات من اليش اليى لتا.دخل قاعدة « هوباس » الام سكية لثراق ب كل 
ما يجرى فى هذه القاعدة لم يمانم امبسثول الامييى لتصورء أيضا بأنها مجركات إنقلاب الشلححى. 
وكان دخول القوات اللببية إلى قاعدة ١‏ هويلس » نوع من الإءتراق بالحدث الجديد ومن غير 
أن تدركواشنطن بأن اذى حدث هو ثورة الشعب الليى وليس إنقلاب عبد المزيز الشاسى 2١١‏ 
ولقد أدى جاح الثورة إلى إحالة بمض المسثو لين فى الخابرات الامسبكية والبريطانية إلى التحقيق 
- بتهمة الفشل فى معرفة أى شىء عن ثمورة بيبا قبل قبامها » بل و بد قيامها أضا بالرغم من كل 
الإمكانيات التى كانت مقوفرة لديهم هناك . 


ع ب مجر بد قوات الامن من سلاحها: 

حيث كانت السرعة والجرأة التى ثم يبا تجر بد قوات الامن من سلاحها عاملا هاماً من 
عوامل تأمين حانب الثورة ضد أى رد فمل مضاد من جانب هذه القوات على النحو الذى أثر نا 
إلبه فى حدئنا لابق . 


5ت فد الدول التقدمية 5 


إذ ل نسكد "قوم الثورة حتى وضعت القوات المساحة فى المهورية العر بة المايحدة وسوريا 
والجزائر والءراق واسوادن 'محت تصرفها 20 وقامت الأحهزة الإعلامية فى هذه الدول 





)١(‏ اقواء عليم_ءبووا 


! 6 من خطاب لمقيم القدانى القاه فى المؤمر الشمى فى طيرف يوم لاب١١1ة15ا‏ 


بدورها فى الإشادة بالثورة والتزحيب بها ولم سكن ترحيب الماهير المريية بالثورة أقل 
من هذه الأجهزة ٠‏ 


ه. - أسالة التمظم : 


ولعل أ كبر عوامل جاح الثورة هو “يز التنظبم النورى بسمات وخصائص معينة ندل على 
أصالته وقوته فا لاشك فيه أن حداثة سن أعضاء مجلس قبادة الثورة قد أضفت على ملوم طابع 
الجرأة النابع من حماسة الشباب وتدققة بالحيوية » م أن طول المدة اتى إستغرقها الإعداد 
للثورة من" ١9468‏ س 9و قد أوجدت نوما من الإستقرار والترابط الطبيعى بين أعضاء 
التنظم امس الذى بجنهم مخاطر الإنقسام الداخى . كذلك كانت فترة الدراسة الجادة » الى 
سبقت الإشارة إلها » والمناقعات الصريحة الحادفة ينهم قد منحتهم نضوجاً مسكرراً مثل فى 
التخطيط الك والتنفيذ الأقيق الثورة والقرارات السليمة المتزنة بعد قيامها 27 وبالإضافة إلى 
ذلك فان إلتزامم الخلتى قد جنيم التكثير من عوامل الأغراء والإهتامات الجانبية الى 'محوهم 
عن أهداف النضال . 


)١(‏ كانت هذة القرارات تمي بالواقعية وبعد النظر والإستفادة من مجارب الثورات 
السابقة مثل عدم اللحوء إلى العنف فى طلب الجلاه عن القواعد المسكرية محتذين فى ذاك حذو 
الثورة السكوبة بالنسبة لقاعدة ه جوانا نامو © . ومثل القرار الصادر باستمرار ضمح 
البترول بالنسبة لأهميته للاقتصاد الليبى » وعدم وجود اللكفاية من الأفراد الليبيين القادرين على 
إدارة الشركات البترولية أو القنبين المتخصين فى عمليات التشفيل أو النقل أو التسويق وهو 
نفس الموقف الذى إخحذته الثورتين الجزائرية والعراقية بالنسبة للبترول 


ع “أ 7 مم 


5 محجميد نشاط القواعد المسكرية : 





على الرئم من أن وجود القاعدة المسكرية البريطانية فى قناة السويس لم محل دون قيام 
الثورة المصرية هام ١4٠‏ » كا أن وحبود القواعد البريطانية فى المراق لم .يحل دون قيام الثورة 
المراقية هام ١484‏ » إلا أن المناخ السياسى الملتهب الذى قامت فى ظله الثورة اللببية من ناحية 
إشتداد أزمة الشترق الأوسط » وكذلك الجهود التى بذلا الاستعار الأتجلو ب أمريى فى 
لييبا لمزنها عن قضايا المالم العربى بعد أن ظورت بوضوح أعميتها البترولية فى الدنوات الآخر 
بالإضافة إلى أهميتها المسكرية » وبعد أن أخذ يفقد مواقعه فى العالم المر بى الواحد بعد الآخر 
اذك كان من المحتمل جداً أن يقوم برد قمل مضاد و سمريع فورة عل رار ماتعدت فى كوا 
عام ١43٠‏ ولهذا أمنت الثورة جانها منهذا الخطر المحتمل وإعتمدت على عنصر المفاجأًة فى دخول 
القواعد ثمطلب قادة الثورة من قبادة القاعدة خفض نثاطها الجوى الدربى فأوقفت جميع 
التدرسات فى قاعدة هو بلس »© وصرح المسرر جيرى فريد هايم مساعد وزير الدفاع للعلاقات 
العامة أن *«؟ طائرة أصككية مقائلة كانت تقوم بعمليات تدرببية فى قاعدة هوبلس وفت 
الإبقلاب » وأشارت وزارة الافاع الأميمكية أن الطائرات الحربية المقائلة قد فادرت القاعدة 
بناء على طلب زعماء الثورة 220 . ولقد كاءث الطاقة البسرية لهمذء القاعدة عند حدوث الثورة 


تتتكون من 55974 عسكرياً وعائلاتهم بالإضافة إلى 614 موظفاً مدنا أصربكياً ومائلاتهم . 


لسلسص ممه 


)١(‏ التبار مسحححةا 


جاع ونه 


ا مبحث الرابسع 


خصائص الثورة الليدية 


أولا : الطايم التقدىى للثورة : 


فلقد كانت سياسة ليبيا على الصعيدين الداخلى والخار جى أبعد ما تنسكون عن التقدمية » الأمي 
الذى جعل بعض امر اقبين يذتكهنون بحدوث تغبير ات جذرية فى التركيبات السياسية والإقتصادية 
للدولة بعد وفاة الملك » وإ نكانوا لم بتوقموا حدوث الثورة على هذا النحو السربع نظراً لضخامة 
المعوقات20 » بقصد إمتصاص الغضي الشعى الذى كان ناجا عن هذه المتناقضات . ولقد حاء البيان 
المسكرى الأول الصادر بإعلان الثورة موكداً هذا الطابع التقدعى لما حيث 'تضمن عز مها على ناء 
ليبا النورة والإشتراكية التى تستمد أصولها من الواقع اللبى و نطوره الناريخى » ومخطى طروف 
النخاف التى خلةتها الإدارات الفاسدة لخلق دولة متقدمة تناضل شد الإستمار والمنصرية وه يد 
المساعدة للدول الواقمة تحت نير الإستمار »كا أشار البيان إلى أن مجلس قبادة الثورة علق أهمية 
كبرى على إحاد دول العالم الثالث وعلى الجهود المبذولة لتخلص من حالة التخلف الإقتصادى 
والإجماعى وكانت الشعارات ات رفتها الثورة منذ قيامها هى < الحرية والاشترا كية والوحدة » 
وأا قامت مانة حرءة الشعب اللبى وحفظ كر امته ولرقع رابة المروبة عاليا وقد تجلى طابمها 
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التقدمى هذا فى الإستقبال الماسى من حانبالعواصم التقدمية فى العالم المربى مث لالقاهرةودمشق 
والحرطوم وبغداد والجزائر فأعلنت القاهرة أن الماتكية قد سقطت فى ليبيا وإستولى على زمام 
الأمور فى البلاد الضنباط الوحدويون الآحرار ثم ما أعقب ذلك من إستعداد القاهرة لدعم الثورة 
اللببية والوقوف إلى حانها » وكذلك الإتصالات العدبدة والزيارات الرسمية والخاصة ااتى جرت يبن 
السثولين فى البلدين مما يضيق المقام عن سسردها هنا و بست السودان بوفدها الذى رأسه عضو 
مجاس قبادة الثورة السودانى الرائد مامون عوض أبو زيد يمحمل تأريد حمكومته للثورة وفى 
بغداد أعلت جريدة المهووية الرسمية أن الم الليبى السا بى كان ينمه على الإستمار ويتحمى 
المصالم الإستعيارءة » وأضافت الجريدة أن الثورة الليبية تمثل أداة جديدة لمقاومة الاستعار لافى 
مال أفريقيا سب بل فى المالم المربى بأسرء90© » أما فى الجزائر فقد صرحت وكلة الأنباء 
الجزائرية أن الثورة اللمدية تعد دعما كبيراً القضية الفاسطينية وأداة فمالة تعمل فى مواجهة 
الاستعار *"؟ » كا أرسلت منظات المقاومة الفلسطينية برسائل :أ ربدها القوى لثورة وفى الوقت 
الذى هللت فيه أجهزة الاعلام فى العو اصم التقدمية لقيام الثورة فى ليبيا» لم تماق هذه الأجهزة فى 
الدول دات الأنظمة التقليدية مثل الرياض وعمان والتكويت على دلك » بل وأعطيت أنناء الحدث 
الللبى الضحخم مرثمة ثانوة فى نشسر اتها(© » أما تو نس فقد أذاعت وكالة الآنباء التونسية فها نارة 
أن البعث السورى وراء الثورة”*) وأذاعت ارة أخرى أن البعث المراقى هو الجحرك لها( . أما 
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حا 1و8 لد 


سبتمير أمام خليج السويس بغية محويل الاهتام عن ثثورة ليبيا إلى عملياتها المسكرية عن طرق 


ويه ضرية قوبة إلعرب تضعف من حماسوم الذى ره قيام الثورة20© . 


ثانا : الطابع الاشترا كى للثورة : 








فى البيان المكرى الأول الصادر بإعلان الثورة حاء أن القيادة الثورية تقد عقدت العزم على 
أساس اشتراى » والمقصود بهذا الممنى الاشتراكية الاسلامية النابعة منو اقع المجتمع اللببى ورصيده 
الثاريمخى وهو ٠١‏ أكدتهالمادة السادسة من الاعلان الاستور ىالصادر فى ١١‏ دإسدير 1939عندما 
نمت على الآلى « تهدف الاولة إلى محقيق الاشتر اتكة وذلك بتطبيق العدالة الاجماعية التى تحظر 
أى شكل من أشكال الاستقلال » وتعمل الدولة عن طر يق إقاءة علاقات إشثرا كية فى الجتمع 
على محقيق كفابة الانتاج وعدالة الترزيع يدف تنذويب الفوارق دايا بين الطبقات والودو ل إلى 
مجتمع الر فاهية مستلهمة فى تنطبيقها الاشتر | كية ثر اثها الاسلاى الحر لى وقيحه الانسانية و اروف 
ا جتمع اليى> وقد ظور إرتباط هذا المعنى للاشترا كية بالاسلام و اما فى المادة الثامنةمن الأعلان 
حيث نصث فى فقرتها الاخيرة على أن « الماسكية الخاصة الغير مستفلة مهوة ولا تمزع إلا وفقا 
القانون » والآرث حق محكه الس بعة الاسلامية » . 

وقد حدد أساد هذه الاشترا كية الرئيس معمر القذافى عندما قال « أعتقد أنه يجب على أن 
أَؤْ كد ع تقطتين قبل الحديث حما نمنى بالاشترا كية . أولا : أنه بالاستقراء العلنى ارد لجوهر 


(1) الأهرام ١١-كفحةا‏ 


ست .7ع مسيم 


دين الإسلامى امنيف مجد أن بذور الاشتراكية الحقة تنبع من خلال تعالعه » مانيا : أنما يطبق 
فى باد وخصوصا فى النظلم الاقتصادية غالبا لا يسلح للتطبيق بنفس الشكل والأسلوب فى بلد 
آخر ومن المنطلقين السابقين نستطيع أن نقول أن اشترا كيتنا ترتبط كل الارتياط بتعالم ديننا 
الإسلامى الحنيف » وأنها اشتراكية تنيسع من طبيعة احتياحاتنا وظروفنا . إن ظروف الجتمع 
اللبى ختلف عن ظروف أى تمع آخر . إن تحقرق مجتمع السكفاية مجتمع العدل هو مالسعى 
إليه . إن محقيق الاشتراكية ضرورة تقرضها مصاط الشعب وهى حتمية الخروج من حلقةالضباع 
الاقتصادى الذى سالى منه الاقتصاد اللبى . إتنا لن نطل عسكذا إلى الآبد نستورد كل ثى» بل 
لابد أن تتحرك لخلق اقتصاد لبى زراعى صناعى .محةق الاستفادة الكاملة من الامكانيات 
الاقتصادية الموجودة فى ليبيا » وبالتالى زيادة فى الثروة الو طنية » وأن نوزع هذه الثزوة الوطنية 
بشكل مة-كافىء على القاعدة المر نضة من حماهير الشعب ال_كادحة التى مانت كثيرا من كير 
وتسلط وسلب النطام السابق لحا لكى حقوقها فى الحياة الحر ة الدكرعة 6 ومن هنا ندرك أن 
الاشترا كية هى الطرريق الوحيد و اعطقبتى والآصيل لتحقيق كل هذا . إن وعى الإنسان فى العام 
كله أصبح يرفض بشسكل قاطع سيطرة الإنسان على أخيه الإنسان . وهذا ماترفضه أيضا كل 
الآديان الماوية فا بالك بسيطرة طبقة من طبقات المجتمع على الجتمع كله . إنه واقع أصبح 
عرفوضا من أساسه » ولابد أن نغيره كله لأننا بذلك محقق إرادة الجاهير علاوة على هذا كله 
فالاشتراكية » أيضا » هى الطرءق الوحيد لتحقيق الحرية الاجتاعية » وهى الفمان الأصيل 
لندويب الفوارق بين الطبقات ساميا » ثم أن العلاقات داخل الجتمم فى عصرنا اذا أصبيحت 
معقدة بشكل لم يسبق له مثيل وكل من فصل بين الاشترا كية والدءوقر اطية نصيعم كالنعام 
الذى ممق رأسه فى الر مال ظنا منه عند ما لا يرى العىء أنه قد نلاثئى من الوجود و بالسكس 
فهى حقرقة مؤاكدة موجودة شنا أم لم نشأ . إن الحرية الأقرقية لا تتحقق إلا بالاشترا كية 
و الدعوقراطية و تحرير الإنسان اقتصاديا فى لقمة عيشه وى ضمان حقه فى العمل و إلى آخر هذه 


سس ايه !ا سس 


الفمانات . . . غ260 
والذى الستر ععى الانثباه و الملاحظة فى هذا الغط من الاشترا كية الاعشارات ألما لبة : 


أولا : أن ظروف التركيب الاجتاعى اليبى وخاصة الطابع القبلى لهذا التزكيب وما تواد عنه 
من كيان إقطاعى ذى طابع خاص ف المناطق الشمرقية من ليبيا ( برقة ) هذا التكيان الذى مما 
وتطور عبر القرون العديدة ليس من المنطتى إثارة ردود فمل حادة لابه بتطبيق صورة متطرفة 
من صور الاشتراكبة كا أن الرصيد التاريخى للإسلام فى لببيا وما يقدمه من احترام للملكية 
الخاصة وحق الآرث يجمل من الطريق الذى سارت فيه الثورة نحو تطبيق الاشتراكية أ كت 
الطرق ملاءمة لذلك كا أنه يقف حائلا فى وجه أى محاولة رجعية لخلق تناقض «صطنع بين الدين 
والاشترا كية وفى هذا المعنى بقول الرئيس معمر القذافى عندما وجه إليه سؤال حول ما إذا 
كان هناك اختلاف بين الاسلام والاشتراكية قال « أنا مس مؤمن أقم الصلوات اس نع 
ذلك أؤْمن بالاشتراكية »29 . 


ثانيا انيا : أن ظروف ا جتمع الليبى أيضا لا نحم ارتماط تطبيق الاشترا كية بالتأمم حبت أن 
ظاهرة الاقطاع القبلى فى برقة نكاد تكون ذات طابع خاص « المادكية الجاعية > أى أنها 
ليست إقطاءا بمفهوم ملك القلة لمساحات شاسعة من الأرض » فالاقطاع وال رأصالية فى ليبيا » بمناها 
المتعأرف عليه فى , بقبة الدول العر ببة » غير موجودين وإما الذى كان موجودا هو الاستثلال الذى 
قت عليه الثورة أما الاصلاح الزراعى بفهومه النابع من واقع المجتمع الليبى فيتمثل فى توزيع 
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السكان على الأراضى لا الأراضى على السكان27© .كا أن القطاع الخاص ه فى مثل هذه الظروف 
متك 'وشاته إن كن عر سستفل. ‏ ومن ناعية أخرى «تلاحظ أن لبا عكاد عند عية عل 
مواردها من طاثد البترول فى الوقت الذى لا ملك فيه المدد الكافى من الفنيين والخبراء . كا أن 
هناك تورات تقدمية سبقتها ولم تلجا إلى التأميم مثل الجزائر والعراق والعبرة هنا ليست بالتأمم 
بل بالحصول على أفضل الأتمان بالنسية للبترول وهو مافملته الثورة الليبية وفى هذا الممنى يقول 
الرئيس القسذافى « . . إنها انطرة ضيقة أن يحاول البعض الر بط بسكل تير وثابت بين 
الاشترا كية والتأمم التأمى يس هدها فى حد ذائه بل هو وسيلة لتحقيق الاشترا كية . وهذا 
خطأً فى التفكير عندما نر بط بين الحهدف ووسيلة لوصول إليه . هناك العديد «ن الوسائل لتحقيق 
الاشترا كية وذلك يرتبط بحاجة وظروف كل مجتمعم إنه بلا أدنى شك لابد لنا أن نضمن 
سيطرة الشعب على وسائل الانتاج الآساسية فى المتمع ولسكن هناك العديد من الوسائل لتحقيق 
ذاك وليس التأمم هو الوسيلة الوحيدة لديك 226 ثم ما الجدوى من التأمم فى ظلروف كنلك 
التى بعيشها الجتمع الايبى ؟ . إن الحدف أساسا من وراء فكرة التأمم هو خلق قطاع عام قادر 
على محقيق التدمية . والواقع أن الطر.ق كان مفتوحا أمام ليبيا لاقاءمة قطاع عام بدون حاجة إلى 
تأمم المشمر وعات الخاصة 6 ااا خدمات » والقطاع المام فى لبدا موجود 
بالفمل نتيجة لآن المصدر شبه الكلى اثورة القومية فى البلاد يمل فى مائداتها من اليترول التى 
تود على الكومة المفترض بانها ستقوم با نفاقها على مختلف المسرعات الإقتصادية من أجل 
تشمية وتطوير امجتسع ؛ولكن م سبق أنرأنا أنهذء العائدات » فى ظل الحم الملي كانتت 
نجه إلى حجيوب وخزائن الراعالية الطفيلية نقيجة للفساد الذى إستشمرى فى الهاز الإدارى » 


وعلى هذا الآساس فإن القضاء على هذا الفساد يؤدى إلى توجيه عائدات البترول إلى طر يقبا 
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جداءه١ع‏ اد 


المحم نحو تمحقيق تنمية ورفاهية الجتمع اليبى ومن هنا يدو حرص الإعلان الدستورئ 
على تأ كيد أن الوظائف العامة سكليف لقائمين بها بيدف خدءة الشعب وهو ما بفسسره أيضاً 
سدور قرار من مجلس قبادة الثورة بإلزام الوزراه والموظفين العامين بتقديم إقرارات عن 
ذتمهم المالية 97© , 


انا : الطايع القوعى للثورة - 


إذا كناقد ذ كر نا فيا سبق أن سياسة العزلة عن المالمالعر بى كانت أحد أسباب الثورة » وإذا 
كا قد محدثنا أيضاً عن الحركات الشمبية القومية فى المجنسع البى » وعن مواقف اتضباط 
الأحرار من نكسة الإبفصال عام .1451 ومن هزعة يونيو 14517 بصبح حدلئنا عن الطابع 
القومى 4ثورة تكراراً لما سبق أن أشرنا إلبه . و لكننا هنا لن نعرض لهحذه الجذور القومية 
وإنما ستكتنى بالإشارة إلى بعض مطاهر القومية عقب قيام الثورة وهى الشعارات التى رفمتها 
الثورة غداة قبامها والتى تو كد إيمان قادتها بالوحدة العمرية وهى تصريحات وشعارات صمب 
حسرها حت هذا المنوان الفرعى » وإن كان حجانها مكان آخر من هذا البحث أثناء الحديث 
عن لببيا والوحدة وماءهمنا هنا هو إبراز المظهرين القانوتى والعملى لقومية الثورة فأما المطبر 
الأول فيتمئل فى المادة الآولى من الإعلان الدستورى الذى بو كد أن الشعب فى ليبا جزء 
من الآمة المر ببة وهدفه الوحدة الم بية النشاملة الآمى الذى كان دستور 1461 خلوا منه وهو 
الدستور الذى كان عبر عن نطام عرف بهدفه فى عزل ليبا ؛ م أن الإعلان حريص على 
تأ كيد التراث العر بى الإسلامى وقيمته الإنسانية ولابخص فقط كغيره من الدساتير العربية على 
أن دين الدولة الإسلام ولسها العر بية الإسلامية ولكنه يثير أيصاً إلى أن الدولة نثلهم فى 
تطبيقها للإشترا كية ثرائها الاسلامى العر لى وقيمه الانسانية أما المظهر الثانى فتمثله القرارات 


(؟) د. جال المطبق » الأهرام « محليل إخبارى » 1959/15/18 . 


١١ -‏ ب 





النى إحَذها مجلمن قبادة الثورة من قرارات بوجوب إستهال االغة المر ببة وحريم امور واتباع' 
التقويم المجرى وهذه القرارلت ثل رد قمل طبيعى لحاولة الاستعمار مجر بد ليبيا من فوميتها 
العريية 7© وفى ظل هذه الحاولة وجهت موجة كراهية محو كل ما هو عربى فنع الاستيراه. 
من الدول العربية . وكانت الدولة المرية الوحيد, التى فستورد منها ليبا هى نونس ورم ذللك. 
فل يمسكن حجم وارداتها منها يزيد عن ؟'/,. من حجم وارداتها الكلى » والخحضروات نستورد 
معلبة من الخارج ينا كان يمكن أن تصل طازجة من الاسكندرية » وكيلو الخيار باع فى 
الأسواق القيبية يحوالمى جنيه ولا يستورد من الدول العريية ونظرة إلى نسبة الواردات اقيبية 
من الخارج قبل قيام الثورة مباشرة توضح ذلك يجلاء وهى تمثل الآلى : 74 ./' من إبطالياء 
؟ ./. من أصربيكا » 1١١‏ /.هن إلجلترا » لم /. من المانيا الغربية » /ا'/. من فرنسا » 
فر /. من هولند! » 4 ./ من اليالإن ال . . .20 , 





. (1954/11/1 الأهرام . د . جال المطبى‎ )١( 
. (؟) الأخبار ل موكة ا‎ 


حل 9[ به 


المبحث الخامس 
منجزات الثورة الداخلية 


صرح العقيدمعم رالقذافى فى أح دأحادثه الصحفية أنأولوياتالثورةبالنسية 4"ثمثز ف التخاص 
من الحور الإجتاعى والإذلال الإستمارى » فالتخلف يجلب الإ-تمار » و الإستعار ير سخ التمخلف 
والائنان حليفان وأنه لآ كثر حقداً على الظلم الاجتاعى الذى رأى مظاهره أولا » والتىسيواجهها 
أضا حتى بعد تصفية القواعد المسكرية الأجنبية فى بلاده » ولذاك فهو لن ,تواتى عن محاريةهذا 
التخلف اللبغع والظظلر الإجاعى الدى لق بأناء الشعب الليى قرونا طوبلة وذلك بكل ما أونى 
من و60 , 

ولما كانت الثورة ‏ شأنها فى ذلك شأن أى ثورة أخرى ‏ تبدف أصلا إلى إحداث تغير 
حذرى فالتركيبات السياسيةو الاقتصادية والاجاعية فا تنا على ضوء تصرع العقيدمعمر القذافى » 
وعلى ضوء هذا التأصيل الققهى لسبب الثورة يمكننا أن ندرك الآهمية التكبرى اسياسة الثورة 
الداخلية » بممنى أنها بقدر م تتجح فى جاوز معوقات الماضى وإزلة تناقضائه المتمشلة فى التتخلفٍ 
والغلم الاجتاعى بقدر ما تبرر نفسها أمام ماهير الشعب . 


وعلى هذا الآساس سنمرض فى هذا المببحث لثم منجزات الثورة فى لمجال الداخلى . 1 





(1 ) البارها/؟5/1ثةا 


م ل 


فلقد كانت السيطرة الأجنببة على الاقتصاد القومى فى ليديا من أهم الموامل التى حالت دون 
أحقيق أى اتدمية حقيقية فى البلاد رغم مواودها البترولة الحائلة . وأمئلت هذه السيطرة فى النفوذ 
الذى كان يتمع به المستشارون الآحاني داحل الادارات والمصال الحامة فى ليبيا » وقد سبق أن 
تعر ضنا بالذ كر فى الفصل الساءق للدور الذى لعبه هؤلاء المستشارون » بفضل 'فوذهم » فى لت 
بالآداة الحسكومية وإستغلالها لصالم دولحم دون مراءاة لمصاال البلاد الحقيقة . لدلك كان أو ل عمل 
قامت ه الثورة فور قيامها مى تلييب الو ظائف العامة وطرد المستشارين الأحانب اللهم إلا بالنسبة 
كد محدودجداً إفتضت الضمرورة وجودثم ؛ لم قامت بتلييب الوكالات التجارة ( التى كان بسيطر 
علها الأحاني و ضمون الأعمال التحارية فى البلاد لنفودم الاحتسكارى تتبحةضخاءة إ»كا نياتهم 
لمالية ) الآمس الذى بتبح أمام أصمان الأعمال الصغيرة والمتوسطة من اللمبيين مستقبلا محر راً 
من الفساد » ومفتو حا أمام المعاملات التجار بة العادية . 


كا يعد القرار الصادر من مجلس قادة الثورة شحول حميم البدنوك الأجبببة إلى شركات 
وطنية مساهمة ( بنك بارطيز « أصبح إمه مصرف الجهورية » ؛ و ينكدىروما وممسرفالامة»» 
وبنك نابولى « مصر الاستقلال » » والبنك الم ربى « مصرف المروية » ) . خطوة هامة على 
طريق محرير الاقتصاد القومى وإستقلاله » من حيث أنها تؤدى إلى السيطرة الو طمية على 0 
المصارف بعد أن أصبح لامنصر اللبى أغلبية رأسمال المصرف والأغلبية فى إدارته » ويسكن أ 
#تحقق سيطرة 6 الدولة على المصارف إذ | كتتبت فى ممطم رأبعالها وم لمكم م 
للا كنتاب العام » ومما لا شك أن مواره الحكومة اللببية ممسكتها من ذلك عا لديها من فائض 
للإستئار 650 





١934/011١ /110 د . عال المطيق‎ ) ١( 


بانيا :'محويل الاقتصاد القومى إلى اقتصاد وطنى إنتاجى . 


بعد أن نصت المادة السابمة من الإعلان الاستورى على أن «تعمل الاولةعلى "محرير الاقتصاد 
القومى من التبعية والنفوذ الأجنبيين .. »© نصت فى الشطر الثانى ما على « . نحو بل إلى إقتصاد 
وطن إنتاجى ستمد على الملسكية العامة للشعب اللببى و الملسكيات القاصة لأفراده # ولمذا النص 
دلالته العميفة فى بلد كانت فيه نسبة كبيرة من النفقات التقدية الم ابدة تخصص لأغر اض غير 
إنتا جية كالسلع الاستهلاكية والخدمات أو للمشاريع التى لا تأتى بإيراد قبل مشى مدة طويلة 
وهى لذلك لا تنتج عنها الآثار المضاعفة اافيدة لتشغيل الآبدى العاملة وللدخل القوعى وذاك 
بسبب ] كتناز النقد الذي كانت الر أحالية التجار ية تحققه نيحة لتوسعها فى جارة الإستير اد الهزية 
على حساب إقامة المشار بع الانتاجية الأخرى . 


وما قامت الثورة ضد النخلف » وكان المسلم به أن البترول لا تمر إلى الآ بد اذلك كازمن 
البديهى أن تنجه حكومة الثورة لتأييد رفاهية الجتمع وإضطراد تقدمه أن تتوسم أفقيا ورأسيا 
فى استغلال باقى موارد الثزوة القومية فى البلاد فى الحالين الزراعى والصناعى لذلك استحدت, 
قيامها إنشاء و زاره للاصالاح الزراعى و بدأت تعره النظر بأسلوب عامى فى خطط تطوير الزراعة 
والعناية باستصلاح الأراضى التابعة للزراعة والانتاج بمباء الوديان290 . 


ثالنا : الأصلاح الادارى9؟ : 


واجبت الثوره منذ قبامها أحد الرواسب الاعخلفة من العهد الماضى وهى مشسكلة تطهير 





1454-١1-9١ تصريح لوزير الزراعة اللبى لصحيفة اليوم الليدية فى‎ )1١( 
(؟) كان من النطتى عند الحديث عن منحزات 1 رة أن تتحد ث عقب البند د ثانياً » عنس‎ 


8(]آا سه 


الادارات وإعادة تنظيمها اذلك مجدها قد واجوت المقكلة من زاويثين » الآولى عمى تصفية آثار 
الماذى » والثانية هى إنخاذ إجراءات وقائية بالنسبة للمستقيل . 


فن حيت الاجراء الأول والذى يتمثل فى محا كة المسئولين عن الفساد الادارى والسيامى » 
وهو ما طالب به الشعب فى العديد من الؤنمرات الشمبية التى عقدت بعد قيام الثورة . مجد أن 
التتواو قبح كرية انور فطلامر ا سيت جع الأوراق والمستندات التى عر علا داخل 
مسكاتب ر حال البلاط الملسكى ومكاتب أف راد الأسرة الملتكية وكببار رجال المهد المالكى » وتم 
التحفظ عن ملفات إدا ات أ من الدولة والمماحث الطنائية ثية فى البيضا و بنغازى وطرابلس وتقرير 
تشكيل محسكة الثمب وسيرأس مكتب الادعاء أحد أعطضاء مجلس قا 


سس ساد 
ااقورة الذى ا لماه لاتحقيق ثم لمحول التحقيقات سد زالك 
لمجكة الثعي ٠‏ وشومر كيس مكتب الإدماء بتأدية المين القانونية أمام مجلس قيادة الثورة على 


أن يؤدى أعضاء بت ب الإدماء العين أمامه »)وقد خولت لكتب الإدماء سلطات إستدنائبة بة ملب حق 
اليس الإحتياطى لمده لا اتتمحاوز فى جموعيا 18 بوما وذلك على ذمة التحقيق » ولمسكتبالادعاء 
أن يطلب من أى متهم تقديم إقر ار عن ذمته المالية وذمة أولاده القصر وزوجه إسينفها ما تكون 





حت سيطرة الشعب على وسائل الانتاج عن طر طرءق تطبيق الاشترا:كية وا-كننا سبق أن نمحدا عن 

ذلك م أنه بلى ذلك فى الأهمية ودخول الحسكومة اللببية فى مغاوضات مع الشركات ليزوا 

0 اموسر قبل لذلك أردنا أن تتجنب التعرض 
لهذين العنصرين تلانيا التتكرار 


)١(‏ الأخبار اعء اودجو 


> 1 لاس 


من لحم أموال ثا بته ومنقولة وما علهم من إلنامات» وله الحق فى فرض الحراسة على أموال إى 
النورة الللبى210 


أما بالنسبة للإجراء الوقاكى ضد أى إستغلال فى المستقبل فقد أصدر مجلس تيادة الثورة فى 
يشاير 193٠‏ مرسوما خاصاً بالتكسب غير المشمروع يطالب جع موظق الحكومة من قضاة 
ود بلوماسيين وضباط وجنود ورجال شرطة بنقديم يبانات كاملة عن ممتلكاتهم وممنلكات أسسرمم 
من أموال و بوالص تأمين وذهب ومجوهرات 5 صدر مرسوم آخر يقغى بتشكيل طنة لدراسة 
حميم المشمروعات العامة وعقود التدمية . 


ركزت الثورة منذ قيامها على إعادة حقوق الطوائف الكادحة من الشعب اللبى إلها » والتى 
طغى عليها جشع المستغلين من ر حال العهد السا بق والمستفيدينمن متناقضاته » و إذا كانت الاشترا كيه 
ى الأساس فى إعادة توزيم الزوات بشكلعادل داخل المجتمع بغرضئذويب الفوارق بينالطبقات 
فين مجلس قبادة الثورء قد إتخذ قرارات عاجلة لنحسين مستوى معيثة الطبقات ذات الدخل 
ا حدود فى اجتمع منها : 

١‏ ل مضاعفة الحد الا"دتى لاأجور المال فأصبح الماءلى يثقاضى جنها فى اليوم بعد أن كان 
بثقاضى سين قرشأ كا رفعت أجور الاأحداث من أربمين فرشا إلى انين قرشا وقد استفاد 
مندلك نحو مائتى ألف امل ليى7© كا منحت أولوية العمل للمو اطنين اللبببين وتقرر رفع مستوى 





١وحك/1١/1؟ الأعرام‎ )١( 
اهتك/11١/10 (؟) الأعرام‎ 
لاس‎ 


الحدمات بالنسبة لمطاعم ومسا كن عمال شمركات البترول . 


؟ ب الغاء نظام مقاولى الآنفار والامجار بالمال . 


"' - إلفساه الإمثيازات الأجنبية التى كانت نتمتع بها الجاليات الايطالية وعددها فى ليبا 
6 ألف شخص والبررنطانية وتعدادها سبعة 1 لاف شخص حيث أن هذه الامتيازات كانت على 
حساب حقوق الشعب وثروته وبالتللى فرن إلفاءها سبحقق فائضا يمسكن أن يوجه إلى قطاع 
القدمات وقطاع التدمية . 


5 - إلغاء إمتيازات ر حال الحم فى الدولة فالغى هل « هندام » أى ملابس وحق الملاج 


© - توفير ملونى جنيه كانت مخصصة اشسرعات إصلاح القصور وإنشاءاتها والتوسع فيا ء 
ويمكن محويل هذا المبلغ لقطاعى الخدمات لانتاج . 
دنا خلنوات اعجو رالملاج ٠‏ التكشف الطى عند الأطباء با فىدلك أطباء الاسئانالبيوت . 


7 س رفمت أمان عض المنتجحات الزراعية لصا الفلاحين 0١‏ 


مه وفى دلسمير 1456 صدر قانون بشخفيض الايجارات بنسية "٠‏ ./' . 


ييل ممصم 





)١(‏ الأخبار 1414/1١/8١‏ حديث للرئيس مممر القذاى 


ع1 سس 


خامساً : بناء جيش وطنى قوى : 


إن سياسة الثورة التى أعلنتها عن حشد جع العطاقات لخدمة المعركة المصيرية ضد سياسة 
النوسم العدوانى التى تنيعها إسرائيل فى الوطن المربى قد جملت من مسالة إمادة بناء القوات 
المسلحة أمر إسبق غيره من الأولويات خاصة وأن الجيش اللبى تعرض خلال الحكم السابق 
لعوامل إضماف كثيرة سبقت الإشارة إلها » م أن الآأهمية الإستراتيجية لليدا كدولة بحرية 
ملك ثلت الشاطىء الخنو بى للبحر ااتوسط وإمتلاكها لمساحات شاسءة من الصدارى وصفاء 
جوها طول العام جمل من إمتلاكها اسطولا وطيرانا قويا أمس! تتيحه لما إمسكائياتها المابيعية 
الإضافة إلى إمكانياتها المادية . 


وتحتيقاً لهذا الهدف فقد حملت الخدمة المسكرية إحبارية قنصت المادة 15 من الاعلان 
الدستورى على أن « الدفاع عى الوطن واجب مقدس وأداء الخدمة المسكرية شمر ف البببين » 
وهدا النص لا مقابل له فى دستور عام ١9461١‏ حيث كان يطبق نطام التطوع فى الجيش . 5 أن 
حسكومة الثورة قد إتجبت محو تزو بد الجيشض بأحدث الممدات عن طر بق عقد صفقات شخمة 
من الأسلحة مثل صفقة الأسلحة الفر نية 9 أنطر ص18087 2 لما » . الى تلت محسو 


ماكة طائرة ميراج 5 


و بالنسية لبناء السلاح البحرى فان, المقيم القذافى بمد أن أعلن أن من أثم الأهداف التى 
نسعى الثورة لتحقيقها هو بناء جيش ليى عصمرى قادر على التعاون مع القوات ال ىلمحة فى الدول 
المريبة التقدمية قال أنه 8 ينبعى على الدول العرمة المطنة على البحر المنوسط أن تمملى الأولوية 
فى حقل الإستعداد للبحرية ثم بعد ذلك الطيران » (© 





. حديث رئيس معمر القذافى‎ .. 1939-1١15 الأنوار‎ )١( 


ولاس 


وفى (9-١11‏ أصدر مجلس قبادة الثورة الليى قرارا نشكيل علس الدفاع إلوطني 
برئاسة رئيس مجلس قنادة الثورة والقائد المأم القوات المساءحة وعضوية عدد من أعضاء مجلس 
قنادة الثورة يعينون بقرار من رئيس الجلس ووزيرى الدفاع والداخلية ورئيس اللخابرات العامة 


بهم من المدنيين أو المسكر بين الآخرين . 


ويختص الجلس بدراسة الدفاع عن المهورية وحالة إستعداد القوات المسلحة للقثال ومستوى 
مجهيزها بالسلاح وامعدات » م يختص بتحديد جحم وتنظيم القوات ااسلحة فى السلٍ والحرب 
ودراسة إنشاء تشسكبلات عسكر بة جد بدة و لتخصيص موارد إضاقية من القوى البشرية والوسائل 
المادية لحوض الحرب » كذلك يقوم الجلس بتنسيق جهود كافة الأجهزة الحسكومية والشعبية 
إصالح الدفاع الوطنى والسيطرة على مواد القوين والمواصلات وتأمينها إدا دعت 
الحاجة إلى ذلك ولمحديد كيفية الدفاع المداتى والتوجيه المعنوى الشعب والقوات ااسلحة 


كا يمختص الجلس بدراسةٍ قيام الوحدة المسكرءة بين الدول العر بية » و بدعى اللحلس للإنمقاد 
كلا اقتضت الحاجة على أن يجتمع مرة كل شهر » أما فى حالة إعلان النفير » أو قيام الحرب 


فيمتبر ال جلس منعقداً بصفة مستمرة 6١١.‏ 
5 :قرر إنشاء صندوق خاص استخدم موارده للمساهمة فى بناه القوات المسلحة وتلكون 


)1( هيئة الاستعلامات : دراسة عن ثورة لبا 1910٠‏ 1 


ذا كاك سم 


هذه الموارد من بعض الضرائب التى فرضت لهذا الغرض وقدرت بنسبة ٠6‏ ./* على و سائ لالترفيه » 
و٠‏ / على الرخص البإدية » و © ./' على اسثير اد وتصدير بعض السلع بالإضافة إلى التيرءات التى 
تقدمها الدولة وااتبرعات القانونية مثل منح الوقف ("© . 


.1834-117-58 جريدة الجرائد العالمية نقلاعن كور بير ديلا سييرا الإبطالية فى‎ ) ١( 


!)م لد 


الممحث السادس 


نظام الحسيم 


فى ليبيا الشورة 


من المبادىء المقررة لدى رحال الفقه الدستورى أنه بمجرد جاح الثورة التى تقوم ضه نظام 
الح سقط الاستور فوراً من ملقاء نفسه ودون حاجة إلى تتمريبع ما يقرر ذلك السقوط27©. 
وعلى هذا الأساس حاءت مقدمة البيان المسكرى الأول الصادر بقيام الثورة معلنة حل كل 
اللؤسسات الاستورية وتجر بدها من كافة سلطائها اعتباراً من أول سبتمير عام 1439 أما مائصت 
عليه المادة + فى الباب الثالث من الإعلان الدستورى من أن « لنى النظام الدستورى المقرر 
فى الاستور الصادر سنة 1461 وتعديلاته مع ما يترتب على ذلك من آثار » فانه لا تير منشئاً 
لوضع”جديد وإعما هو مقرر وكاشف لوضم حدث وثم نجاح الثورة فسقوط الدستور ترنب 
على مجاح الثورة وما اثنص على ذاك إلا لتقرير ونأ كيد حالة تمت واتهى أمرها : 


هذا وعد الأعلان الاستورى الصادر فى 1١١‏ ديسمير ١454‏ يمثابة دستور مؤقت لمرحلة 


(١)د‏ رمزى الشاعر : النظر بة العامة لاقانون الاستورى 151١‏ ص 178" . 


10177 سم 


إسة كال الثورة الوطنية الدعو قراطية بعد أن ظل مجلس قبادة الثورة ساشمر مهام السيادة 
والحم بنفسه عن طر بق للقرارات التى كان بصدرها حتى ثم نشكيل حسكومة الثورة فى لم 
سبتسر هام 1434 لذفك أصبح من الضرووى أنحديد الملاقة بين مجلس قيادة الثورة ومجلس 
الوزراء الأمى الذى .محقق وحهة العمل الثورى ويضمن قاعايته ويحول دون تمارض 
الإإختصاص ين الحاسين ١‏ - 


والملاحظ أن عدم الإشاره فى الإعلان الدستورى إلى نطام الفصل بين السلطات التشمربعية 
والتنفيذية والقضائية إنما يرجع إلى طبيعة التنظم السيامى الذى خططت دالثورة منذ أن كانت 
فى طور التتكوين عام 4هة1 وقصدت به أن بكون مجميعاً لقوى الشعب العاملة فى إطار من 
الوحده الوطنية » والبعد به عن الديمو قراطية الخز بية » حيث دأت فى وجود الأحزاب أحد عوامل 
الفرقة وتفتيت الجهود والقوى الوطمية الآمى الذى يموق مسيرة الثورة وإنطلاقها » كا أن نظام 
الأحزاب يمثل نوعا من الوساطة بين الحا 5 والشعب يننا واقع الجتمع اليبى الحاضر لا يتطلب 
مثل هذه الوساطة حيث أن الشعب هو الا 5 وهو الموجه » وهو الذي تصدر الأحكام بره 
ومن الممروف أن نطام للفصل بين السلطات سعد أحد حمات الدموقراطية اطزبية . 


و كنقهى الإعلان الدستورى ,ثولى مجلس قيادة الثورة إختصاصات السياسة العلا للدولة 
وهويقومفى نطاق القيادة الماعية ‏ بتولى إختصاصات رئيس الدولة مئل إعلان الأحكام العرقية 
ونين الممئلين السياسيين وإنشاء المصال العامة وتعيين كبار الموظقين وعزلحم وغير ذلك من 
الإختصاصات التى نصت عليا المواد 14 92( 7١6‏ 6( 554 592 6450644 هعمسن 
الإعلان الاستورى . ١‏ 


والتشكيل الالى مجلس قيادة الثورة اللبى يتسكون من أحد عثمر عضواً برئاسة الرئيس 
مهمر القذافى وثم: - 


انه 


:)اراس عبد البلاه بجوة * 
(0) د مختار عبداللالجروى. 
(م) 3 بثير الصفير هوارى. 
(:) « عبدامتممالطاعر الحونى. 
٠ )(‏ مسطق الخروبى 
ش () ه الخويندى الجيدى . 


١ )/(‏ ضحد نم 


(0) د أبو كر يونس حابر. 

(ه) ١‏ عوض على حمزه. 

2)1٠(‏ محمرعبد الل الحينى. 

(11) د ممداءو كرالقريف. 

أما اختصاصات لس الوزراء ومسكولياته20© قد حددتها الماده 19 مئ الإعلان الدستورى 
عتديا بصت على أن ٠.2‏ ول دولى مجلس الوزراء تمفيد السيا-ه العامة للدولة وفق ما يرمه مجلس 
قادة الثورة » وهو مسكول عن أعماله أمام مجلس فيادة الثورة ودون إخلال بالمسكولية التضامنية 
مجلس الورراء كون كل وزير مسئولا عى أعمال وزارته أمام مجلس الوزراء » م نصت عليها 
المسادة ٠؟‏ من الإعلان بقو لما « يقوم مجلس الوزراء بدراسة وإعداد كقة مشسروعات القوانين 


وفق السياسة التى ير»#ها ماس قيادة التورة وتعرض عليه انظر فييا وإصدارها » . 





1417١ هيئة الإستعلامات : دراسة عن نورة ليبيا‎ )١( 


ل للد 


وإذا كان هذا الإعلان فد صدر ثنظيا لسلطةالحسي فى المراحل التى تواجه الثورةفها كثير 
من المسثوليات والجهود التى تستبدف التخلص من الرو اسب والمموقات التى خلفها العهد السابق 
فانه مالا شك فيه سيكون الثورة مؤسساتها الاستورية الشعبية المشكلة بطر بق الانتخاب عندما 
مخلق الغلروف الموضوعية الملاتمة اذك وهو هدف يطرح مثسكلة التنظم السيامى التى متمد 
حلولها من واقع الخياة السياسية وعلاقات القوى الاجّاعية ومن الملاحظ أن رفض الثورة 
اللبية لمبدأ الحزيية واتباعها لطريق الاشترا كية فى صورة معتدلة تتفق وواقعم9 الجتمع اللبى 
وحرصها على التعامل «باشمرة مع المواطنين كل هذا يشير إلى أن الاتجاء فديها ممائل امخطوط 
المتبعة فى الاتحاد الاشترا ى العر بى مع ما يمثله من نظام الحزب الواحد . 


ونظراً خياب المؤسسات السياسية التى تقوم بتوجيه ومخطيط سياسة الدولة ‏ فى الوقتاخالى 
حتى بعد إنشاء هذه المؤسسات يمسكننا القول بأن شخصية الرئيس القذافى ومجلس قيادةالثورة 
عى العامل المقرر فى 'نوجيه سياسة الدولة . 


5 9 58 5 


(1) د خمال العطيق : الأهرام عدد 9#ب؟١-54و؛‏ . 


الممحث السابيع 
سياسة الثورة الخارجية . 
أولا 


« ليبا والولايات المتحدة » 





بمكن إحمال الموامل التى تنؤثر فى السياسة الخارجبة الولايات المنحدة بالنسبة قيبيا 
فى الآتى : ْ 

| - القواعه السكربة . 

ب - المصال البترولة . 

ج - التسلل الشيوعى ٠.‏ 

د - التراع العربى الإسرائيلى . 


وستنعرض لكل من هذوالعناصر بالتحليل : 
أولا : القواعد المسكرية : 


فى يوم ٠١‏ دسمير 1454 بدأت المفاوضات ببن حسكومة النورة اللبببة والولايات المتحدة 


أ# 717 مله 


لاجلاء القواعد الامركية » بحث شعار الجلاء الفورى بدون صدور بلاغ رمى فى طر ابلس يوم 
1 دسمير 954ا أعلن فيه أنه قد تم الاتفاق على جلاء القوات الا مس يكية ومعداتها من قو اعدها 
فى هو بلس وجميع الأراضى اللببية قبل نهابة بونيو 9/٠‏ » وأن الجلاء سيجرى على أ 
مرحلية وسبتم تهائيا فى الموعد المذكور . 


والسؤال الذى رض نفسه فى هذا المقام : لماذا وافقت الولايات المنحدة على الجلاء عن 
قواعدها فى ليبا ؟ 


١‏ فهناك تفسير بقول بأن اختراع الاأسلحة النووية والصواريخ عابرة القارات 
31 . 8.) 1 5ع وامكانية استمال الغواصات سد نذيرا باتهاء عصر القو اعد الصسكر بة 
التقليدية20© »كا أن هذء القواعد لا تدخل فى نطاق تنظيات عسكرية فمالة على غرار حلف مال 
الأطلنطى 284710 فى أورا» أو حلف جنوب شسرقآسيا 588800 ء أو الحلف المركزى 
253/10) فى منطقة الشمرق الأوسط المي الذى بقلل من شأنها وفعاليتها . 60 


؟ - والتفسير الناتى يذهب الى أن القواعد المسكرية 'فة. أهميتها إذا وجدت وسط جو 
عدا والدليل على ذلك أن معظم القواعد المتكرية قدصفيت نح تضغط الحركات القومية قفقدت 
باجبكا قاعدة كامينا فى السكو نغو » وطالبت كبنيا بازالة القواعد البريطانية من أراضها » ومخلت 


(1) د . بطرس بطرس فالى .ظ القواعد المسكرية والأمم المتحدة » السياسة الدوليسة 
أبريل لاكؤا سام . 


0 )مس جع “3/1618 السابق من لاا . 


د ار سس 


فرئسا عن قاعدة بعزرت فى 'نونس »كم حلت الولايات المتحدة عن قواعدها الموية فى المخغرب 
والتى بلغت تكاليف إنشائها ٠‏ : مليون دولار © 

© - أما التفسيرالئالث فيقول أن أمسيكا قد اتبحت استراتيجبة جديدة مؤداسا إقامة قواعدها 
فى جزيرة كائنة وسط المحيطات » كا هو واشح ف النحيطين الحادى والحندىيحيث قدرت أنموقع 
هذه القواءد الجغرافى يمكنها من السيطرة على أطراف الحيط » وبيسر مسألة الداع عنها » وللآن 
واكم لقانت إن خط أ جد عي ب رايا برل نفك رولا أرعرن إلرأى العام فى 
افدول صاحية القواعد على ذيك (9؟. 


4 ب يقول بعض الخبراء أن أهمية القواعد تنمثل فى نوفير الخماية الجوية للا"سطولالسادس 
وللسكن يقللمن قيمة هذا الرأى أن للاأسطول السادس حمابته الجوية الخاصة به بواسلة حاملات 
الطاارات0© , 


© يكن القول أيضا » أن هذه القواعد قد فقدت أهميتها كنقطة وثوب محشملة عند القيام 
بمحوم على دولة مثل الا محاد السوفتى لأن عدد الطائرات الموحجودة ببدء القواعد لا يصاح للقيام 
بجوم على دولة فى قوة الاتحاد السوفيتى هذا من ناحية » ومن تاحية أخرى قان قواعد حلف 


الأطلنطى الموجودة فى تركيا واليونان و م المتوسط نمه مكانا أفضل من 
الناحية الجغر افية لنديير مثل هذا المجوم 7؟» 





. "7# المرجع السابق ص‎ )١( 

(؟) د . بطرس ذالى ب صرجمه السايق ص ١ه‏ . 
(؟) عبد الرحم شلى ‏ م جمه السا بق 

(4) عبد الرحم شلى - صرجمه السابق . 


م 4 د 


5 - ثارت شائعات منذ عام 19517 » وتزابدت هذه الشائعات سدالثورة اللبية » عن إحيّال 
تقل قاعدة هوبلس الجوية الى ايبريا وذلك لآن موقمها أنسب من قاعدة هويلس من الناحية 
الاستراتيجية لأن أيبريا تنوسط الساحل الغربى لآفريقيا » ويمسكن للولايات المتحدة إستخدامها 
خماية جنوب شرق الحيط الأطلمعلى لصالم الدفاع عن الممسكر الغربى ٠‏ ؟ أنها تصلح كركز 
لمر اقبة الحركات التحررية فى أفر بقيا » وقوة ضاغطة عِلى السكومات التحرر بة (7© ولكن فى 
١‏ فبراير ٠/اوا‏ عقدت الولايات اللتحدة ااا مع اللسكومة الأسبانية يمخول لها حق استخدام 
قاعدة « زاراجوزا » 7 الجوية الامسكية فى أسبايا كبديل لقاعدة هويلس لامي الذى محمل 
على الاعتقاد بأن الولايات التحدة را 7نكون قد عدلت عن استخدام القواعد الأبيرية أو أنها 
قد قررت لمجرثة قوائها بين لبيريا وأسبانيا . 


وقد سكون رضوخ الولايات المتحدة لمشيئة حكومة الثورة وقبول الجلاء لا يرجع الى مقدان 
أو قلة أهمية هذه القواعد وإنمسا يرجع الى سياسة بعبدة النطر تقوم على أساس أن أهمية المصا | 
البئرولية أسبحت تفوق أهمية هده القواعد » أو أن أمربكا يقب ولا الجلاء عن قواعدها فى ليبيا 
إنما أرادت أن تقلل من حدة الشعور المداتى الذى إزداد ضدها بسبب موقفها من ال_دوان 
ومساعدتها لاسسرائيل » وأن تزيل من تفوس شعوب النطقة الانطباع الذى ساد عتها بأنها دولة 
استمارية محمى الانظمة الرجعية وتقاوم الحركات النحروية » ثم أنها ليست على استمداد أيضا 
اقب لالمزيد من استنكار الر أى العام العالمى » أو أن تنبح للاتحاد السوفيتى أو غيرءفرصة للهجوم 
الدماتى علبا . وعى إِذ تفمل ذلك را تتكون قد أدخلت فى حسابها عامل الوقت وما قد شطوى 





> المستشار «صطق عبد اليد < السياسة الاأركية ماه أفريقيا » ٠49؛ ص‎ )١( 
. >» «عاضرات‎ 


(؟) وكلة أبشاء الشرق الاأوسط فى 199٠/5/68‏ . 


سس ا عل 


عليه من احتّالات فى قبام عناصر مضادة لضرب النظام القائم أو إسقاطه . سواء أ كانت هسام 
المناصر تشمثل فى طبقة المستفيدين من المثناقضات التى كانت سائدة فى الجتمع الهيبى والتى أضرقيام 
الثورة بمصالحها » أو أن تقوم هذء العناصر فى داحل مجلس قيادة الثورة اللبى كحاولة الانقلاب 
الفاشل الذىكان مقرراً لحدوثه بوملا ديسمير 19434 واشترك فيه إثنان من مجلس قيادة الثورة 
ما موسى أحمد وزير الداخلية وآدم الحواز ورير الدفاع » أو محويل الثورة الليبية عن الخيط 
الاشترا ‏ التقدعى الذى الزمت به نفسها عن طر بق اثارة تخغاوفها » بواسطة الوسائل الدعائية 
لمباشمرة أو بواسطة إحدى الدول المر بية الفرية الميول » فى أن الجهورية العرية المتحدة قد 
حول التائير علبها فى أمحاذ قر اراتها السياسية » خاصة وأن الطروف التى قامت فيا الثورة الليبية 
لا تخملف كثيراً عن ظر وف الدو ل حديئة الاستقلال والتى تتتميز بمحساسية مخاصة أزاء مساًلةالسيادة 
الوطنية ك أنه من المحتمل أن يسكون الجلاه قد تم لإعتبارات إقتصادية متملقة مخفض نفقات 
القوات المسكر بة الام بكية فى الخارج تحقيقا لسياسة الإنياش الام مكية 


أهمية تصقية القواعد المسكرية ٠‏ 


كان أقدام حكومة الثورة الليببة على تصفية القؤاعد المسكرية ملا ضروريا بالنسية لما » 
يتمد هذا العمل أهميته من حاجة اللنورة إلى تبرير نفسها أمام جاهير الشعب اللبى النى أعر بت 
عن شعورها مجاه هذه القواعد فى أ كثر من مناسبة ونخاصة أثناء عدوانى 1953961965 . 
ثم أنه ما من حكومة عر ببة وطنية ترضى بقاء هذه القواعد فى أراضها بد الدع السكرى 
والسيامى الذى قدءته الولايات المتحدة لاسسراثيل أثناء العدوان الأخير على الأول العرية » كم 
أن مقتضيات الاستقلال الوط تتطلب تصفية لاقواعد أتى نونس والمقوب رغم ميولما الواضمة 
حو الغرت ل تقبلا بقاء القواعد المسكرية فى أراضها » بل أن ليبا الملشكية ذاتها رغم أوتباطها 
بكر من الولايات التحدة وبريطانيا قد دلت فى مفاوضات مع هاتين الدولتين بهأن تصفية 


قواعدها المسكرية فى أراشها واتبى الآمس إلى أن أعلن فى 1 ديسمبر 143177 يان رمى بأن 
الاتغاق قد تم على سحب حميع وحدات الجيش البريطانى من بنغازى محلول شهر فبراير ١434‏ 
باستتناء البمئة المسكرية البريطانية » وقبل ذاك أعلنت وزارة عبد الجيد البتكوش يانا يوم 
؟ أكتوير من نفس العام أو ضحت فيه أن المفاوضات مع الجانيين البر بطاتى والأرتى مازالت 
مستمرة وأنها أحرزت تقدما حو الائفاق بشأن الجلاء 5 أن وجود هذه القواعد سد تهديدا 
لأمنالثورة وقدرتهاعل العمل فذا أضفنا إلىذاك كله أن أجل انتباء الممل بكل من مماهدى الصداقة 
والتحالف البر يطانية و الأمسلكية كان قد أوشك على الانتهاء حيث ينتهى أخل الأولى مام ٠1و(‏ 
والثانية عام ١99‏ يصبح من المنطق إثارة موضوع تصفية هذه القواعد دون استفزاز الطرف 
الآخر ء أو منحه الفرصة لإثارة المشا كل » كا كان لجوء الثورة إلى أسلوب التفاوض أمس! يتفق 
وقدرتها المسسكرية ويقطم على العارف الآخر الرد المنيف فى -الة الاستفزاز » ولقد استفادت 
الثورة الليبدة هنا من درس الثورة الكو بة » فان هذه الأخيرة لم ادل حتى الآن ممركة ضد 
القاعدة الأ سكية فى « جوانانا نامو © رغم أن الولايات الماحد: قد حاولت مرة غزو كوا فى 
موقمة خليج الخنازير المشهورة عام 950ل . 


اذاك فا إنالثورة لوكانت قد تهاو:ت فوالممل على تصفية هذه القواعد لأدى ذاك إلى أضماف 
موققها يننا بعد تجاحها » فى محقيق هذا الجلاه » من أثم وأخطر منجزاتها . 

ثانيا : المصا ل اليترولية 3 

مع البيان الآأول الصادر باعلان الثورة اللدبية صدر بان آخر باستمرأر ضخ البترول 6 
رغم مواقف شمركات البترول الاحتكارية الممروفة » وال كانت أحد الاأسباب التى أدت إلى 
قيام النورة من حي أنها قد استفلت موارد الدولة الاقتصادية أسوأ استغلال : الا“ص الذى أدى 


ل 170 سس 


إلى حصولها عل الدكثع.من الأأر باح غير المتسروغة يك أن عددا كبير! من الموالهن,لننظام الابتى . 
أرتيطت مصالحهم يمصال هذه التمركات » أضف إلى هذا أن الحركات, المالية فى. لبييا كانت - 
موجبة أيضاً إلى إدارة هذه الشركات بصفتها مركزاً لاستفلافهم ثم أن الولايات المتحدة الى 
تقدم العون العسكرى والنابيد السبامى لإسرائيق علك حوالى +4 /. مئ الشمركات 27 المصهدرة 
لرتوول الى » ورغم هذا كله فان حكومه الثورة لم نلجا إلى وقف ضيخ البتروك كا سبق أن 
انا وصرك انالا شفكن فق جاميعه.. 


ويرجع هذا الموقف من حانب -سكومة الثورة: إلى إعتبارات واقدية » حيث أن الإقتصاد 
اللبى كاد يعتمد إعتاداً كايا على صادرات الدولة من البترول » إذ يمل حم صادراتها من هذه 
السلءة هروه ./: بحيث أن إلخاذ أى إجراء لوقف ضخ البترول الى 7سيضي الإقتصاد اللبى 
اك اشر مات الول 


م أن أمرككا وقد وافقت على الجلاء عن قواعدها السكرية فى ليبا هنا عجن شتتها 
مضطرة » حت ضغط رجال الأعمال أو لاعتبارات الإستراتيجية البرولية التى أشمر نا إلها» إلى 
اللجوه برد فمل عنيف فى حالة المساس بمصاطها الترولية الأمس الذى ليس دن لا الور 
مواجيته وعى لازالك بمد فى بده قبامها » كا أن سيطرة الفنيين والأحهائيين الآجاب على 
الوظائف الحامة والفنية ووسائل النقل ووسائل النقل البحرى وغيرهم فى التبويق كل هذا 
يجعل ليبا غير قادرة بمفردها على إستغلال ثرولنحا . وعلى ضوء ما سبق نجد أن تأميم البترول 
اللبى بدو غير منطقق خاصة وأن هناك دول دات نظم 'ثورية فى العالم المر بى | تم بتأمم 





)1١(‏ هيثة الإستعلامات ٠‏ دراسة عن ثؤرة لبياءلاة! ص .هه 


سس ل ل 


بترولها مئل الجزائر والمراق والإجراء المنطق فى هذء الخالة هو أن محصل ليبا على أحدن 
الشمروط وأن يسكون هناك ضبان على حصولها فملا على ما هو من حقها . 


ولشهان حصول الثورة الليبية على ذاك بدأت تراجع عقود الشركات التى منحت إمتيازات 
أو وقعت عقوداً مع مؤسسة البترول ولم نيدأ عمليات الحفر حيث أنه يبن 46 شسركة محفر عن 
البترول فى ليبيا توجد ١؟‏ شسركة فقط تتنج البتوول أما باقى التركات فتحتفظ بالأرض لتبيمها فى 
الوقت المناسب لشسركات أخرى مقابل أموال وأمتيازات . ثم طالبت برفع سمر البرميل من 
اكر؟ دولار إلى 56ر؟ دولار ولم تقتصر على هذا الإجراء خُسب بق أنها السعى أبضاً إلى 
مطالبة العسركات بتطبيق المادة الثامنة من لاحة « الآو بك » أى لانحة الدول المصدرة لايترول 
ويمقتضى هذه اللاحة تحصل الحسكومة اللببية على إمتيازات كثيرة تتلخص فى : 


ب الحق فى لمحديد إنتاج اليترول حتى لا ترف الحقول إذا أنيمت طرق خاطئة فى رفم 
البترول ما يضيع فى أعماق الصحراء نسبة كبيرة من البترول . 


ب - الحق فى الإشراف على تنفيذ كل المشمروعات فلا شفرد 2ر5 مثلا باعطاء شركة 
اخرى حت مد الآناهي باسعار خبالية . 


جٍ - الحق فى الحصول على كل الدراسات التى مجرما الشركات فى معرفة المصروفات 
والمطاءات والإحاطة بامكانيات الآبار و الاححتياطى و الدراسات التفسيرية 


شرك ا 
من حقبقة هذء الأرقم إلا بالبحث الاق وإجر اه المقارنات اللازمة 3 


554 سم 


وق سبيل تمزيز موقفها فى مواجبة الششركات البترولية الإحتكارية أت إلى تموحيه . 

جهودها مع الجزائر لإتخاذ موقف مشترك عند المطالبة برفع الأسعار أو بنير ذااك من الامقيازات . 

ولتمسيق السياسات البثرو لية على شكل يوفر إستغلالا أفضل لمواردها البترولية فمقدت إتفاقات 

خاصة باقامة شركات مشتركة تممل فى مختلف ميادين المناعات البترولية من قيب واتسويق 
إنتاج وهل محرى . 


الا : التسلل الشوعى : 


قد تتوافق الولايات المتحدة لسبب أو لآخر على أن تتخلى عن قواعدها المسكرية فى ليبيا » 
ولكن الآمس الذى أن توافق عليه هو أن يحل النفوذ السوفتى محلم فى هذه المنطقة 
الاستر اتيجية بموقعها و بترولها . ولمل حسكومة الثورة الببية قد أدركت هذا » وأرادت أن 
تنأى بنفسها وعى لازالت فى بدابتها عن التعقيدات الخطيرة النى قد تنجم عن قبولها للمروض 
السوفيئية الخاصة بالتسايح اذك أت إلى فر أسا لنزو بدها بالأسلدة اللارمة للجيش اللبى 6 أننا 
نلاحظ من ناحية أخرى أن الإشترا كية الإسلامبة التى الزمت الثورة نفسها باإتباعها لا تتفق 
والعقيد الماركسية المادية ولمل هذا أيضاً هو مادفع محسكوءة الثورة إلى رقض السماح برفشاء 
مركز إعلام سوفيقى فى ليبيا فى الوقت الذى لايزال فيه مركز الإعلام الأم يك يسمل هتاك . 


رابساً : التزاع المربى الإسرائيلى : 


وسنعرش لموقف حمكومة الثورة من هذا النزاع فى مبحث لااحق مستقل ونستطيع أن 
نشير هنا إلى أن إنجاه حسكومة الثورة الذى أعلنته عن وقوفها جنباً إلى جنب مع افدول العرية 
فى المصركة واتعيئة كافة مواردها وطاقاتها لخدمة المعرك قد ,يؤدى ء أمحت ضغط المصال الرترو لية 


للافا هد 


إلى أن تثدخة.الولايات المتحدةة موقفاً !أ كر إعتدالة من أزمة الشرقم الأوسط عن موتها الى 
والفدى يكميز بتحيزها لاسرائيل أو على النقيش من ذلكه قد تلجأ إلى تغقية" الضناصر المضادة ‏ 
الثورة الحف من طاقة حكومة الئورة على المشلركة فى المعركز ضد إسر اثل إِذَا شعوت أن ميزان 
القوى قد أخذ فى التحول لغير صل إسرائيل » والمأة فى النهاية تتوقف على تريب الأولويات. 
فى مصال الولايات المتحدة » وعلى قوة الناءات الضاغطة ونفوذها على صانعى القرارات 
هناك . وهل هى قوة المنظات الصوهيونية التى ستظل راجحة داماً أم قوة رحال الأعمال أصحاب 
المصا البترولية » و بعد فان كلا من هائين القوتين ليس إلا أحد عناصر صنع القرار فى 
البيت الأيض . 


إ ا سلس 


2 


لبييا«وفرنسا 


للسلسييشيك 


قد نستطيع أن حجمل المصا الفر نسية فى منطقة شمال أفر قبا بصفة عامة وف ليديا بصفة خاصة 
فى الآى : 


١ه‏ مصال اقتصادية . 
؟ ح مصال سياسسية . 
أولا : المصا الاقتصادية : 


قال الرئيس الأمسيى الأسبق كليفن كوليدج ( ١7‏ م19 ) : أن الشفل الشاغل 
لبلاده هى المصال » وإذا كانت هذه المبارة تصدق بصفة مامة على موجهاتالسياسة الخارجية لأى 
دولة من الدول فانها أ كثر صدها بالنسبة لتأثيرها على السياسة الفر نسية المساصرة فى منطقة الغمرق 
الأوسط » فان محول فرنسا عن مسائدة إسرائيل التقليدية ووقوفها إلى سبانب الدول المربية فى 
لزاع الأخير لا يمسكن تفسيره الا على ضوء أن هناك عطا جدداً من المصا الفر نسية الخارجية 
يطلب تطويع السباسة الخارجية لخحدمته . _ 


وتعد شمال أفريقيا بصفة خاصة الال الحيوى لآى “وسع اقتصادى من حانبٍ فر نسا » وهذه 
الحقيقة تستند الى ماضى الاسشعار الفر نى فى هذه اانطقة » والى وفرة الموارد المترولية فها » 
والتى محتاجها فرنسا . 


فضدما كانت بلاد المغرب الثلائة توت :و الجزاى والمغرب واقمة نحت النفوذ الفر نسى . 
وقفت فرنسا الى جانب إسرائيل ولم تمر إهتاما ار أى العام المر بى أما وقد انتقل رول هده 
البلاد الى أمدى الكو مات العر ببة قن الأآمس أصبح يختلف هاما عن ذىقبل » وأصبحدتء صلحة 
قر نسا تطلس تمعديل ساسا الخار جة لتئلاهم مع الغلروف اديدة 0 


وبأى البترول فى المرئية الأولى من حيث الأهمية بين مصا ل فر نا الاقتصادية فى المنطقة فى 
عام 1454 استبلدكت فر نسا حوالى هه ليون طن من البترول الخام » استوردت 7*6 ملدون طنا 
منها من إحدى عششسرة دولة عر دة واحتلت الجزائر المرثمة الأولى بين هذه الدول بها احتلت لمبيا 
المرثمة الثانية . 


واقد بدأت فر نساتمتم إعئاما جديا بترول ليبا فى يوليو 1474 عنفما قبات ششركة « أاف 
إيرات » أن مخصص مليارا من الدولارات على عشمر سقوات لشسراء البترول اللبى من شمركة 
أ بكية 90 , 
' ولعل فرئسا نامل ؛ بمه قيام الثورة فى ليبيا وتزايد الشعورالمعادى محوأصءكا سبب موقفبا 


1 ملحق جريدة الجرائد اامالب نقلا عن الثامم الأ كية عدد ال 


سس ل سم 


المتحيز الى حائب إسرائيل فى عدوانها على الدول المر ببة أن محثل المكانة المنتازة التى كانت محظلى 
بها الاحتكارات البترولية الأصربكية فى إنتاج البترول اللبى » و أن محظلى شسركات البترولالفن نسية 
فى حال التنقيب بعطف المسثولين الليببين وذلك يسبب ٠وقف‏ فرنسا من أزمة العمرق الأوسط ©, 
لم تأنى بعد ذلك مببعات الأسلحة فى المرتبة الثانية » ويمسكن إعتبار صفقة الأسلحة الفر نسي ةالببيا 
غاية ووسبلة فى نفس الوفت . 

فن حيث أنها غاية نلاحظ أن مبيعات الأسلحة عثل 197 ./” من صادرات فر نسا الصتاعية(9) » 
فين عام/اةة ١‏ نم صنع ٠٠ل_طارة‏ ميراج ذهب ثلئها إلى السلاح الجوى الفرسى وصدرااباق9) 
إلى الخارج كا أن تمن الأسلحة اللصدرة إلى لبببا سوق مخمم من من البترول اليى الذى تقوم 
فر نسا باستيراده وتدفم كه بالعملة الصعية0 » على المسكس دن البترول ال ائرى الذى تدقع 
فرئا نه الفر نك الفر فى » الاأمر الذى يمحقق توازنا فى ميزان فرنا التحارى » ولقد رد 
ميشيل دو بريه على الضجة التى أثيرت بشأن مببعات الاأسلحة قائلا « أن أوائك الذين يرقمون 
عقيرتهم بالصياح منافقون فالا نجاو دب سكسون حخكون من أتنا ستأخذ أسواقهم © وكان الشير 
بذلك إلى أن الولابات المتحدة التى كانت قد باعت عر طائرات مقائلة طراز فى - 8.٠‏ إلى 
املك أد ريس وكانت امل فى ببسم عشير طائرات أخرى على حيس كانت بر بطانا تأمل'ى دع 


دبابات سنتوو يون . (4) 





19176 /8 /5 ملحق جر بدة اطر امد المااية.قلا عن الصنداى تلحر افعدد‎ )١( 
ا« ١ه اه «لومولند  ا عدده/؟/ء لاوا‎ ه١‎ )0( 
١970/١/ه اتام الأمكيةعدد‎ « «١ (؟) م هد هو‎ 
١947١/1/؟ءددع «لونوف لأويزرةانوار الفرئسية‎ 2١ و١ و د‎ (4) 


##”# لس 


م أن بريطانيا زود ا#مراق والاردن بالأسلحة يننا تقوم الولايات التحدة بتزويد نركيا 
وليران والملسكة العريية السمودية واسر اثيل,الأسلحة أيضا » وفى هذا الصدد يقول هنر ى كيس 
رئيس مبيعات الأسلحة فى البنتاجون « إن هذه المبيعات ندر لنا '/.6٠‏ من نفقات اتتشار قواتنا 
فى الخارج 206 , 


وتستير هذه الصفقة وسيلة لاننه بواسطلتها لستطبع قرنا منافسة الوجود السوفيق فى المنطقة 
المر ببة والوقوف حائلا دون امتداده إلى منطقة غرب المتوسط وهو الميرو الذى قدمتة للمعسكر 
الغربى عندما تمرضت للهجوم من حائبه بسبها . ش 


مانيا : المصال السياسية : 


قد بدو منمسير أحيانا الفصل بينمابسد منالمصا الاقتصادية وما بعد من المصالالسياسية 
وذلك للارتباط الوثيق بين هاتين الطا ئفتين من المصالح . 

وبالنسبة لمنطقة مال أفر بقيا فإنها تعد جزءا هاما لىا يعرف باسم سياسة فرنسا فى البحر 
اكتوسط إذ متلك دول هذه المنطقة السواحل الجنوبية لهذا البحر » وتبدف فرسا من وراء 
سياستها هذه إلى منع تصادم الوجودين السوفبى والامنكى ف المنطقة ولذاك فقد دعت إلى' 
خفض الوجود فى البحر المتوسط لآساطيل الدول غير الواقمة عليه » وإذا كان من الممكن تفسير 
هذا على أساس أن أى تور فى المنطقة قد عرض توصيل البترول الجزائرى واللبى إلها الخطر 
( شكل هذا البقرول *4/: من موين قرنسا البقرولى طم 20)14578 وهذا يمل الساس بمصالحها 


(1) ملحق جر بدة الجرائد العالمية تقلا عن لومو ند الفرنسية عدد 9/5/ 19170 . 
1؟) الوجم السابق . 


292 مم 


الافتمادية » فر نه يمسكن تفسيره أيضا على أساس الرغبة فى عودة الاسطول الفر نمى إلى تحر . 
الأمض والذى كلن الجنرال دييجول قد سحبه عقب استقلال الجزاكثر 1459 وفى ندعم وحدوم 
هذا الاسطول ونفوذه فى المنطقة . 


ويقتضى هذا بطبيعة الحال ندعم الملاقات و الروابط مع الدول الساحلية لهذا البحر »6 أن 
من شأن اتنشار النفوذ السوفيق الازايد فى منطقة ثمرق المتوسط إلى غر به أن يخجاق موقفا 
خطيرا بالنسة الغرب وعد ٠...‏ فان فر نسا كانت وستظل دولة غربة انشارك المعسكر الثر بى 
مصيره مهما قبل عن اختلاف وجهات النظر يننها وبين أمرءكا زعيمة الممسكر الغربى 6 ومهما 
قبل أنها تتهيج سياسة مستقلة عن سباسة الممسكر الثربى منذ أن وصل اطترال ديجسول 
إلى السلطة . 


كا أن تحسين العلاقات وتوثئيقها بدول شمال أفريقيا يمسكنها » من ناحية أخرى ؛ إلى النفاذ 
إلى المستعمرات الفر نسية السابقة فى رب أفر يقبا ومقاومة النفوذ الأمريى المرَايد هناك . 


أما بالنسبة #يبيا فإن التجاهها حو فر نسا يمسكن تفسيره على ضوء لروف الحرب الباردة 
لتى حسكم علاقة الممسكر ين الشسرق والغربى 6 إذ أنه رغم الحلاف بين وجهتى النظر الفر نسية 
والاصكية إلا أن نزو بد فر نسا لببيا بالاسلحة لن يملق التعقيدات النى قد تنجم عن قبول لينبا 
لأسلحة سوفيتية ٠‏ ويمسكن تفسيره أيضا على ضوء موقف فرنسا من أزمة الشمرق الاوسط إلى 
جانب الدول المر ببة »كا يمسكن أن نرجع هذا الاجاه إلى رغبتها فى توحيه -جهودها مع الجزائر 
واسكوين جية مشتركة عند الطالية برقع السعر البترولى فى مو اجبة فر نسا » ويفسسر جذا الأحجاه 
أبضا على أساس أن حجم التعامل التجارى مع دول الوق لمر باعتبار أن دوله تمد :من 


(4؟ سمهب 


أكز الاول استيرادا يترول المبى 8 م أن وارداث ليبيا من دول السوق كانت ملل 
من ححم وار ادها قأم أ 6 سدو مبررا لزيادة الار اط اقتصاديا بغر نساالتى تعد 
أكر دول السوق.تفوذا فى داخله 1 





(1)1د.رضا فرج ( مرجعه السابق ) ص١٠‏ : 


-م سل 


ثالشا 


ليدبا وبريطانيا 


عرضنا فى الفصول السابقة إلى الدور الذى لعبته برريطانيا عقب الحرب العالية الثانية فى 
الفسكين للنفوذ الغربى فى لبيبا مستخدمة فى ذفك كل ما عرفت به من أساليب سياسية و بخاصة 
مبدأها الشهير « فرق تسد» عندما أصيرت عل فض مصير برقة عن باق الآقالم اللببية كنحه 
ال ا ا 
عام 1445 وعندما وقفت فى مجلس الأمم 1ل المتحدة عقب استقلال ليبيا تدافع .عن فكرة النظام 
الإمحادى « الفيدر الى » . 


ومن الملاحظ أنه منذ أن بدأ دور ار إتعائلم فى المنطقة المر ببة سواء بسبب موارد هذء 
النطقة البترولية الضحمة أو بسبب الموقع الاستراتيجى امام والأهمية السكربة اللكبرى التى 
يمسكن أن لعها هذه المنطقة فى حالة قبام حرب بين القطبين السكبيرين الولابات المتحدة والإتحاد 
السوفيتى » وأيضا بسبب الظروق السياسية القى سادت العالم فى نهاية الحرب الثائية والنى تمثلت فى 
زوك بريطانيا من مرئية الدول العظمى إلى دولة من الدرحة الثانية وحدوث ظاهرة الاستقطاب 
الثنالى ؛ من املاظ أنه لكل هذه الإعتبارات بدأ النفوذ البريطاتى فى لببيا يتراجم أمام تعاظم 
النفوذ الأمر بى وزيادته بحي ث أنه بعد أن كان الانحجاء محو بريطانيا بشكل حجر الزاوية فوسياسة . 


سس 187 اسل 


ليبا الخارجية بم دالاستقلال أصبحت أمر بكا 'تحثل هذه المكانة بسد نولى مصطق بن حلم الوزارة 
اللببية مام 1484 وقبول لببيا ليدأ أيزنهاور . 


أضف إلى هذا أن الاعتبارات المسكربة التى كانت فى ذهن مخططى السياسة البريطانية عندما 
محئوا لبرنطائيا عن قو اعد على الساحل النو بى للبحر المتوسط بدلا من قاعدة السورس كانت 
مرائيطة ينفوذ الأسطول البريطانى فى هذا البحر الاستراتيحى و بثقل برءطانيا العسكر ىو ضخامة 
التزاماتها المسكربة بالنسبة لإميراطوريتها المتسعة الأرحاء . فلما بدأت هذه الإءبراطورية فى 
الإ-كاش تتيحة لقيام الحركات التحررية واستقلال المستعمرات والحميات البر يطائية: فى المنطقة 
و ننيجة لميزان القوى الخالى فى العالم ومحاولة أمى كا الحلول محل بريطائيا وفرنسا بدأت القواعد 
البريطانية تفقد أهميتها تدرحياً . 

وعلى هدا الأساس نستطيع أن نفسر سبب قبول بريطائيا الجلاء عن قواعدها المتكرية فى 
كل من طبرق والعدم فى ليبيا على ضوء الاعتيار ات الآنية : 

. أن الأغراض اتى أنثئت من أجلها هذه القواعد أخذت ف التضاؤل‎ )١( 

(؟) أن وجود القواعد البريطانية فى الماطقة «صبح لا ممنى له بمد تصفية القواعد 
الأميسكية خاصة وأن أصربنكا تعد صاحبة النفوذ الأقوى والمصا الآ كثر أهمرة فى الأراضى 
اللببية حيث علك محو 4٠‏ '/. من شسركات إتتاج النترول اللبى : 

0 قد يؤّدى 'نصفية القو اعد البر بطانية الى حدوث مزيد مئ التقارب الإقتصادى مع 
حتكومة الثورة وهو ما يمنى بريطانيا حالياً النى تستورد محو ل حاجتها من البترول من ليبيا 
وتصدرلها حانباً لا يستبان به من صادراتها . 

(4) كذلك يجب أن بؤخذ فى الإعتبار ما ترنب عل تصفية هذه القواعد من خفض 
لإلتزامات بريطانيا المالية بالنسبة لإتنشار قواتها المسكرية فى الخارج . 


- 4 سس 


و 


دابسا 


موقف الثورة من القضية الفلسطينية 


تعتبر المشكلة الفلطينية أحد العو امل. الرئيسية والحامة فى قيام ثورة الفاتم من سبتمير » وإذا 
كنا قه سبق أن ذ كر نا فى موضم آخرمنهذا المبحث الدور المتخاذل الذى إمخذته حسكومة لينيا 
فى العبد الملسى من النعاط الصميو نى الايد فى البلاد فا نه كنا القول أن موقف. حكومةالنورة 
من القضية الفلطينية إما يمثل رد الفعل الوطئى إزاء هذا الدور فى محاولته لإصلاح ما أقسدته 
الملتكية » ومع إيمان ميق يمرو بة ليبا وباور تياطها «صيريا ما ستسفر عنيه الممركة بين العورب 
وإسرائيل » وفى هذا المعنى يقول السيد صا مسعود ٠‏ «صير وري الوحدة والخارجية اقبي فى 
كتابه ق حهاد شعب فلسعلين خلال نصاف قرن » الصادر لم 1455 : 


«.. ينطح أن المون للفدائبين ولكل تجهود عر بى ليس فرض كفاية يقوم به ابض دون 
البعض بل هو واجب حتمى على كل فررد » وى كل قطر هن هالمنا مر بى السكبير ولا نتصور أن 
يسكون الأمى خاصا بالعرب الجاو رين لفلسطين بل أن الموضوع خاص باجميع و خطر عل اجميع » 
ويضيف . . أما دول شمال أفر يقما فليسكى واضناً أمامها حميما أنه من غير المنطقى ولا المعقول إذا 
إستطاعت إسسرائيل أن :-كبل مقطقة العمرق العر بى بغر وها أن نبتى تلك الدول راغدة عائئة آمنة 
لبعد المسافة ومتمللة باتعدام اللأطباع » أما بعد اأسافة قل بعد العالم يسترف به وأما إتمدام الأطاع 
ثنطق ضعيف إذ أن من أعداف الصهيونية السيطرة على اأعالم » وحين محث خلق وطن اليودقبل 


ل 743 د 


نصف قر ن كانت ولاءة برقة فى ليديا محلا مقترحا لذلك وأنحت بدنا تقرير رجمى منقول عن جمعية 
يهودية إتجليزية شمرح رحلة خبراء الصهيونية إلى ليبيا وتفحصهم أحوال برقة فى أواخر العد 
المئاتى والصهيونية تتغنى بتاويخ لما فى بعض الآجزاء الليدية و بثورة أحرقت فيا الأخضر والياس 
هناك قبل ألف ومثات الستين . . 20 », 


إذن إن هناك ثمة عوامل تاريخية إلى جائب الإعتبارات القومية والإعتبادات امتملقة بأمن 
لببيا قد لعبث دورها فى 'محديه موقف الثورة من المشكلة الفلسطينية ٠.‏ و هذه العوامل لم تابر 
آثارها بعد قيام الثورة فقط بل كانت سابقة علبها و عئات فى المظاهرات التى قام بها الشعب اللبى 
أثناء عدوان يونيو 19459 عندما أحرق محال ومتاجر البود ومنع المياه عن قاعدة هو يلس 
الأمسككية الأمس الذى أضطر سلطات الفاعدة إلى إستيراد الماء المعلب بالطائرات هن أور با 29 . 
كا أنها كامنة فى تسكوين الفسكر السياسى للمسئو لين اللببين فقد صرح العقيد معمر القذافى لبمئة 
الثليفزيون المربى التى زارت ليبيا فى شهر أ كتوبر 1414 أنه من بين الموامل التى عوات بقيام 
الثورة الليبية حادئة حريق « المسجد الأقمى » كا صرح أيضا بأن مفتاح الشفرة التى أستخدمت 
مع مختلف وحدات الجيش الى ليلذ الثورة هو < فاسطين لنا » وأن كلة السسر عى « القدس » . 
على هذا النحو كان التفكير فى فلسطين وفى مصير فلسعاين نشغل فكر رحال الثورة فى ليبيا . . 
وإذا نظر نا إلى ماضى رجل له أهميته ودوره فى التآثير على سياسة ليبيا الخارجية وهو السيد صا 
مسمود بويصير وزير الوحدة والخار جية الببى نلاحظ أنه كان من بين الذين خاضوا حر ب9444١‏ 


)١(‏ البار 1/ 35/ 55ةا. 
(؟) الأخبار ١11/1/كثوا.‏ 


515 ا 


كات ع نكفاح شعب فلسطين كا أن العمل الذى كان يمار سه بالقاهرة » وقسد أ إلها فراراً من 
إشطهاد الح السابق له فى ليبيا لموقفه من المماهدات هوت لى السك رثارربة العامة للنجنة الإسلامية 
اساعدة الطلية الفلسطينيين الذين بدرسون فى أورو با وأمريكا وإستطاعت توفير المصسروقات 
ل 4.١‏ طالب فلسطينى 267 وهو إلى جانب هذا كله صديق شخمى السيد ياسر عرفات رئيس 
منطمة « فتح » الفلسطينية 0©. 


ول تكد الثورةالليبية تقوم وتملن عن طاعها التقدءى حتى و جه تإلبا الجبية الشعبية لتجر ير 
فلسطين رسالة تهنئة أذاع نصها راديو طرابلس وتضمنت . . 9 إن القامات السياسية والمسكرية 
الجبة تقدم للك تأ يدها النام » وتعد نفسها جزءا لا يتجزأ من حجيشك الخاص الفتى »كا تعتبر 
تورانكم » شأنها فى ذلك شأن أى ئورة عر بية خطوة واسعة على طريق محرير فلطين »99 . 

وعلى الطرف الآخر من المشسكلة ظهر قلق اسمرائيل واحا بمبب قيام الاورة فى ليبا 
وعقدت الحكومة الاسرائياية فى اليوم التالى لقيام الثورة اجّاها غير هادى لبمحث هذا الحدث 
الخطير ف المنطقة الع بية وأثره على النزاع المربى الإسر ائيق الدائر فها » كا أبدى المر اقبون 


السياسيون ملاحظاتهم عى الاستقبال الجامى الذى أظهرته المنظلات الفلسطينية لنبأ قيام الثورة 
اللبدة40») . 


ا ا ا ا ا 


. ١ةد6/ة/ك الأخبار‎ )١( 

(؟) البار #اث/رة/ود14 . 

0( ؟/ة/ةتةا و0 06 0221ل ١‏ 
(غ) وإد/ححة١‏ علوملا 16 


لس 47؟ سم 


وبمد قيام الثورة أبدىي المسثولون االبيون اعتياسهم البالغ بالقضية قولا وملا . 


فقد صرح المقبد معمو القذافى بان سياسة المسكومة اايبية بالنسبة للمقاومة الفلسطيئية عى 
التأيد والدعم بلا حدود وهو الآمس. الذى أ كده السيد ياسر عر فات خلال زيارته التى قام بها 
إلى ليبا عقب قيام النورة . 


وف اله العمل أصدر مجلس قيادة الثورة اللببى قرارء بالإفراج حالا عن أموال التبرءات 
لعبالح الكقاومة والتى كانت ده ق العيد الملكى 8 


كا صرح وزير الوحدة والخارجية فى ندوة احاد طلاب فلسطين أن با قد ألفت عقدا مع 
سويسرا سيب موقفها من الفدائيين » وذكر الوزير أنه استدعى سفير سوسسر! فى لييبا وأبلفه 
دهشة ليبيا أوافقة السلطات الو يسرية ,على الإفراج عن مد خاى و حامين ضا بط الأأمن الاسسراتيلى 
النى قتل الفداتى الرابع فى حلدث اهجوم الذى وقع على طائرة العال السو سمرية يمطار زيورخ 
ومضى الوزير يقول « لقدرفضنا منطق السفير السو سرى فى تبرير إفر اج حكومته عن صردخاى 
رامين والذى, ستند. إلى القول بأن ضابط الآ من الاسسرائيلى كان فى عل ذفن ونان و كرت 
له أن الفلسطينيين أ كر ذعرا وتأئرا لآن رسج قدسالت وعدم قه شرد شيحة اغتصاب 
الاسمرائيليين لوطنهم وقلت له بعسراحة ووضوح إذا لم تفر جوا عن الفدائيين الثلاثة فليست بيننا 
وييشك علاقة بعد اليوم »90 . 

وفى مجال إحكام تطبيق أحكام المقاطعة أصدر وزير المالية اللبى قرارات محظر التعامل مع 
الشمركات الأجنبية الخالفة لميادىء المقاطعة ومن ينها القرار الصادر بمنع استيراد أى نوع من 


)١(‏ الأنوار ١1/١٠6/م‏ قحا 


مس 16 4 ]1 ست 


سيارات الجيب التى :نتجها الشركة الإبطالية « وباز » لنبوت حصولها على ترخيص لصناعة هذا 
النوع من السيارات من الشسركة الأمرككية «كيزر جيب » الحظور التعامل معها .كا أصدر قرارا 
جنع التعامل مع شمركة « فريزر آنه كومباتى » حبث أن منتجائها تتم بناءا على ترخيص من 
الشركة الأمسيكية «وكوكا كولا » المحظور التعامل معها كا أصدر قرارا أيضا باستمرار إدراج 
الباخرة اللببرية حالجاس فى القائمة السوداء بجنسيتها الإتجليزية الجديدة لدأبها على الحروج على 
مبادىء المقاطعة07©. 


ولقد صرح أحد المسثولين فى منطءة فتح بن أببيا ستزودم بقاعدة اتدريسعلى أراضها » 
كا أن الحيثات المؤبدة العمل الفداتى الفاسعاينى أصبحت تكارس نشاطها علما وفى شارع طر اناس 
الرئيسى بعد أن كانت تمارس هذا النشاط بشكل سمرى فى العهد الملكى الساءق » وللعو نات المادية 
الوحيد المؤكد بالممونة الادية للمن رات الفدائية (فى مو تمر القمة العر بىاطاءس ب ديسمير 1454) 
من حانب ليبا الى أعانت عن ا-تعدادها لتقد.م أر بعة ملابين جنيه انطمة فتح » ولم كن الشعب 
المبى أقل سخاء! ءن السكومة الايبية فيلغت تبرماته لصا المقاومة عمو ثلائمانة أف جنيه”؟؟ , 


وفى شهر فبراير للاشى عين مجلس قبادة الثورة الليبى حارسا ماما لإدارة حمبع أمو المتلكات 
الرعابا الهود الذذين غادرو! البلاد للإقامة النهائية فى الخارج ٠‏ ويشمل هذا القرار بصورة أساسية 
الهود الذين قادروا ليبيا بعد معارك ونيو لاجة 0 





اودو-_1١١ده الجريدة‎ )١( 
(؟) ول-لءلاول‎ 
اواءدا-٠١ (؟) الأعرام‎ 


وغ 


ول يقنصر دكل المون الذى قدمتهايبيا للمقاومة الفلسطينة على حانها المادى الذى سقنا أمثلة 
منه ولا على احكام تطبيق مبادىء اللقاطمة لغسب بل إن قائد الثورة قد تدخل شسخصيا لمع كلة 
الفدائيين فعمل على التوفيق بين منطمتى فتح والجهة الشعبية إنطلاقا من عقيدته بان فلسطين 
لا تتحرر إلا بتحاد المقائلين20© » سواء أ كان هذا الاحاد بمثل فى حشد طاقات جميع الدول 
المريية » أو يمثل فى نوحيد كلة المنطات الفدائية لاتمددة الاتجاهات . 


وكا سبق أن رأينا موقف يدبا من سويسرا بسبب موقفها من الفدائيين فاإن السمة الطاهرة 
لسياسة ليبا الجارجية هو تأترها بالموقف الذى تنخذه الدول الأخرى من القضية الفلسطينية قنذ 
الآيام الاولى لثورة أ كد العقيد معمر القذافى أن موقف ليبيا الثورة فى علاقاتها مع الدول عو 
رعن بموقفها من القضية الفلسطينية والسكفاح المسلح الفلسطيتى وهو الآمى الذى أ كدته بالفمل 
مواقفها الختلعة فأئناء مفاوضات الخلاء عن القواعد البر بطائية أعرب الوفد الر,طاتى عن أمله فى 
زيادة وتوثيق الملاقات الإمجليزية الليبية الام الذى ساعد صى تنشيط الحركة التجارية البريطانية 
اللييبة وغداة نوقيع إتفاقية الحلاء فى مارس (97١‏ قالت جريدة « التاعز » اللندنية مائرحته 
أن الحواجز التى كانت :قف حجر عثرة ( والمقصود بذلك القواعد ) بين بريطانيا ولييا الثورة 
قد زالت الآن بمد أن شلت فعاليتها وأسبح بالإمكان نقلها إلى الموقع المناسب على أمل أن 
تفسح الجال أقيام علاقات جديدة أ كثر ودية من السابق وأبعد أثرا من الماضى ورحبت ليبا 


ذلك مع إبضاح أن هذا الوضع سيحدده موقف ير يطائيا من القضية الفلسطيئية . 


وعندما أسدرت البو نان قراراً بمن كل فلسطينى الأصل من دخول اليو نان مهما كانت جنسية 


)١(‏ البار ىما ك؟ظ!_كدوا 


لوس سم 


جواز السفر الذى يحمله هدد وزير الوحدة بأن اليونان إذا أصرت على قرارها هذا فإن ليبيا 
قد جد نفسها مضطرة إلى معاملتها بالثئل (©. 


وف ون مام 4 عندما حدثت الازمة بين المقاومة الفلسطينية والسلطات اللبنانية أ بلغ 
وزير الخارجبة القبى السفير اللبناتى فى طرا بلس أن مصير العلاقات الليبية البنانيه شوقف على 
مونف المستكومة البنائية من إطلاق حرية الممل القداآى 


ولقد إستطاعت حسكومة يبي الثورة أن نستفيد بمهارة من أهمية علاقاتها الإقتصادية بدول 
العالم الختلفة و بأسلوب كريم يهدف إلى خدمة القضية الفلسطينية خاصة والعر بية هامة وفى هذا 
العني يقول وزير الحارجية اللبى « إن طريق المصلحة الإقتصادية هولطر يق الذى يجب أن تسل 
السياسة » » وأردف قائلا « إن واجب العرب فى تقديى المون الفلسطينبينيجب أن يتأثر بمنطق 
تتمرشل الذى قال « إن العون البرريطانى ناصهيو نية حق وليس منة » 27" , 





.١وة4/1؟/8 الاخبار‎ )١( 
/ لحكواء‎ ٠١ / (؟) الانوارةظ‎ 


8830 صم 


المبحث الثالك 


أولا : اللقساومة الفلسطينية : 

صرح العقيد مممر القذافى بأن سياسة المسكومة الليبية بالنسبة للمقاومة الفلمطينية هى التابيد 
والدعم بلا حدود » كا صرح بذاك أيضا وزير الخارجبة والوحدة » وأن التعلبات قد صدرت 
بالافراج عن الأموال الجمدة ؛ و يتحو بل كل أمسوال التبرعات فى الخال . كا صرح السيد يامسر 
عر فا ت خلال زيارته التى قام بها للببيا بان المسثو لين قدا بدو | تضامئهم مع الثورةالفلسطينية ونا يدم 
المطلق لماء وأبدوا إستعدادهم التام إدعمها مجميع الامكاتبات بلا حدود . 


وفى مجال التنفيذ المملى هذه السياسة قامت الحدكومة الليبية بالغاء عمد مسع سو يسرأ يسبب 
موقفها المتحيز من الفداثيين العرب المستقلين فى سحونها منذ عجومهم على طائرة العال الآممر اثيلية 
فى مطار زيورخ وعهدت المقد للحكومة الفرنسية للوقفها من المرب ٠‏ 


5 اخذت كومة الثورة موتفا متشدداً الى حاني قوات المقاومة الفلسطينية عندما حدث 
الازمة بين هذه الاخيرة و بينالسلطات اللبنانبة فى أ كثوير دام 39ة! . 


و يكن تفسير هسدا الموقف من جانب حكومة التورة بالنسبة للمقاومة الفلسطينزة بالتذامها 


بسياسة عر ية محررية 6 واعتباره يكثل رد فمل مضاد لموقف ليبا اللسكية من القضية الفلسطينية 
من حيث تهاونها فى مواجبة النشاط الصهيونى والمؤْ-سات الصهرونية داخل البلاد ومحاو لها تصفية 
القضية الفلسطينية . كا سكن تفسيره من ناحية أخرى على أساس تكهائل مجرية الشعبين الليى 
والفلسطيني أمام حاولة استعمارية لتشمر بده واغتصاب دياره وأراضيه . 


- خ8ج5 ده 


خامسا 


دول المواجهة 





يرتببط موقف حسكومة الثورة من المعركة إرتباطا وثيقا بقضية الوحدة والتى مكانها الجزء 
الأخير من هذا البحث و سنقتصر هنا على تقد تفسيرات لرد الفمل الفر بى أزاء :صريمحات قادة 
الثورة الى أعلنوا فها أنكل الامكا نيات المالية والمسكرية اللبدية ستوضع فى خدمة المعركة المصيرية 
وخاصة بعد توقبع ليبيا صفقة الأسلحة مع فر نسا والقى أثارت ضح ة كبيرة فى الدوار الرعميةوغير 
الرئعية فى الولايات المتحدة و.ريطانيا وأصبح الرأى السائد أن هذه الصفقة ستسي الى المهورية 
العر ببة المتحدة الام الذى قد يؤر على ميزان القوى فى المنطقة لصا اعداء إسسرائيل. 


وموقف الولايات المتحدة المفترض عثل تمحديا لهذا الأمجاه فليس مما يتفق مع سياستها بالندية 
لنزاع العر فى الاسرائيلى بما فى ذلك القضية الفلسطيتية أن تنضم ليبيا الدولة الغتيه بتر وله والقادرة 
على شسراء الأسلحة والتى يمكنها بواسطة حجمها الجفر افى السكبير أن تقدم عقا استز انيجيا لاجبية 
المصرية » وليس مما يشفق مع هذه السياسة أن تسيب ليبا عوقفها هذا اختلالا فى ميزان القتوى 
لصالم الدول العر بية وهى ( أى الولايات المنحدة ) التى حرصت دائما على أن يسكون ميزان القوى 
فى المطقة لصاح إسرائيل ومدتها بالصفقات العديدة من طائرات الدكاى هوك والفاشوم و الفنيين 
والبراء المسكر بين بحبث تصبحقوة إسرائيل وحدها «ثفوقة على قوة مع الدو لالعر بة » وكان 
منمقنضى ذلك أن نظل القوات الامركية قواعدها يليا لممالجة مثل هذا الموقفعءلما بأن ما بوجد 
مدو قر اعون نوات عق لقيام ببسذء المهمة حيث يقدر البدض عنجم القوات الب يطانية 


1856 


والأمربكية فى طبرق بغر قتين مدرهتين وجتكن أن تم تدعيمهما بمشاة الاسطول السادس وحتى 
بدون هذا التدعم :ستطيم هذه القوات أن تقوم بمهمتها على خير وجه حيث أن تعداد اخيش اللبى 
لآ ّحاوز ستة لاف رجحل فاماذا لم لقم الولايات المتحدة بأى حمل إيها لىحتى الأن ؟ قد تستطيع 
أن نفسر ذلك على ضوء الاحتالات الآنية : 


و - الحرص على عسدم التدخل المباثير فى نزاع الغمرق الأوسط حجنا لآى رد فعل من 
حاني الامحاد السوفيتى قد رثيره تدخلها وحرص كل منهما على جنب المواحيبة يقدر الامكان . 


؟ س ربا كانت الولايات المتحدة تتصور أن تصريحات قادة الثورة فى ليبيا بالنسبة لاتذاع 
المربى الاسسر ائيلى لا تعدو أن نتكون تجرد شعارات ترفعها التورة لا كتساب شعبية كبيرة لما 
بين ماهير الشءب القيى الذى سدى اعتّاما كبيراً بتطور النزاع فى المنطقة ٠‏ 


ع أن القوات الليبية لا نستطيع بوضعها الراهن أن تقسدم مساهمة إيجابية للممركة حتى 
بعد أن عقدت ليبا صفقة الأسلحة مع فر نسا . 


ع ح والنسية لصفقة الأساحة الفر نسية الى ليبا فان الاطمئنان السائد لدى المر اقبين 
المسكر بين لا يرجع الى حجم الصفقة لأن حجم الصفقة كبير وويؤثر بالنسية لميزان القوى فى المنطقة 
ولعكه يرجم الى القدرة على استعمال هذه الأسلحة على التفصيل الآنى : 


أن صفقة الأسلحة الفر نسية اقيببا والتي تقدر قبمتها . *6٠‏ مليون جديه استرلينى ساسلم إلى 
ليبيا فى الفترة بين عام 141/١‏ و ١9174‏ وتتضمن الصفقة سين طائرة ( ميراج © ) وه نشبه 
الطائرات الفرنسية التى ستخدمها الإصرائيليون الآن » وثلائين طائرة ميراج حدئة طراز 


ا ا 


١ )‏ .ى ٠.‏ )مزودة بواداو دو بار للطيران الملسخفطن والتصوبي عندما تكون للرؤية ضعيفة 
وعشسرين طائوة ( ميراج - لا ) وتستتخدم كطائران تدزيب وأستكفاف 90‏ 


والسبب فى عدم استطاعة هذه الصفقة الثأثير على ميز ان القوى فى الشمرق الأوسط لا يرجع 
إلى وعوه البببين افر نسبين بعدم إستخدامها فى الصراع وإئما يرجم إلى عدم القدرة على 
إستخدام هذه الأسلحة فى الوقت الحاضر على الأقل لآنه ليس لدى ليبا الطيارون الأين 
يستطيعون قبادة طائرات الميراج الى محلق بسسرعة ألنى كيلومتر فى الساعة إذ لديها فقط أحد 
عشسر طبار معهم شبادات مخول لهم قبادة الطائرات التى تفوق سمرعتها سرعة الصوت .5 أنفترة 
الطيران النفاث التى قضاها أ كثر الطبارين اهيبيين ندرياً لا تزيد على 7ه ساعة7" ومن ثم فانه 


ثم أنه بالإضافة إلى قلة عدد الطيارين اللبببين فان الطائرات الميراج موضوع الصفقة » وخاصة 
أنها تمد من أحدث أنواع الطائرات 6 سلاح معقد لناية وأمحتاج لتشغيلها إلى أجهزة دقيقة 
باهظة التكاليف فى حتاج شبكة رادار ووسائل دفاع جوية ليلية وإنتاج أو كسجين سائل كم 
أحتاج لجيش من الطيار ين والميكانيسكبين والفنيين . 


ولقد صرحت فرئسا بأن تسلم الصفقة اليبيا سيتم خلال فترة زمبية طويلة نسبيا ين على 
الاداو 4لاوا وعلى دفمات قليلة بححيث أنه يمسكن مس اقبة و فاء لببيا بالتزامها بعدم تسليم هذه 
الطائرات لطرف ثالث فاذا ما أخلت ليبيا بالتزامها هذا فانه يمسكن لفر نسا عندئد أن توقف 
لسلم إقى الصفقة . 





(١1)و(‏ ؟) ملحق جر يدة اجر اد العالمءة نقلا عن التايم الام رسكية عهد ©/5/ 1417 


لالاقااك 


ثم أنه حتى بفرض أن ليبيا قد أخلت بالتزامها وقامت بنسلم الطائرات لصر فان هذه 
الآخيرة لن نستطبع إستخدامها حبث أنها لي فديها المدد السكافى من الطيارين المدريين 
لقبادة طائراتها الميج والسوخوى . 

ومن الحتمل أيضاً فى خلال نلك الفترة التى ستنقغى على نسل الصفقة كاملة قيبيا وفى إعداد 
الفنيين والطياوين اللازمين لقبادة هذه الطائرات أن م إيتجاد نسوية ملمية للشكلة الشرق 
الأوسط وبهذا لا بوجد محل #خوف من إستخدام الطثرات الفرئسية ضد إسسرائيل . 
إل بفرض استطاعة خط ىكل المقبات السابقة ؛ رغم صموءة ذلك الشدبدة رن أصريكا قاورة 
على أن توفر لاسسراثيل قوة الردع الجوى اللازمة حتى مع وجود الصفقة الفرنسية فى بد الممتكر 
العربى . ورغم أن للاعتبارات السابقة وحاهتها بالنسبة لاستتخدام الاسلحة الفرنسية فى التزاع 
العربى الاسرائيلى الدائر حاليا فى منطقة الشرق الاوسط إلا أننا ترى أيضا أن هذه الصفقة 
لا نتجرد من كامل أهميتها كا قد برى التفائلون فى الغرب للاءتبارات الآنية : 

أن حصول ليديا على أحدث أنواع الطائرات الميراج لا .قتصر فقط على حجم هذه الصفقة 
بل أله يتضمن عنصرا آخر هو أن يصل إلى أندى المرب السنلاح الذى اعتمدت عليه اسرائريل 
طو بلا قى عملياتها المسسكرية و الدى كان إلى عهد قريب أن لم يكن حتى الآن يشكل ممظم القوة 
الجوية الاسراثيلية و بهذا يضاف إلى الميزة السكية الميزة النوعية بحيث أن هذه الميزة لا تقتصمر 
فقِط على خصائص لليراج المقائلة إلى جائب خصائص لبج والسوخوى بل أنها تمثل نوعية السلاح 
الذى يستخدمه المدو وان تتوقف فر نا عن مد ايبيا بالسلاح طالف! أصبحت مرتيطة ,صا با 
البترو لية هناك »كم أن ميزة الحصول على السلاح المائل اسلاح المدو ل نغقد أهعميتها إلا إذ مات 
اسرائيل على أحداث تغيير ات جو هرية فنية فيا لديها من ميداج أو إذا قررت الاعتاد اعتادا كايا 
فى نكوين سلاحها الجوى على الطائرات الأمركة مئل السكاى هوك والفاتتوم . 

“لم أنه لا يمسكن التغافل عن الجاني الممنوى لحذه الصفقة بحيث أنها رفع من روح العرب 
المنوية و لزيد من قدرتهم عنى الصمود > 


- هرم؟ - 


سادسا 


الثورة والواقع العربى 


المقصود بالواقع المربى هنا هو وجود أنطمة حك مختلفة وفلسفات سياسية منافضة لتلك التى 
نادت بها الثورة الببية وألزمت نفسها باتباعها غداة قيامها والعالم المربى ملىه بهسذه المتناقضات 
والمتنبع ا#تارريخ المعاصر #منطقة المر ببة يدرك ماما أن السلام لم يتسقق بين هذه الفلسفات بعضها 
البعض ولا بين هذه الأأنظمة الختلفة » وأن ساد هذا السلام فى وقت ما هإنه لابعدو أن يكون 
لاما ظاهسريا أما أمحت السطح فالمتناقضات هى باقية تتصارع حتى تتعرض لتجربة 
حقيقية تزيل عتبا القناع ومجرية مؤاتمر القمة المر بى الخامس الذى غقد فى الر باط فى شهر ديسمبر 
من العام الماضى ١414‏ أسدق مثال على ذاك . وأول ماطفت نطرنا فى هذه الماناقضات هو 
اختلاف أنظمة الحسسم فبناك النظم الملسكبة تعيش جنيا إلى جنب مع النظم الطهورية » والنظلم 
المحكية نكاد تسكون كمظاهرة عامة متماطفة مع الدول الغر يه التى كانت محتل المنطقة المر بية فيا 
عضى أو التى تسر بت حد را إلمها بسبب الدو اعى الاقتصاديةأو المسكرية ء ثم هناك بيالنظم اجهورية 
من نتعاطف مع الغرب و تلك التى تنجه حو الشمرق بدرحات متفاوثه » وبلى هذه الظاهرةظاهرة 
تعدد الأحزاب السياسبة ذا تالتطرة العقائدية الختاقة فيا بينها » وفى داخل الحزب السباسى »تدم 
المسراع على السلطة والسيطرة وقد اشتطت الثورة البية لنفسها فلسفة سياسية محددة كلت فى 
الشعار الذى رفت فى أول يوم قامت فيه وهو « الحرية ‏ الاشثرا كية ‏ الوحدة » . ثم كان 
عمسكالثورة الصارم بالتمالم اقدياية الذى أضنئى على هذء الاشتراكبة طابماً إسلامياً بحيث يمسكن ' 
القرل أن هذه الفلسفة إنما تثل فلسفة إشترا كية عر ية إسلامية 


جوم - 


ومن حيث أن نظام الحم الجديد فى ليببا نظام جمبورى حيث تنص امادة الأولى منالدستور 
اللبى المؤقت الصادر فى ١١‏ ديسمير مام 1434 على أن « ليبا ججهورية ديموقراطية . ٠ ٠‏ فين 
,ترئي على ذلك أن الأنظمة الملسكية فى المنطقة المرية لن تتمااف مع هذا النظام لا فى فسكرة 
المبورية فى ذاتها من معنى الثورة على شكل الك فى هذه البلاد الآمى الذى يبدد عروثها 
وخاصة إذا كانت هذه الملسكيات لاتتبسع أسلويا ديموقر اطبا قى الك لا نظريا لأسب بل وعمليا 
أيسَاء كا أن الغظروف التى سقطت فيا الملنكية في ليدا تعد املا ممشجعا لآى حوكة ثورية من 
حيت أنها تنيض دليلا على أن الاستقرار الظاهرى أو الاستسلام من حانب الشعب ليس معناه 
أن فكرة الثورة غير موجودة » أو أن التنظم الثورى غير قأنم » أو أن احتال مجاحها سيد 
يسبباحكام قبضة النظام القائم على الحسك والسبطرة طىالبلاد ففى ليبيا كانت نقف فى وج هالتنظيم 
النورى عقبات يكاد بدو مستحيلا فىظاهر هأ التغلي علبا » كان هناك انفصال الآ قالم عن بعضبا» 
وكانت هناك الحساسيات الاقفيمية وقوة الآمن التى 'محمى النظاع القاكم مددها الذى يزيد عنضمق 
عدد اليش اللبى ذاته وأسلحتها التى تفوق مالديهمن أسلحة بمراحل والقواعد الأجنبية الت ىتدعم 
وجوده وأجبزة الخابرات الغرببة المزودة بأحدث الوسائل وأ كفا المناصى ورغ كل عمسدء 
العوامل قامت الثورة فى ليبا وبحت . بل أنها تجحتوون أن اص بأن رصاسة واحدة قد أطلقت 
لمواجيتها وللناية النظام القالم 


و هكذا 'رى أن جاح هذه الثورة فرحد ذائه وقدرتها على الاستمر ار لن ترضى عنهالأ نظمة 
اللكبة القائمة ولا القوى اخارجبة التى يبمها يقاء هذه الأنظمة . 

كا أن قيام الثورة القببية فى المغرب العربى يزدد من رصيد الحركة التقدمية الاشقدا كية فى 
هذه المنطقة الحامة من العالم المر فى . 

وحيث أن النظام الجديد فى لببيا يستئق فلسفة سياسية قأمة على الاشتر اكية الإسلامية ين 


احم 19 8 سم 


معنى هذا أنها حترم الملسكية الفردية الخاصة لاتى يقدسها الإسلام وفى هذا المعنى تقول المادة الثامنة 
من الاستور اللبى المؤقت فى فقرتما الآخيرة « ... الملكية الخاصة غير المستغلة مصونة ولا تتتزع 
إلا وفقاً للفانون » والإرث حق محكه العم سعة الإسلامية »2 كا تقضى المادة السادسة من هذا 
الدستور على أن «تهدف الدولة إلى محقيق الاشترا كية ودلك بتعطبيق العدالة الاجماعية التى ' 

أى شكل من : أشكال الاستغلال وتعمل الدولة عن طر بق إقامة علاقات اشترا كية فى ا مشمع 
على محقيق كفاية فى الإتتاج وعهالة فى التوزيع بهيدف تتذويب الفوارق ساميا بين الطبقات 
والوصول إلى جتمع الرفاهية مستلهمة فى تطبيقها للاشئرا كية تراثها الإسلامى المر بى وقيمه 
الانسانية وظروف المتمع اللبى » . 


وإذا كان الام كذلك فانه ليس م من الحتمل أن "جم الا" يديولوجية الماركسية مكانا لها فى 
الجتمع الليبى كا أنه ليس من المحتمل أيضاً أن تتفق النطرة البمثية للمسكية مع نطرة النظام 
الجديد فى ليبا » بل أتنا لو رجمنا إلى ما سبق أن ذ كر ناه عن الوضم المقائدى فى الجشمع لبي 
فسنلاحظ أن مدهب البعث أن يرفض فقط من حانب المؤيدين لفسكرة الإشترا كية الإسلامية 
بل وأيضاً سيقا بل بالرفض من انب أصحاب نطرية 9 الشخصية الليبية » حيث أن البعث ,عتير 
أن التوزيع الراهن للثروات فى الوطن المربى غير مادل ولذلك ,نادى بإعادة النظر فى أميها 
وتوزيعها بين المواطنين توزيماً عادلا . 


وإذا كانت لبا قد ا هن تأيدها المطلق و بلا حدود لقدائيين الفدطينين ان هناك 
على حدودها الغريية وفى نونس يوجد اليب بورقيبة والذى نادى فى عام 1458 ( مارس ) 
بأن بتفاوض المرب والإسرائيليون والذى قام فى أغسطس هام 1458 باإعطاء منديى فرانس 
رسالة لبقدمها إلى أكول بثأن هذا الإقتر مر اح » وذاك عندما كان منداس فرانس رئيس وزراء 
فرنسا السابق فى طريقه إلى إسرائيل هضور مؤتمر النقد اهولى . وما نادى به بورقيية الآب 


لااكك- 


-كرره مرةثانية بورقيية الآبن وزير خارجية تونى عندما دعى فى خطبة ألقاها فى ختام زيارته 
الآخير ةلآ مانءا الاتحادية فى شهر مارس من هذا العام إلى إجراء حوار بين الاسر ائيليين والوطنية 
الفلسطينية وصرح بأن تو فس لن يرضى بورقيبة تسرب الأفكارالتحررية من حدوده الشسرقيةإلى 
دالخل بلاده ولا أن يقوم فى ليبا نظام اشترا بى تقدمى بتعاطف مم المهورية العربية المتحدة 
ومواقفه نحوها ممرو فة وأيضا شعوره » كا أن فى الجاء ليبيا نحو القاهرة قضاء على فكرة وحدة 
ا مغرب التكبير التى نادي بها بورقيبة 


وتبتى بعد ذلك قضية الوحدة فهل تتحه ليربا حو الشرق فيا يعرف باسم وحدة غرب 
السوبى . أم تتحه أنهو الغرب فيا عرف باسم وحدة المغرب الدكبير ؟ . أم تصبح همزة وصل 
بين المثمرق والغرب بحي تصل بين هائين التكتلتين السكبير تين جناحى القومية العر ية فى ارق 
والغرب ؟ . 


إن قضية الوحدة بالنسءة لليبيا قد تؤدى إلى 'وحيد الحهود فى سبيل خدمة القضايا العرمة عن 
طر بق حتشد الطاقات العر بية المائلة ووضعها فى خدمة المعركة الدائرة بين العرب وإسسرائيل . 


كا أنها قد تسكون وسبلة تيح للامتعار الابحاء مخلق احادات مصطنعة وزعامات متعددة فى 


مرا كز القوى التقدمية 4-ا يؤدى إلى إضعاف ا ركز التقدمية بيب الصراعات على الزعامة . 
موقف الحكومة اللبدية الذفورية : 
تأت السكومة الليببة بنفسها » والثورة ما زالك فى نشأتها تحتاج إلى توحيد الجبود ٠‏ هما 


قد يجره علبا الصصراع الحزبى من انقسامات داخلية هى فى غنى عنها اذاك قررت « البعد عن 
6 


لاو د 


المزية وانتجهت إلى إنشاء تنظم شع بجمع قوى الشعب العاملة حت لواء المشعارات التى قامت 
الثورة فى سبيل حقيقها ( حددث الرئيس القدافى اصحفة السكفاح اللبنانية 1939/٠١/8‏ لقاء 
الرئيس القذافى بالطلائع اللثقفة ‏ صحيفة الطليمة فى 1/4 ٠ ) 1559/١‏ 


م اسم موقف المسكوءة الابببة بالاتزان فبرغم اتجاعها الواضح "مم والقاهرة إلا أنها لم نهمل 
دول المذرب كلية 6 


1ف 3 


اننا 


لبييا والوحدة .. ( كلمة موجزة) 


مقدهمة : 





ليست الوحدة العر بية مجرد أمل لإخراج القومبة المريية إلى حيز الشفيذ وإنما كانت واقما 
عر فته الآمة العر ببة مند عبد الدولة الإسلامية السكيرى » بل وفى ظل الخلافة الممّانية أيضًا حتى 
نهاية الحرب الآولى عندما أدرك الحلفاء أهمية المنطقة المر ببة فعملوا على تقسيمها إلى مناطق تفوذ 
فيا ينهم بموجب اتفاقية ( ساكس - يكو ) هام 141 وذلك حتى يعملوا على أضمافها بحيث 
ينسنى بعد دلك استغلالها »كا أن الجهود الامجليزية الأمرككية لخلق اسرائيل ودعمها إنما حاءت 
تمفيذا لتقرير و بائرمان » اذى حذر الدول الاستعارية مى قمام دولة عر ببة قوية تهدد مصالحها 
فى المنطقة وأوخق تحزئها ولحذا كانت فكرة الوحدة العرببة هى أل استعادة القوة النسية 
لالدو ل لمر نية وحدثت فى سيل ذلك عدة حاولا ت كان أولحا إنشاء حامعة الأول العر بآ عام© ١944‏ 
ثم تمثلت هذه المحاولة مرة أخرى و قيام التخيوري»ه العرببة المتحدة من الوحدة بين مصر وسوويا 
فى 1؟ فراير 6و1 ثم انضمام المملكة المتوكلية العنية إلى هد ا الانحاد بحيث أطاق عليه اسم 
3 الدول المردة المنحدة » فى مارس من فى العام » وفى الوقت الذى قامت فيه الو حدة بيؤمصر 
وسوريا كانت هناك ثمة محاولة للرد على هذه الوحدة فى قيام « الامحاد المر بى اللماثمى > فبراير 
64 من العراق والمملكة الآردنية اللحائمية وأيضا فى الاتفاق الخاص با نشاء مجلس رياس ةسشكر ك 
بى الخخهورية العر بية المتحدة والخهورية المراقية ف 55 مابو 1514 وفى ااتقسيق السياسى بين 
امهو رية العر بة التحدة والهن فى ١٠‏ نوو 454]. 


186] سمه 


موقف ليبا الثورة من الوحدة ؛ 


لقد .مار الحدث_كثيرا حول وحدة دول ثمال أفريقيا الثلاث الميورية العرية المتحدة 
والخمهورية المربة اللبببة وحمهورية الودان الديموقراطية . 


واستظبر موقف حكومة الثورة فى ليدبا من قضية الوحدة من الآفى : 


١س‏ تنص المادة الأولى من الاستور اللبى المؤقت الصادر فى ١١‏ دإسمبر 1454 على أن 
« ليبا حمهورية ديعموقراطبة حرة السيادة فها الشعب وهو حجزه من الآمة العر بية رهدلة الرحدة 
المربية الشاملة » . بل أنالشعار الذى ر فعته الثورةالليبية غداة قبامها هو اارية ‏ الاشترا كية- 
الوحدةوفى حديث أدلى به الرئيس معمر القذافى طر بدة الأخبار القاهرية بتارييخ ا إححوا 
حاء فيه : 

من اروس 6 انق و امار ةي كان بطق عدا فسوي 
الأحرار ومن شسروط الانظام إلها فى العهد الماضى الالتزام بالسرية والدين والانجاء الوحدوى » 
وفى مكان آخر من هذا اديث قال « . . الوحدة هى أملى المزيز ل حثمية عاية 
الشعب المر فى من الأعداء ولكى تصل إلى الوحدة السكبرى لبد أن أتحقق الحعاوة الأولى وى 
الوحدة الوطنية » . 


وفى مؤتمر شعى فى طبرق عقد يوم 1455/11/9 قال الءقيد القدافى « أن القوات ااسلحة 
فى اجمهورية العربية المتحدة وسوريا والحزائر والمراقوالسودان وضءت نحت تصرف النوزة اللبيية 
يوم أول سبتمير مدللا بذلك. على أن الوحدة المريية قد محفقت منذ ذلك الحين >0 
من مناسبة أخرى !أ كد المسثولون فى أبببا على ضرورة الوحدة . 


١‏ يض 


ا 


وعقب مؤمر القمة المربى الخامس فى الرماط افذى عفد فى الغترة من 88 68د سير 
١55‏ والنذى ظهر فيه مدى اختلاف الرأى "بين الملوك والرؤساء العرب » اجتمع الرؤساءالثلاثة 
امسر ليبا والسودان فىطر ابلس خيث اتنظمهم مؤتمر القمة وفى هذا المؤتمر اتفق الرؤساءالثلانة 
على الاجتاع مرة كل أربعة شهور لمتابمة 'محقيق الأعداف المشتركة لشعوبهم » وصدر على أثر 
اجمّاعهم هذا يبان مشتركتضتمن إلى عائب ما اتفقوا عليه عانوجزه فى الآنى : 


١س‏ أن هدق الرؤساء هو' السنى نحو حقيق الوحدة : 


ونثييت الاشترا كية 7 


أت إن اجماع الروساء الشلاثة*إ ها حاء. تقحوة لاعبغار الر جعية فى كل سن لببيا والسودان 0 
# ضرورة الواسيع مدان المتركة من القاهرة إلى طر ابلس والخير لوم . 


و كيل لحان مشتركة اوضع تفاصيل الاتفاق الثلانى فى مختلف الميادين وفى مقديتها. 
١‏ 


ميررات الوغنة 


إن الوسمدة بين مر ولمدا والسودان نجد لها أ كر دن عنصر مشترك برها واول هذه 


العناصرٌ هئ الفلسفة السياسية الشركة بين الدول الثلاث والقامة على الاشترا كية الاس_لامية . 


تع هداافى إيجاز الزوا بط' بين كل من مصر وليببا م مصمر والدودان.: 


سس 7ج بسسة 


الرو انط بين مصير ولبانيا ' 





ك2 الناريخ المترك واللغة والدين والجنس والجوار الغرافى : 


* ب والثماون اللبى المصرى تاريخ طويل يرجم الى ما قبل استقلال ذيبيا فقدساعد تت مصر 
لبببا امال والمدرسين المصر بين الذين أصبحوا يمثلون دعامة بر ناجها التعليمى الضخم طو الالسنوات 
المعس الماضية و يقوم هذا الر نامج على أساس النطام المصسرى و الآمس كذلك بالنسبة للو انحو القوا نين 
المدنية و التتحاريةوفىعهد الملك ارين كان بوجد مستشار و نظا نو نبون مصريون فى معظلم المصا 
الحكومية وكان يكن لليبيا عمو جب التفاق خاص الاستعائة بالسبراء المصر بين فى أى وقت 


محناج الهم . 








١‏ - تمستند أيضا الى نفس الروابط التى تعد من مقومات الوحدة البارز: بين حمييم الدول 
فى مياء النيل . 

احئالات المستقيل بالنسية لقعدية الو حدة. 

0 5-8 الوحدة مع مسر والسودان 


؟ ب وحدة الغرب الكبير مع نونس والجزائر والمغرب وقد تنم الها أيضا موربتائيا . 


* ب ريبما لسيب أو لآخر ترضى ليبيا بالبقاء كهمزة وصل ببن المشمرق العربى والمغرب 


سس بر امسا 


المر ىتح تالشمور بأن هذا اقدور قد سطى لما وزنا سياسيا خاصا يفوق ارتباطها بأىمن اجا نبين- 
أولا : الوحدة مع معمر والسودان : 


و.طلق على هذه الوحدة اسم وحدة و غرب السويس » وتمئل أهمية هذه الوحدة بالنسبة 
لظاروف الممركة الحالية و بالنسبة للار ضاع الاقتصادية بين الدول الثلاث . 


والأهمية المسكر بة لحذه الو حدة تمثل فى الآلى : 


'زاعها مع اسرائيل لآن قيام الوحده يمطها مساحة جغر افية واسعة تبلغ ١‏ كثر من خحجسة ملايين 
كيلو مثر ربع وهذا يجملها أبيد من «ماول القاذفات الاسسر اثملية . 


؟س يساعد الانساع الجفر افى على نوز بع القواعد المسكرة والبحر بة والجوية وخاصة فى 
استتخدام القواعد الحوية فى هو باس و طبرق والدم والقواعد اقببية فى البحر الآييض والسودائية 
فى البحر الآخر وقد خصصنا بالذكر القواعد الحو ية فى ليبا لإمكانية التدربب المتاحه للطيران 
بالنسبة للعاروف الجوبة والاناع الصحراوى الملاتمين لمذه الأغراض وإن كان هذا لا ينتقص 
من أهمية القواعد الجوية فى السودان . 

؟- كا أن الممليات المسكر ية تاج إلى دعم اقتصادى لتمُويلها وهو الأمر الذى يمكنه أن 
يوئر موارد البلاد الثلائة الضخية ومساهمة لبا فى نفقات التسليح لتوافر مالدبها من 


حملات صمية , 


ووات 


عت احشد الأسللحة فى الأول الئلاث وإنشاء قباده عليا وهيئة حرب مسشتركة قادره يمل نقل 
القوات بين الأول الثلاث . 


أما بالنسية الظروف الاقتصادية فان الأول الثلاث نشكل كاملا اقتصاديا فيما بيئها و شر 
هذا على ضوء الحقائق الثالية : 


١‏ - أن ليبا رغم توافر العمسلة الصعبة لديها إلا أنها ببحاجة إلى الأأبدى العاملة القيام 
شمر وهات التنمية والحلول محل المستشارين الأحانب الذين تركوا أعمالم بعد قيام الثورة وليس 
أمامها سوى يديلين الأول هو استيراد الآبدى العاملة من الأول الأوروبة الجاورة مثل مالطة 
وإيطاليا وهؤلاء قاما يتعامون الاغة المر ببة القى تعد شمرطا ضروريا لمارسة مهنة كبن الماب مثلا 
فضلا عن ارتماع أجور هؤلاء الأحانب » وإما أن تستقدم ليبا فائض الأ بدى العاملة فى مسر 
وهؤلاء يشتركون مع الليدبين فى كثير من العادات والتقاليد و اللغة بالإضافة إلى قلة أجورثم . 


؟ سد أن البرّول اللبى سوف شضب .وما ما وهده حقيقة علمية مؤداها أن الترول لاستمر 
إلى الآ بد وه أددك ذلك قادة الثورة اللبدة وصرحوا به وحينئذ ستعود لبا إلى مواردها 
الأصليه ما كانت قبل اكتشاف البترول و بتع علها وقد ألفت مستوى عال من الحياة أن تستمد 


من الآن بننمية مو اردها وفرصتها تزيد لو كانت هناك وحدة سياسية 


ل أن حمليات ابداع فائض الزاء بلا فئدة لا قيمة له إذ يمد هذه المبالغ بعيدا عن 
الاستغلال المفيد وذلك بالمشاركة فى استغلالحا فى نطاق الوحدةالجديدة مقابل نصيب من الأر باح 


فتفد ود تستقيد : 


4 - سبق أن رأبنا كيف أن فائض الثاء فى ليبا قد سب تشعخما الأمس الذي أدى إلى 


سد سم 


ارتفاع أسعار الحاجيات والخدمات اذلك .يرى استئاره فى مشروعات منتجه داخل ليبيا ذاتها 
أولا ثم فى نولاق الوحمة الجديدة ثائيا إذ ما لاشك.فيه أنه كلا انسمت رقة الاقلم كا زادت 
فرص الاستثار . 


ه- أن الوحدة السياسية من شأتها أن تضاعف ثراء الدول الغنية وذلك عن طر بق تعاملها 
ككثلة اقتصادية فى مواجهة أخطار التكتل الاقتصادية اللكبرى , 


5ب بلغت واردات ليبيا عام ه4١‏ عوالى ورلم؟؟ مليون جنيه استرلينى بزيادة قمرها 
عاره؟ مايون عن سنة ١4517‏ وهذه الواردات فى فالميتها استبلاكية27 باستثناء هريهم! مليون 
جر يات عه درا وسار اد تحتل السلع المصرية حجما ليس بالقليل بين 
هذه الواردات 6 يكن أن نكون أقل فى الأسعار من مثبلاتها الأجنبية . 


#٠,‏ تقوم فى ليبا مشسروعات لإنشاء صناعة السماد القأئمة على صناعة البترول ينا نستورد 
اجنمهورية المربية المتحدة مادا بعدة ملايين من الجنبات وفى مثل هذه الظطروف فإنه سكن 
لمصر أن "محصل من ايبيا على السماد الذى تحتاجه وتقهم اليبيا الخبرة الفن ةالتى كو تتها لديها 
صناعة السماد الممسرية . 


م كذالك يكن أن تلعب الخيرة الفنية المصسربة دوراً هاماً بالنسة للمشمروع الليى الخاص 
يتحويل مياء البحر إلى ماء صالحة لرى الصحراء ومصير لديها دراسات حول هذا المامروع 
النسبة للصحراء السكبرى و سكن أن تقوم در اسات مشتركة بين البلدين با بوفر النفقات ووبدعم 
إمكانيات العمل . 


, 5١ص‎ ١4٠ دراسة هن ثثوره ليبا لميئة الاستعلامات‎ )١( 


ند هد 


أما بالنسبة هسودان قرغم وجود المساحات الشاسعة الصاللمة الزراعة فيه إلا أنه يفتقر إلى 
رأس المال ( المثوافر فى ليبيا ) والأآبدى المامةة ( المتوافرة فى مصر ) فالسودان يضم محوءة 
مليون هسكتار من الأراضى القابلة للزراعة تنتظر أن تمتد إليها بد الاستغلال و يحول دون ذاك 
الافتقار إلى الأبدى العاملة السكافية لاستئار هذه الموارد الطبيمية الحمسائلة وحينا أدخل الامجليز 
زراعة القطن فى السودان لبوا المال الزراعيين من غرب أفريقيا وثم يقي.ون -تى الآن فى 
أرض الجزيرة وتقوم على أ كنتافهم زراعة القطن و ليس أدل على قلة الأإبدى الماملة فى الودان 
من أن الحسكومة السودانية أعلنت عام 1435 حالة الطوارىه فى مدير بة النيل طنى محصولالقطن 
فى أرض الجزيرة فأغلقت المدارس فى جيم أمحاه المديرية ليسهم الطلبة و المدرسون فى جنى القع 
إلى حانب العمال والجدود والمساجين الذين طلب إليم العمل فى الحقول ه وإلى حانب قلة المسال 
والأآندى العاءلة تقر السودان أَيضًا إلى اخيرات الفنية المتاحة فى مصر . 


معوقات الوحدة : 





أثير بصدد هذه الوحدة بعض الانتقادات تمرض ا ص التدو الآلى : 


١‏ أن فشل مجر بة الوحدة بين معمر وسوريا ام ١484‏ لا زال يترك شدوراً «ريراً فدى 
الرأى العام المر فى وأن هدا الرأى ليس على استعداد لاقيل نسكسة انفصالية أخرى 1 


؟ - أن ثروة ليبا الإغرولية تمتها من نحقبتى الاستفلال عن أى وحدة عر ية بحيث توفر 
امشعب الب القليل المدد أعلى مستوى الدخل بين الشموب المريية كا أنه يترسح قيبيا التقدم 
السريع فى مشسروات التئمية الخاصة بها وربعدها عن مشا كل الريادة السكائية والتتص فى 
المملات اصعبة التى تو أجبها مصر . 3 


اتا الله 


+ مشكلة الجنوب بالنسبة للسودان وااتى تحتل أولوية خاصة عن الوحدة العرية . 
س حاحة لبا إلى تركيز جهو دها لتحقيق الاصسلاحات الداخلية . 


تقيم العوامل السابقة : 





ممالاشك فه أن الظروف التى قامت فبا الوحدة بين مصر وسوريا لختاف اختلافا بينا 
عن تلك التى تمهد اقيام وحدة بين مصر و ليبيا والسودان . 


فن ناحية لفتقر هذء الوحدة التى كانت قامة بين مصير وسوريا إلى الوحدة الجغر افية وهو 
الآمى الذى أشار, إلى ضرورته رينان بقوله د مجد الآمة أساسها قبل كل شىء فى وحدة أرضية 
معينة وأى مجتمع متحد تيجده محددا بالماحة أو البيئة » . والوحدة بين معمر وليبما والسودان 


شوافر فيا هدا المتصر الأسامى . 


ومن ناحية ثائية كان الجو المدائق لير محيط بسوريا م نكل جانب فكانهناك فى الآردن 
الك سين وموقفه العدالى من مر فى هذه الغترة بالاضافة الى وجود إسرائيل وعى المنصر 
الثم والآخط ركهاصل بين القطرين ثم سياسة عبد الكر.م قاسم ف المر اق المناوثة اصر والضخط 
المكرى الى الذى بدأ فى خريف ١0+‏ على الحدود الثمالية اسوريا ورغم أن هذا الضغط 
تراجع أمام نزول القوات المسسرية فى س_وريا قبل الوحدة إلا أنه كان بشرك بصماته على الموقف 
وأ كثر عوامل الفشل تأثيراً ريبما يككل فى سباسة الارهاب النى إتبعها حزب البعث السورى رغم 
إعلان حله رسميا واضطهاده لبقية الأحزاب الأخرى فى سورياء والآمى بالنسبة يبا مختاف عن 
ذاك حيث أن الجو الحيط بها لا سكن عداءا سافرا للجدهورية العرية المتحدة . كا أنهلا بوجد 


ل باخ م 


بها سيطرة حز ببة 8د الأحزاب على الأحزاب الآخرى » ورغم ما قد يقال أنه من الناحية 
المقائدية يوج عد دكبير من(0 أفراد الطبقة الوسطىجتذبهم مبادىء حز بالبمث إلا أندراستنا 
السايقة للوضع المقائدى داخل الجتمع اللبى نظهر لبا بوضوح أن الاشترا كية الاسلامية هى 
المذهمالر اجح لدى الغالبية من اقيبيين بل ولدى شموب المغرب بصفة عامة حيث لآ تستسي هده 
الشموب فكرة الاشترا كية العلمية نظرا لتاريغ الاسلام فى هذه البلاد » و-تى لو فرضنا دلا 
وجود هذا المدد المثار اليه فانه لن يكون فى سطوة وقوة تنطم ونفوذ حزب البمث الثتورى 
محبث يستطيع أن بشكل معوقا لركة الوحدة فى ليبا . 


أما الرأى الثاتى والذى بدعو الى البعد عن مشا كل مصر فاننا حل فى هدا الى ما سبق أن 
ذكر ناه عن وضع ليبيا من التكامل الاقتصادى بين اهدول الثلاث . ولكل من الرأبين الثالث 
والرابع وجاهته وان أمسكن القول أن يوسم مصصر معاوئة ليبيا على مخطى مشا كلها الداخلية يما 
تقدمه لها من خيرات بدلا من الخبرات الأجنبية النى رحلت عن البلاد عقب قيام الثورة . 


وأرى أن المموقات الحقيقية ركز الوحدة تثمثل فى : 


١‏ ل الؤامرات الخارجة التى تهدف الى أحداث فتن داخلية كا شاهدنا فى المُرد الدى 
حدث فى السووان . 


؟ س محاولة خلقمحاور مثنافسة بواسطة الاستعمار وذاك عن طر ءق الا بحات والتأثير الدعالى 
الأمي الذى بؤدى الى إذعاف ميا كز قوى القومية المر ببة وتحو يلها الى مصال مادية متافرة 
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بدلا من تتكتل جبودها لخهمة القضابا المرية كأ فمل مع قاسم المراق عندما نادى بوحدة 
الحلال الحضيبٍ وهو ما قد حرج الى الوجود فى الدعوة الى احياء متسر وع المغرب السكبير . 


ان مجمعالامكايات والطاقاتالحائلة لادول المر يةالثلاث التقدمية فى امهو رية العر ببة المتحدة 
ولببيا والسودان فى وحدة سياسية تمند من البحر الآحخر شمرقا حتى الحدود التونية الجزائرية 
فى العمال الفر بى وحدود نثاد وحمهورية أفر قبا الوسعلى فى الغرب والجنوب الغربى ومن البحر 
الآبيض الاوسط ثمالا حتى حدودكبنيا واوغندة والكونغو فى الجنوب يقدم لباحئين وحدة 
جغراففة شخمة تبلغ مساستها #جعر 18 ؟ر ه كيلو ميا ١‏ مربما وعى فى إتساعها هذا تزيد عن 
نصف مساحة القارة الأورية وأ كثر من مساحة القارة الأفر بقية 26د فى مواجبة الجناح 
الآسيوى للوطن العر ِى لمساحة تقرب من ل ساخل هذا الجر وحوالى :صف الساحلالجنوبى 
البحر الآبيض المتوسط كأ يقدم للباحدين أيضا عجالا إقتصاديا حيو فى تعدد طاقاته وتكاملها 
ووفرتها ولبلماء الأجناس والتاريخ مادة دحمة للبحث حيث كانت الصحر اء الكبرى و الشمال الآفر بقى 
صفة خاصة أحه المناطق التى | كتملت فبا الصفات الحئانية اجنس البعرى وشهدث أرق 
الحضارات وأغليا : 


ثانيا: وعدة ا مغرب اللسكربر 5 


فى يونيو عام لاهو١‏ دعى الر ئيس التونى ابيب بور قيبة الى قيام أتحاد بن نو نس والحجز كر 
وذلك فى إطار الثقاون مع فرنسا وكان يهدف من وراء ذلك الى محقيق زعامته على دولامخرب 
منافسا بذك الرثيس حمال عبه الناصر لذى ظه ركرعم وى ,عثل آمال الامة العرية فى تحقيق 


١ (‏ ) ينظر الأطلس العربى 1938 س كلم 


الوحدة التى تر نو اليا شعوبها ولماكان ندرك أن المنافسةعل الصميد المر فى كله » مشسرقه ومغر به » 
تبدو أمراً بسيد التتحقيق لذلك آثر أن بقصر زعامته على بلادالمغرب التى نشترك جيعهافىو حدتها 
الحفر افبة وتاريخها السياسى ومسا ها الاقتصاوية » وكان بتصور هذه الوحدة قائمة على أساس 
فبعرالى شم نونس والجزائر والغرب وأيضًا لببيا وموريتانيا . 


وف أبريل طم مه4! عقد مؤتمرا ضم الحزب الادستورى الجديد التو نسى » وحجية التحر ير 
الحزائرية وحزب الاستقلال المرااكشى وذلك البحث فى الوسائل العامية لتوحيد المغرب » 
واحكنه لم يسفر عن نتالح عملية . 


50 هذه الفدكرة سقبات كثير ة كان أولما المشكلة الموو يتانية المفر ة حيث اعتبرت 
المغرب أن مور بتانيا جزء لابنجزأ من أراضيها وأبدتها فى ذلك حميع الدول العرية ماعدا نونس 
ال ىأصرت عل الاعتراف بمو رتانيا كجمورية أسلامية مستقلة الآمس الذى أدى إلى توثر العلاقات 
السياسية بين البلدين 


وبعسد الموقف من جائب تونس تطبيقا لسياستها الؤيدة ااجمهوريات الناشثة ى أفريقيا 
الوسطى والغربية على المسكس من ال مغرب التى تنؤ بد سياسة :دكتل الو حدات الاقتصادية ٠‏ لذلك 
اشتركت نو نس مع دول أفر بقيا الو سعلىوالغريية فى مؤعر موئروفيا عام 14٠‏ لتدافم عن وجبة 
نظرها فى مواجهة كثّلة الدار البيضاء . 


ولت العقبة الثائية فى وقو ع الصهام المسلح بين كلى من الأزائر والمذرب يسبب الح هود 
طم 5و1 . 


أما المقية الثالنة فتتمثل فى الصراع على الزعامة » 5 تنمثل أيضا فى اخثلاف أنظمة الحم 


د اش نت 


فالمغرب دولة ملحكية وباق دول المغرب الأخرى تأخذ بالنظام الجهورى وعقب قيام الثووةاللبببة 
أخذت الجزائر تنعط لدعم علاقاتها الاقتصادية بليبيا فوصل إلى هناك عبد المزيز بوتفليقة وزير 
خارحية الإزائر فى منتصفديسمبر 9 وتباحث مع المسثولين اللبيبين فى امكانيات التعاون الثناتى 
بين الجزائر وليبيا » وكان تنسيق السياسة الوطنية للبترول على رأس الموضوعات التى تناولتها 
الناقشات وهى السياسة الخاصة بشسرك: ه سو ناتراك » #ابترول فى الزائر وشكة لميتسكو فىليبيا 
والممونة التى سكن أن تقدمها الشركة الأولى للثانية نظرا لطول خبرتها فى ميدان البترول » وكان 
أثم النتائح التى أسفرت عنها امحادثات اللببية الجزائرية هى أبرام تسع اتفاقيات بين البلدين و بصفة 
حاصة المتعلقة منها النفط ( وعى اتفافات خاصة باقامة شركات صشتركة تعمل فى مختلف ميادين 


الصناعات البترولية عن تنقيب وانتاج وتسويق ونقل بحري وبرى). 


وإلى حانب هذا التقارب الجزائرى الابى جد أن الزائر قد سعت أثناء اتعقاد مؤتمر الرباط 
إلى تتصفية اسألافات القائمة ينها و بين تو نس وفى لا ساير 147٠‏ وقعت معها اتفاقا لتسوية جميع 
الحلافاتالتونسية الدزائرية يما فها مشكية الحدود الصحراوية ااتى كانت سب التوتر فى العلاقات 
بين البلدرين هذا الاتفاق الذى قالت عنه الصحف التونسية « بأن للغرب قد بدأ سكل » كم 
أشارت إلبه الصحف الجزائرية يقولها د إن الحدث تسم بأهمية تاريخية بالنسبة لدول للغرب 
حيعها » . 

وفى نفس الوقت سويت الخلافات التى كانت قائمة بسن لغرب والدزائر » وقغى على النوتر 
الذى كان قائما بين الغرب ومورتّانيا . 

ومؤدى هده الاأحداث كلها ندل على أن هناك اتحاها محو إحياء فكرة المغرب السكبير 
الفى نادى بها بورقيبة مام /1981 ورأى فيها بعض الأمكبين فرصة سالحة لجعلها نوأة لحف 
عسك رى إنظم دول غرب المتوسط وستعر ض لعوامل التحاح والضمف فى هذهالفكرة عندحد شنا 
عن الا بعاد السياسية لثورة سبتمير فى المبحث التالى . 
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الأثار الساسة لثورة سكتمير 1554 داخليا وخارجيا 





أولا : واخها : 


المموقات الداخلية : 


تواحه الثورة اللمبية فى الداخل عدة محديات عى : 


١‏ - الاقليمية التى ساعدت على خلقها ظروف البلاد الجفر افيا وتاريخها السياسى الطويل 
وفى وجوه قبائل فى منطقة برقة حر يصة على الاحتفاظ محقوقها التى منحتبا لها المأحكية فى لببيا 
وبكباتها الاجتاعى الخاص وتقاليدها القبلية التى يحول أحيانا دون نمحقيقأى تقدم اقتصادىو جاح 
الثسورة فى ليبيا لا يتوقف على قدرتها فى مواجوة التحديات الاقليمية واخضاعها لحكنهاء وفى 
إحباط الثورات الضادة التى قد تثير ها القسائل غسب » بل أنها بوصقها 9 ثورة » حسب مفهوم 
هذه السكلمة فان علها أن تقضى على هذه الاقليمية فى كافة صورها بمحيث تستطبع أن تقغى على 
ظاهرة الاتفصال الاجتّاعى هذهو تتمكن من خلق قاعدة شمبية متعحدة فى الرأىو العقائد السياسية 
إذ أن أخطر ما يواجه النورات ويعطل طاقاتها عن إتجاز ما قمت من أجله هو الانقسام الداخل 
والتفكك الاجتاعى » وهذا ‏ والحق يقال » عبء ليس سبلا » إذ على الث ورة أن تتصدى لتغير 
تركيب اجتئاعى ما ونطور عبر 1 لاف السنين . 


ولام ل 


؟ ‏ هناك طبقة من المستفيدين الذين حققوا أرباحا غير متمروعة بسبب التناقضات 
التى كانت قائمة فى العبد السابق » والثورة فى تحاولتها ازالة هذه التناقضات ١-51‏ تتمرض مباششرة 
للحقوق غسير المتسروعة التى | كقسها هؤلاء ( وثم يمثلون الرأصالية الليبية وعملاء الاحتتكارات 
البترولية ) . واذا كانت هذه الطبقة على درجة من قوة التتنظيم ونوافرت لها الحركة اللازمة فان 
بوسعها أن تتتحدى النظام الجديد وقدرته على الاستمرار 


+ ب يمسكن القبائل القاطتة فى الإقلم الشسرقى فى حالة إثارتها » سواء عند اولة الإنتقاس 
من الحقوق التى أ كتسبتها فى ظل النظام الملستى السايق » أو إذا مادفتها قوى خارجبة لاحداث 
الإضطرايات » أن فشكل عنصراً خطيراً فى إثاره المتاعب أمام الثورة نظراً لصموية الإتصال بين 
الأقالم ولطيعة البلاد الجيلية الامى الذى يجمل من لجان السيطرة علا وخاصة إذا ما حملت 
من ار اليترول المنتنشرة فى متاطقيا هدفا لما . 


4 ب تمواجه الثورة أيضا تمحديا ذائيا يتمثل فيا قد مخاقه الحساسية الإقليمية من انقسام بين 
قادتها » وسشمشل أيضاً فى الصراع الذى قد شعب من أجل الزحامة » أو الأى قد نشب تتبيحة 
للا محتمل أن بوجد من خلاف عقائدى أو الؤلاف حول أ'باع سياءة معينة أو احجاه منينبالنسية 
لوقب ما أو صفر السن الذى بترتي عليه عدم اثفاق الآمال مع الواقم أحباناً » أو لآن الخيرة 
السياسية التى تخلقها الممارسة ما زالت جدبدة عليهم أو لآن القطامات التقليدية ال كبر سناً. فى 
الحتمع القبى قد لا ترضى بأن تقودها زعاءة حديئة السن . ش 

ه ‏ كاتواجه الثورة حديا لقدرتها على إيجاد حلول لمشكلات البلاد الاقتصادية الممقدة 
ورفم الفظل الاجماعى حق لمتطيم أن وو نفسها أمام الشعب » ولقد زادت المشكلات الاداخلية 
تعقيداً بعد حُروج الفنيين والمستشارين الأحان وأصبح الأمس يتطلب السرعة فى إجاد من يمحل 
محلهم حتى لابتعطل الجهازين الاقتصادى والادارى فى الدولة ‏ 


0 0 


ثانيا : خارجيا 


معرضنا فى مواضم مختلفة من هذا البحث لردود الفمل السياسية بالنسبة الثورةالليدية ولكننا 
نمتقد أن هذا لا بنى عن إجال الآثار السياسية الثورة اللببرة فى النقاط الآنية : 


أولا : يتعبر قيام الثور القيببة دما قوباً للإإشتر اكية التقدمية التى تأئرت تأترا ملموساً إثر 
نسكسة الخامس من يو نيو ١9318‏ ء كا نيدو أهميتها أأضاً من الناحية الزءنية إذ أن قيامها قد حاء 
فى الوقت اذى بدأ السكثيرون ستقدون فيه بعدم واقسة هذا المذهب وبأنه فى سبيله إلى 
الإمحسار عن المنطقة المرية . 


ثانيا : ومن الناحية المسكانية تبدو أهمية هذه الثورة فى تحطم جدار العزلة الذى فرضه 
الإستعمار ومن ورائه الرجعية بين المشمرق العربى والمغرب المرلى وتسمرب المد الإشترا ىق 
التقدسى إلى الشمال الإفر بتى ودخول هذه المنطقة فى دائرة الصمراع المر لى الإسراثيى . 

ثالنا : إن موقف الثورة الليبية الذى أعانته يوضوح من تأبيدها المطلق العمل الفدائى 
الفلسطيتى ودحمها إياء ماديا وسياسياً سطى لمذا العمل وزناً أ كير من التاحيتين المسكرية 
والسياسية ويزيد من طاقنه على القيام بدوره فى قضية الاتحرير . خاصة بعد أن حددت علاقاتها 
فى سياستها الخارجبة بموقف الأول الحتلفة من القضية الفل طينية . 


زانيا عثل قيام الثورة وإمجاهائها عامل ضغط قوبا على أنظمة الحم الرجعية فى 


ام من 


المنطفة المر ببة الموالية للغرب من اجل إتخاذ موقف أ كثر صرامة محو الغرب فى حالة إنخاذه 
مواقف عدائية بالنسبة للقضايا المربية وبما أن هذه الدول :وجد فها لغرب مصا بترولية فارن 
أى تغيير جذرى فى مواقفها سيكون له تأثيرات بعيدة الآثر فى جبيع أنحاء العالم . 


خامساً : يزيد قيام الثورة وموقفها بالنسية لأزمة الشمرق الأوسط من الوزن السياسى 
للدول العر بية فى صراعها مع إسرائيل عند محاولة الوصول إلى أية مسوية سلمية للاأزمة » م 
يزيد من الطاقتها المتكرية والإقتصادية وعمقها الإسترائيجى فى نطالها من أجل حير 
الاأرض الحملة 


سادسً : بعد قيام الثورة قفزة هائلة على طر يتى الوحدة المر بية الشاملة البعيدة عن سباسة 
الحاور ولقد أشار إلى ذلك المقيد القذافى بقولة « نحن لا نؤمن إلا بالوحدة العر ببة الشاملة 
رقنا توق امسر الجامع بين متمرق ومغرب ها جباحاً الآمة المربية ولن ندخل فى 
تكتلات صقيرة (2© » م أشار إلى ذلك وزير الوحدة الخارحية بقولة ه نحن جزء من الأمة 
المرية التى تتأف منها جيم الدول العرية وللامة العر بية مصير واحدأملاه علها تاريخها 
امشترك بالإضافة إلى لفتها ودينها . إثنا لا نمثقد أن مغر نا موحداً له ممكان يننا 2096© 


عافا : إن إتباع ليبيا سياسة عدم الإنتحماز والطياد الإجابى يو كد من جديد سلانة 
الخط السيامى الذى تنتبيجه جموعة عدم الإنحياز و رمد عثابة جاح جديد هده السياسية فى ظل 
ظطلروف الصراع الدياءى الراهن بين القوتين الدكبيرتين الولايات المتحدة والإماد الوق » 


٠2 1ةدو/١؟/1م البار‎ )١( 
٠: زةحف/ةل٠١ ؟) لبار‎ ( 


]كليم سس 


كا مجنب الساحل انو بى للبحر المتوسط من امل توتر جديد كان سيحدث لوأنها إنضمت إلى 
احد الممسكرين . 


ثامناً : إن وقوع ثلث الساحل الدوبى للبحر المتوسط » وهو اطزء الذى يشتله الساحل 


اليى » بحت -يادة حسكومة عربية تقدمية أي بالغ الأهمية بالنسبة لسياسات الاول التلفة 


ع اخ مس 


١‏ ب صا حسكم 

؟ ب صانى حمكم 

 *‏ هد . نيقولا زيادة 

4 سب حسن سلوان مود 

ه - د . زاهر رياض 

5 د.رمزى الشاعر 

7 ب محمد حمارة 

ه - د . عز الاين فودة 

4 د. عبد اغنى عبد الله 
ات د . جمد صبحى عبد الحسكيم 
الس د . حمال الدين الدناصورى 
١‏ و . حمال حدان 


#١‏ د . عبد العزيز امل 
اس د ٠‏ حسن أحد مود 


المراجسع المريية . 





استقلال لبيبا ©1955 . 

حقيقة ليبيا 1954 . 

لببيا فى المصور الحدئة ١555‏ 
ليببا بين الماضى والحاضر 145615 . 

استمار أفر بقية © 45ل . 

الجتمع العربى 18180 . 

العروبة فى المصر الطحدءث ١559“‏ . 
الجتمع المربى 1955 . 

مستقبل أفر يقيا السيامى /1461 . 
الوطن العرى 1838 . 

بمحوث فى حجغراقية المالم المربى 1954 . 
أفربقيا الجديدة 1955 . 

جنرافية الإسلام فى أفربقيا 1434 . 
تاريخ المغرب الاسلامى ١934‏ . 


لاسشلمكاه 


16 دء حسين فوزى التخار السياسة والاستراتح.ية فى الشرق الأوسط 


. ١46 


المستشار / مسطق عبد اليد السياسة الأمسكية جاه أفربقيا ١90٠‏ . 


56 . 
8 د . عند العزيز سرحان العلاقات العر بة الاولية 1919١‏ . 
5 د. جلال نحي العام العربى الحديث منذ الحرب العالمية الثانية 
1917 . 
٠‏ ب هيئة الإستعلامات دراسة عن ثورة لبنيا (98/٠‏ . 
١‏ - عيد الرحم شلى ( تصفية القواعد السّكرية فى ليبا »© السياسة 
الدولمة . 
؟ - لطتى الحولى « الحديث اللبى والثورة المماصرة 6 الطليعة 
أكتوير 16و( 
لل د وله دراسة عن ليبيا » الطليمة أ كتوبر 58و١1‏ . 
4 - د . بطرس بطرس غالى القواعد المسكرية والآمم المتحدة »© السياسة 
الدولية 9517و( . 
م أحجد صدق الدحايى الطليمة ب توثير 954( . 
الذكتور فيليب رفلة الجفرافية السياسة لأفريقيا ١465‏ . 


 »مىلاه‎ 


بام الادكتور صلاح المقاد المخرب المر بى كوا 
4 هيئة الإستملامات ملحدق حبر يدة الجر ائد العالمية « ما سياء بالمر اد 
العالمية عن الثورة الليبية © منذ سبتمير 1459 


<تى اخر مارس ٠نإا15ا‏ . 


الحرئد المصرية الجر ايد المصرية ( الأهرام ‏ الآخبار ‏ أخبار 
اليوم ‏ الهورية ) . 

٠‏ الجر اند العر بية النهار ‏ صوت المروبة - العمرق ب اللواء 
الاأنوار ‏ اليوم ‏ الصفاء 


بالخ م 
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المراجع الا جنب 





أولا : الكتب : 





282٠05. :‏ ,1120لا 

. 1956 »> وعائته طاءولة 04 برملع متكا طوجة مم قعط1 وتزطانا > 
: متلعجع1 , مازعلؤ 

. 1953 < 117014 طهعم عط1 »> 
: 10أهضه؟ , أمعء5 

. 1962 < وع]11أمئم ممعاكاذة > 


ا . متطله) ممص[ لاك 
١955 .‏ ,م 170210 مععلوك14 مقطا مز معأكطة > 


. 1968 لعطقتاطنام 1967 - 1918 وعلكعلم 6ه ترزماقلط هم 
: هلله برناوعآ 
1 « 20عمتاممء عت 0 عأموط /صمط 4 : 1212م » 


. طعا رماع 
. 1964 * قكنوأقهة صووعأمكم 05 عأوهوط لمقط ف 


٠‏ م .5 عءوطمامام 
. 1969 - 1968 , عأووطهومر * فممسعملماة 756 > 


سور عه 


. مطل ,62 اقلا - 9 
. 1955 < وعك1مة علزوم][ * 


. 28 52 طخ 14 ., ألا , وعأمصططار8 دزلهمم1عزهم" ‏ 10 


0 . 25مكوط 05 012عمو[عتزعم؟ عاعولة 18870510 هط - 11 

. 49 - 1948 وعل7اقلطء35 0187مطرعنام0) 5 عوأاوعع1 - 2[ 

13 - 5ه لالطععة (لة01م ممع تمه وج رأكة؟1‎ 1958 ٠ 54 ٠. 

.60 - 1965 قو الطعة 001217 م6 كمومه 5ع ماوعع 1 - 14 

. 8545[14 ,1455001113 - 15 
. 1962 د وتإطنآ مرعلهك81 » 

أم6صممه06171 عتتمرممع عطأ ده 1رممء 5م1551 لزكاظ[ ع1 - 16 
1960 قتإطاناآ 02 


1ك , 80065 - 17 
. 1968 + لأعقصطة1 طتتة عداع م121[ » 

. ممموولا , نجماءعة11 - 18 
. 1963 ١م‏ د5عتكتلامم 10عمجة عط مذ وعأرام ٠»‏ 

مل 0116165م معأء2ه"! ' وموم صسمط]1' طأمصدو]ز ع عأموز8 ٠‏ 82 لطزمعومل - 19 
٠١ 1968 .‏ ععصقطه 01 70:14 ه 


ثانا : الصمحف والحلات : 
6 هآ - 1 


6 06 12581اول - 2 
6 06 عطتاطك1 ع1 - 83 


لع اه 


عطبعة أكاديمية ناصر العسكرية العليا 
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٠ 
, امس‎ 











